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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ASHARQ AL -L AWSATAA تتقدم أسرة
لقرائها الكرام والأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول

عيد الفطر المبارك
وكل عام وأنتم بخير

ولي العهد السعودي أكد لشيخ الأزهر دور المؤسسات الدينية في محاربة التطرف

خادم الحرمين مهنئاً بالعيد: نولي أمن العالم واستقراره جل اهتمامنا
جدة: «الشرق الأوسط»

قال خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، إن العالم اليوم 
يعاني مــن الإرهـــاب بشتى أصنافه، 
وجميع ألوانه وأنماطه، باعتباره آفة 
هــذا العصر، بما نتج عنه من فساد 
للسكينة والسلام اللذين كانا يخيمان 

على المجتمعات الآمنة، مؤكدا أن جل 
اهتمامه بأن يسود الأمن والاستقرار 

العالم بأسره.
واســتــهــل الــعــاهــل الــســعــودي في 
كــلــمــة ألـــقـــاهـــا أمـــــس الـــدكـــتـــور عــــواد 
العواد وزير الثقافة والإعلام بتهنئة 
المــــواطــــنــــين والمـــســـلـــمـــين فــــي مـــشـــارق 
الأرض ومغاربها بعيد الفطر المبارك، 

إلــى أن الإســـلام هــذب النفس  مشيراً 
الإنسانية في جميع أحوالها، وجعل 
مــن العيد فــرصــة عظيمة للتواصل، 
وبث روح التسامح والألفة والتكافل 

بين أفراد المجتمع الإسلامي.
من جهة أخرى، أكد الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 

الدفاع السعودي، في اتصال هاتفي 
تلقاه من شيخ الأزهر، الدكتور أحمد 
الـــطـــيـــب، لــلــتــهــنــئــة بــمــبــايــعــتــه ولــيــا 
لــلــعــهــد، أن الأمـــــة الإســـلامـــيـــة تــعــول 
كــثــيــراً عــلــى دور المــؤســســات الدينية 
خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بالجهود 
التي يقودها شيخ الأزهر في مواجهة 
الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية.

وأعــرب الأمير محمد بن سلمان 
فــــي المـــحـــادثـــة الــهــاتــفــيــة عــــن تــقــديــر 
الــســعــوديــة لــلأزهــر الــشــريــف ودوره 
المهم في بيان حقائق الإسلام ونشر 
علوم الــديــن خاصة فــي هــذه المرحلة 
الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية 

والإسلامية. 
(تفاصيل ص ٢)

السيسي يصادق على اتفاقية طالبت بإبعاد ميليشيات إيران ٥٠ كلم من الأردن
الحدود البحرية بين مصر والسعودية «سلاح نوعي» في القنيطرة المعارضة السورية تهاجم بـ

القاهرة: محمد عبده حسنين

صـــــــــادق الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عبد الفتاح السيسي، أمس، على 
اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع 
الــســعــوديــة، بــعــد مــوافــقــة مجلس 
النواب عليها. وبموجب الاتفاقية، 
الموقعة بين البلدين العام الماضي، 
تــنــتــقــل الـــســـيـــادة عـــلـــى جــزيــرتــي 
تيران وصنافير في البحر الأحمر 

إلى المملكة السعودية.
وقــــال الــدكــتــور أيــمــن ســلامــة 
أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الــــدولــــي، عضو 
المــــــجــــــلــــــس المــــــــصــــــــري لـــــلـــــشـــــؤون 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــخــارجــيــة، لـــ
إن الاتــــفــــاقــــيــــة «ســــتــــدخــــل حــيــز 
الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي بــمــجــرد تــبــادل 
وثــائــق الــتــصــديــق بــين الــبــلــديــن»، 
مشيراً إلى أن «ذلك الإجراء غالباً 
مــــا يـــتـــم خـــــلال حـــفـــل رســــمــــي فــي 
عاصمة الدولة التي لم يتم توقيع 
الاتـــفـــاقـــيـــة فــيــهــا، وهــــي فـــي هــذه 
الحالة الرياض، حيث جرى توقيع 

الاتــفــاقــيــة فـــي الــقــاهــرة منتصف 
العام الماضي».

وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور ســـلامـــة 
أنــه «فــي حــال تــعــذر الــقــيــام بذلك، 
تــبــادل وثائق  يمكن أيضاً أن يتم 
الـــتـــصـــديـــق مــــن خــــــلال الـــوســـائـــل 
الدبلوماسية المتبعة بين البلدين 
لتصبح الاتفاقية نــافــذة دولــيــاً». 
وأثـــــــــــارت الاتــــفــــاقــــيــــة جــــــــدلاً عــلــى 
مــدار الشهور الماضية. وقبل أيام 
أصدرت المحكمة الدستورية العليا 
أمراً مؤقتاً بإيقاف أحكام قضائية 
ســـابـــقـــة، كــــانــــت تـــقـــضـــي بـــإبـــطـــال 

الاتفاقية وأخرى مؤيدة لها.
وكان مجلس النواب المصري 

وافــق فــي ١٤ يونيو الحالي على 
الاتفاقية التي تمنح الرياض حق 
السيادة على تيران وصنافير عند 
الـــذي يشكل المدخل  تــيــران  خليج 

الجنوبي لخليج العقبة.
وتقول الحكومة المصرية: إن 
الجزيرتين كانتا تخضعان فقط 
للحماية المصرية منذ عــام ١٩٥٠ 
بناء على طلب من الملك عبد العزيز 
آل ســـعـــود، مـــؤســـس الــســعــوديــة. 
وقال الرئيس المصري قبل أيام في 
تعقيبه على المعارضين للتخلي 
انـــتـــهـــى»،  الــــجــــزر «إن الأمـــــــر  عــــن 
مـــؤكـــدا «ضـــــرورة إعـــــادة الــحــقــوق 

لأصحابها».

فتح باب المشاركة... وجوائز في ١٨ فئة جعجع يرد على نصر الله: 
«أوسكار» عربية اعتباراً من العام المقبلفتح الحدود ليس ملكاً لأحد

بيروت: يوسف دياب

قوبلت تصريحات الأمين العام 
«حزب الله»، حسن نصر الله، أول  لـ
من أمس، التي لوّح فيها باستقدام 
المـــقـــاتـــلـــين الإيـــرانـــيـــين  مـــئـــات آلاف 
والأفغان والباكستانيين واليمنيين 
للقتال معه، فــي حــال انـــدلاع حرب 
جديدة بينه وبين إسرائيل، برفض 

سياسي في لبنان.
وأكد رئيس حزب القوات سمير 
اللبنانية  جعجع أن «فتح الحدود 
لـــيـــس مـــلـــك أحــــــد، ولا يـــحـــق لأحـــد 
أن يــتــصــرف بــهــا، حــتــى الــحــكــومــة 

اللبنانية لا تستطيع فتحها».

وأشــــــــــار جـــعـــجـــع فـــــي حـــديـــث 
إذاعــي إلــى أنــه «إذا أردنــا أن ندافع 
عن بلادنا في حال حاولت إسرائيل 
الـــتـــعـــدي عــلــيــنــا، هــــل نـــقـــوم بــفــتــح 
الـــحـــدود ونــســتــقــدم آلاف المقاتلين 
الــغــربــاء، ومـــن ســيــقــوم بإخراجهم 
لاحقاً؟ علماً بأنه في المطلق ليس 
مــــن حــــق الـــســـيـــد حـــســـن طـــــرح هـــذا 

الموضوع».
وأضــــاف جعجع أنـــه فــي حــال 
اعــتــداء إسرائيلي على  حصول أي 
لــبــنــان «المــنــطــق يــقــول بــوضــوح إنّ 
الجيش اللبناني هو الذي يتصدى، 
وكل القوى المسلحة اللبنانية أيضاً، 
ومِــــــن ورائــــهــــا الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي، 
فنبقى ندافع عن أرضنا حتى آخر 
ـــا. إذ لــيــس المــنــطــق أن 

ّ
شــخــص مـــن

نفتح حــدودنــا أمـــام أنـــاس آخــريــن 
ليحتلوا بلادَنا أيضاً».

(تفاصيل ص ٧)

لندن: محمد رُضا

تبدو السينما العربية على 
الــعــام المقبل مــع نسختها  مــوعــد 
مــن «الأوســــكــــار» وســتــكــون أولــى 
دورات مؤسسة جديدة أسستها 
مجموعة من السينمائيين العرب 

باسم «مؤسسة الفيلم العربي».
وبدأت أولى خطوات تأسيس 
الكيان الجديد في شهر ديسمبر 
المــــاضــــي، خـــلال  (كــــانــــون الأول) 
دورة مهرجان دبــي السينمائي. 
وبــــاشــــرت المـــؤســـســـة اتــصــالاتــهــا 
الــعــام الحالي، وكثفت  مــن مطلع 
جـــهـــودهـــا لإقـــنـــاع الــســيــنــمــائــيــين 

بالانضمام. 
وعلى هامش مهرجان «كان» 
الــســيــنــمــائــي الأخـــيـــر جــــرى لــقــاء 
كبير حضره مخرجون ومنتجون 

ونقاد.

والـــيـــوم ينتقل كــل شـــيء من 
محيط الــبــحــث والاســتــعــداد إلــى 
نــطــاق الــفــعــل. فــقــد أعــلــن مجلس 
الــعــربــي»  إدارة «مــؤســســة الفيلم 
عن بدء استقبال طلبات المشاركة 
فــــي الـــــــــدورة الأولــــــــى مــــن جـــوائـــز 
الفيلم العربي لعام ٢٠١٨، وجوائز 
الدورة الأولى، كما جوائز الدورات 
ح في ١٨ فئة، منها 

َ
اللاحقة، ستُمن

أفضل فيلم روائــي وغير روائــي، 
وأفـــــضـــــل مــــخــــرج روائــــــــــي وغـــيـــر 
روائـــــــــي، وأفــــضــــل فـــيـــلـــم قــصــيــر، 
وفـــيـــلـــم طــــلابــــي، وأفــــضــــل مــمــثــل 
وممثلة وكاتب سيناريو، وجائزة 
تـــكـــريـــمـــيـــة لأحــــــد الــســيــنــمــائــيــين 

العرب عن مجمل أعماله.
لـــكـــن هــــنــــاك غـــيـــابـــا مــؤســفــا 
للممثلين والمــمــثــلات المساندين. 
غـــــيـــــاب غــــيــــر مــــــوجــــــود فــــــي جــل 
الــجــوائــز الــســنــويــة الــفــرنــســيــة أو 

البريطانية أو الأميركية.
الأفلام التي يحق لها دخول 
ســبــاق هـــذا «الأوســــكــــار» الــعــربــي 
عليها أن تكون قد جرت عروضها 
مــا بــين الأول مــن أغــســطــس (آب) 
العام الماضي و٣١ من الشهر نفسه 
مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي. وهــــــذا لــيــس 
الــشــرط الــوحــيــد، إذ إنـــه يُــشــتَــرَط 
أن يـــكـــون المــنــتــجــون والمــــوزعــــون 
والمــــؤســــســــات الـــعـــربـــيـــة المــنــتــجــة 
أعـــــضـــــاء فـــــي «مــــؤســــســــة الــفــيــلــم 
الـــعـــربـــي» لأجــــل تــقــديــم أفــلامــهــم 
للمشاركة. وأيضاً أن يكون المخرج 

إما عربياً أو من أصل عربي.
(تفاصيل يوميات الشرق)

«السيادة» لعرقلة الحل الدوحة تتذرع بـ
واشنطن : هبة القدسي 

لندن - دبي: «الشرق الأوسط»

«السيادة»  تذرعت قطر أمس بـ
لعرقلة مساعي حــل الأزمـــة بينها 
وبــــــــــين الــــــســــــعــــــوديــــــة والإمـــــــــــــــــارات 
والبحرين ومصر، وذلك غداة دخول 
الولايات المتحدة على خط الجهود 
الدبلوماسية للوصول إلى تسوية.

وردا عــلــى لائــحــة مــطــالــب من 
١٣ نقطة قدمتها الــدول الأربــع إلى 
الدوحة وأمهلتها ١٠ أيام لتنفيذها 
مـــــن أجـــــــل رفـــــــع الإجـــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتخذتها بحقها، قــال مدير مكتب 
الاتصال الحكومي في قطر الشيخ 
سيف بــن أحــمــد فــي بــيــان أمــس إن 
المـــطـــالـــب «تـــحـــد مــــن ســــيــــادة دولــــة 
قــطــر» الــتــي تــعــكــف، بــحــســب بــيــان 

لــوزارة خارجيتها، على دراستها، 
علما بـــأن الــلائــحــة لــم يــتــم الإعـــلان 
عنها رســمــيــا، ولــكــن تــم تسريبها 
بشكل واســع على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وهــو ما اعتبره وزير 
الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية 
أنــــور قـــرقـــاش تــقــويــضــا لــلــوســاطــة 
الــكــويــتــيــة وأنــــه «يــعــيــد الأزمــــة إلــى 

مربعها الأول».

ودخلت الولايات المتحدة على 
خــط الأزمــــة، وكشفت مــصــادر عدة 
أن الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب يــدرس 
اقــتــراحــا بعقد قمة على غـــرار قمة 
كامب ديفيد التي عقدها الرئيس 
السابق باراك أوباما مع قادة الدول 
(أيـــــار) ٢٠١٣  فــي مــايــو  الخليجية 
الــدعــوة لمواجهة الإرهــاب  وتجديد 

والتطرف. (تفاصيل ص ٥)

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

اســتــخــدمــت فــصــائــل المــعــارضــة 
السورية المسلحة أسلحة نوعية في 
هجوم على مدينة البعث في محافظة 
القنيطرة جنوب سوريا، ما أسفر عن 
سقوط عشرات القتلى والجرحى من 
قــــوات الــنــظــام بــالــتــزامــن مـــع تــدمــيــر 
المــعــارضــة سبع دبــابــات للنظام في 

درعا المجاورة.
مــــــصــــــدر إن «فــــصــــائــــل  وقـــــــــــال 
ت هجوماً هو الأعنف 

ّ
ن

َ
المعارضة ش

على مدينة البعث من أربعة محاور 
هــــي أوفــــايــــا والـــحـــريـــة والــحــمــيــديــة 
والصمدانية الغربية»، لافتاً إلى أن 
المعارضين «مزودون بأسلحة نوعية 

ومتطورة جداً».
واســــــتــــــهــــــدف طــــــــيــــــــرانٌ حــــربــــي 
مجهول الهوية مواقع لقوات النظام 
ومــيــلــيــشــيــات إيــرانــيــة شــمــال غــربــي 
بــلــدة كــفــر نـــاســـج، شــمــال درعـــــا، في 
«مثلث الموت» بين أرياف محافظات 
درعــــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة وريــــــــف دمـــشـــق 
الـــغـــربـــي. وأعـــلـــن مــتــحــدث عــســكــري 
إسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي 
«النظام السوري»  استهدف دبابتين لـ
في القسم الشمالي من الجولان بعد 
ســــقــــوط قــــذائــــف جـــــــراء المـــــعـــــارك فــي 

القنيطرة.
وكانت فصائل المعارضة أعلنت 
أنها دمرت «دبابة لقوات النظام على 
جبهة المــخــابــرات الــجــويــة فــي درعــا، 
لتكون الدبابة السابعة المدمرة لقوات 
النظام خلال ثلاثة أيام من المعارك».

«الشرق  إلى ذلك، قالت مصادر لـ
الأوسط» إن فصائل «الجيش الحر» 
قــدمــت لمــوســكــو قــائــمــة مــطــالــب نــصّ 
أحـــــد بـــنـــودهـــا عـــلـــى خـــــــروج جــمــيــع 
مــيــلــيــشــيــات إيــــــران وحـــــزب الـــلـــه من 
مدينة درعا ومن الجبهة الجنوبية، 
والابــتــعــاد مسافة ٥٠ كيلومتراً عن 
الحدود الأردنية. (تفاصيل ص ٦ و٧)

في الداخل

«الانفلات الأمني»   النظام يقرّ بـ
 ص7و«التشبيح» في دمشق وحلب ...

في الداخل
 إجلاء الآلاف من أبراج 

ص12لندن السكنية .......................
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جراء المعارك بين القوات الأمنية ومسلحي {داعش} في الموصل القديمة أمس (أ.ب) (تفاصيل ص ٩)
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الملك سلمان: استقرار العالم وأمنه محط اهتمامنا... والإرهاب آفة العصر
جدة: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
أن الــعــالــم يــعــانــي مـــن الإرهـــــاب 
بشتى أصنافه، وجميع ألوانه 
وأنــــمــــاطــــه، بـــاعـــتـــبـــاره آفـــــة هـــذا 
العصر، بما نتج عنه من فساد 
الــلــذيــن كانا  للسكينة والــســلام 
يخيمان على المجتمعات الآمنة. 
وأكد في كلمة وجهها للمواطنين 
والمسلمين في كل أنحاء العالم 
بــمــنــاســبــة عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، 
على أن جــل اهتمامه أن يسود 
الأمن والاستقرار العالم بأسره، 

مهنئا بعيد الفطر المبارك.
وقال الملك سلمان في كلمته 
التي ألقاها الدكتور عواد العواد 

وزير الثقافة والإعلام السعودي: 
الــفــرح والــســرور  «تغمر مشاعر 
نـــفـــوســـنـــا جــمــيــعــاً هـــــذه الــلــيــلــة 
السعيدة، بعد أن من الله علينا 
بـــإتـــمـــام صــــيــــام شـــهـــر رمـــضـــان 
المــبــارك، وقيام لياليه، والتزود 
بــــمــــا فــــيــــه مـــــن فـــــــرص عــظــيــمــة، 
وبعبادة اختصها الله سبحانه 
وتعالى بالأجر الجزيل والثواب 
الله  العظيم، وذلــك لقوله صلى 
عليه وســلــم، فيما رواه عــن ربه 
(كــل عمل ابــن آدم لــه، إلا الصوم 
فإنه لي وأنــا أجــزي بــه) ونسأل 
المولى جلت قدرته أن نكون من 
الذين وفقهم في الصيام والقيام، 

وهداهم إلى صالح الأعمال».
وأشــــــــــــار خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين فــــي كــلــمــتــه إلــــــى أن 

الإســلام هذب النفس الإنسانية 
فــي جميع أحــوالــهــا، وجــعــل من 
العيد فرصة عظيمة للتواصل، 
الـــتـــســـامـــح والألــــفــــة  وبــــــث روح 
والـــتـــكـــافـــل بــــين أفـــــــراد المــجــتــمــع 
الإســـلامـــي «فــيــجــود فــيــه الغني 
الله عليه  على الفقير مما أنعم 
من فضل، ويصفح المظلوم عمن 
ظلمه، ويصل ذو الرحم رحمه».
وأضـــــــــــــاف المــــــلــــــك ســــلــــمــــان: 
«يعاني العالم اليوم من الإرهاب 
بشتى أصنافه، وجميع ألوانه 
آفــة هــذا العصر،  وأنماطه، فهو 
بما نتج عنه من فساد للسكينة 
الــلــذيــن كــانــا يخيمان  والـــســـلام 
عــلــى المــجــتــمــعــات الآمــنــة، وإنــنــا 
نولي جــل اهتمامنا بــأن يسود 
الأمن والاستقرار العالم بأسره».

وأوضــح خادم الحرمين أن 
بـــــلاده فــتــحــت قــلــبــهــا لــضــيــوف 
الـــرحـــمـــن: «وأشــــرعــــت أبــوابــهــا 
لكل القادمين إليها، معتمرين 
وحـــاجـــين وزائــــريــــن، وســخــرت 
لهم جميع الإمكانات والجهود 
فـــي ســبــيــل راحـــتـــهـــم، وأدائـــهـــم 
لشعائرهم ومناسكهم، بيسر 
وســـهـــولـــة، وأمــــــن واطـــمـــئـــنـــان، 
ونــــحــــمــــد الــــلــــه الـــــذيـــــن أعـــانـــنـــا 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بــــهــــذا الــــــــدور فــي 
خـــــدمـــــة الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
وقــاصــديــهــمــا، مــواصــلــين بذلك 
جــــهــــود مــــلــــوك وحـــكـــومـــة هـــذه 
الــــــبــــــلاد المــــــبــــــاركــــــة، مــــنــــذ عــهــد 
المـــؤســـس المــلــك عــبــد الــعــزيــز آل 

سعود - رحمه الله - ».
واختتم الملك سلمان كلمته 

المــولــى جلت قدرته  إلــى  مبتهلاً 
وهــــو فـــي جـــــوار بــيــتــه الــعــتــيــق، 
لـــلـــســـعـــوديـــة عـــزهـــا  يـــحـــفـــظ  أن 
وأمـــجـــادهـــا وأن يــوفــقــه لخدمة 
ديــــنــــه، ولمـــــا فـــيـــه خـــيـــر الإســـــلام 

والمسلمين.
وبـــــهـــــذه المــــنــــاســــبــــة، تــلــقــت 
الــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة وأرســـلـــت 
الــتــهــانــي والـــتـــبـــريـــكـــات، وأبــــرق 
الـــعـــالـــم الإســـلامـــي  زعـــمـــاء دول 
والــعــربــي ورؤســــــاء الــحــكــومــات 
وكــبــار الشخصيات السياسية 
والـــــديـــــنـــــيـــــة لــــــخــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز والأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع السعودي، 
مهنئين بالعيد، متمنين أن يعود 

على الأمــة الإسلامية والعربية 
والــعــالــم كــافــة بــالــخــيــر والــيــمــن 

والبركات.
وكــــــــان بــــيــــان مـــــن الـــــديـــــوان 
المــلــكــي الـــســـعـــودي صــــدر أمـــس، 
أشــــار إلـــى عــقــد المــحــكــمــة العليا 
جــلــســة مـــســـاء الـــســـبـــت، لــلــنــظــر 
فــيــمــا يــردهــا حـــول تــرائــي هــلال 
شهر شوال للعام الهجري ١٤٣٨، 
وبــعــد الاطــــلاع عــلــى مــا ورد من 
المحاكم ومراصد الترائي والنظر 
فيه وتــأمــلــه؛ فقد ثبت بشهادة 
عـــدد مــن الــشــهــود الــعــدول رؤيــة 
هلال شهر شوال مغرب أمس في 
بعض المحافظات والمراكز، فيما 
قررت المحكمة أن اليوم الأحد هو 
غــرة شهر شــوال وأول أيــام عيد 

الفطر المبارك لهذا العام.

خادم الحرمين يتلقى برقية من أمير الكويت 
تستنكر استهداف الحرم المكي

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

الــحــرمــين الشريفين الملك  تلقى خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز، برقية من الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، 
أعـــرب فيها عــن اســتــنــكــار بـــلاده وإدانــتــهــا 
الشديدة للمخطط الإرهابي الدنيء الذي 
كان يستهدف الحرم المكي الشريف، مؤكداً 
أن المــخــطــط الإرهــــابــــي الـــوشـــيـــك الـــــذي لم 
يــراع بيت الله الــحــرام وحــرمــة هــذا الشهر 
الفضيل، وحرمة الأنفس التي حرمها الله 
تعالى يتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف، 

ومع جميع الشرائع والقيم الإنسانية.
وأكـــد أمــيــر الــكــويــت، وقـــوف بـــلاده مع 
السعودية، وتأييدها بكل مــا تتخذه من 
إجـــــراءات لــحــمــايــة أمــنــهــا، ولمــواجــهــة هــذه 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة، مــجــدداً مــوقــف بــلاده 

الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، 
ومساندتها لكل الجهود الدولية الرامية 

لمحاربته وتجفيف منابعه.
وأشاد أمير الكويت، بالدور الذي تقوم 
به السعودية في مكافحة الإرهاب، وبيقظة 
الأجهزة الأمنية في المملكة، وكفاءتها في 

إحباط هذا المخطط الدنيء.
كما تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز 
برقية مماثلة من الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح ولي العهد في دولة الكويت، أعرب 
خلالها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها 
الــدنــيء الذي  الشديدة للمخطط الإرهــابــي 

استهدف الحرم المكي الشريف.
في حين تلقى خادم الحرمين الشريفين 
بــرقــيــة مــمــاثــلــة مـــن الــشــيــخ جـــابـــر المـــبـــارك 
الحمد الصباح رئيس مجلس الــوزراء في 

دولة الكويت.

تلقى مزيداً من تهاني القادة والزعماء بمناسبة تعيينه ولياً للعهد

محمد بن سلمان لشيخ الأزهر: نعول على المؤسسات الدينية لمواجهة التطرف
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أشــــــــاد شــــيــــخ الأزهــــــــــر أحــــمــــد الـــطـــيـــب 
بــالــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الأمــيــر محمد بن 
سلمان بــن عبد العزيز فــي خــدمــة قضايا 
المــــنــــطــــقــــة، وتــــعــــزيــــز الــــتــــضــــامــــن الـــعـــربـــي 
والإسلامي. معرباً عن إدانة الأزهر للمحاولة 
الإرهــابــيــة الفاشلة التي استهدفت الحرم 
المــكــي أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، وشـــدد على 
وقوف الأزهر الشريف إلى جانب السعودية 
فــي محاربة الإرهــــاب، والــتــصــدي لــه حتى 
القضاء عليه واقتلاعه من جذوره، منوها 
بجاهزية قوات الأمن السعودية ونجاحها. 
من جانبه، أعرب الأمير محمد بن سلمان 
عن تقدير المملكة العربية السعودية للأزهر 
ودوره المهم في بيان حقائق الإسلام ونشر 
علوم الدين خاصة في هذه المرحلة الدقيقة 

التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية.
وبــــــــين ولــــــــي الــــعــــهــــد الــــــســــــعــــــودي أن 
الأمـــــة الإســـلامـــيـــة تـــعـــول كــثــيــرا عــلــى دور 
المــؤســســات الدينية خــلال المرحلة المقبلة، 
مشيدا بالجهود التي يقودها شيخ الأزهر 
فــي مــواجــهــة الــفــكــر المــتــطــرف والــجــمــاعــات 

الإرهابية.
وتـــمـــنـــى شـــيـــخ الأزهـــــــر خـــــلال اتـــصـــال 
هــاتــفــي لــولــي الــعــهــد الــســعــودي الــتــوفــيــق 
والـــــســـــداد، لــخــدمــة ديـــنـــه ووطـــنـــه وأمــتــيــه 
الـــعـــربـــيـــة والإســـــلامـــــيـــــة فـــــي ظـــــل الـــقـــيـــادة 
الحكيمة لــخــادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز.
من جهة أخرى، تواصلت تهاني قادة 
وزعـــمـــاء الــــدول وكــبــار المــســؤولــين للأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة 
صــدور أمر خــادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز باختياره ولياً للعهد 
وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الــوزراء مع 
استمراره وزيراً للدفاع، وذلك عبر اتصالات 
الــســعــودي من  هاتفية تلقاها ولــي العهد 
القادة والزعماء، في الوقت الذي أعرب لهم 
الأمير محمد عن شكره وتقديره لمشاعرهم 
الأخوية الصادقة وتمنياته لهم ولشعوبهم 
مزيدا من التطور والــرخــاء. وتلقى الأمير 
محمد بن سلمان اتصالات تهان، من الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة 
الــكــويــت، ورئــيــس وزراء بــاكــســتــان محمد 
نـــواز شــريــف، ووزيـــر الــدفــاع الباكستاني 
خواجة محمد آصــف، والقائد العام وزير 
الــدفــاع والإنــتــاج الحربي المــصــري الفريق 
أول صدقي صبحي، ووزير الدفاع الماليزي 
هشام الدين حسين، ورئيس حزب القوات 

اللبنانية سمير جعجع.

الشرعية رحبت بزيارة الصحافيين الأجانب وجددت دعم المقترحات الأممية الأخيرة

اليمن: لجنة تحقيق حكومية لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة
عدن: «الشرق الأوسط»

أصدر رئيس الــوزراء اليمني، 
الــــدكــــتــــور أحــــمــــد عـــبـــيـــد بــــن دغــــر، 
أمس، قراراً بتشكيل لجنة مشتركة 
لــلــتــحــقــيــق فــــي مــــزاعــــم انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان في المناطق المحررة، 
الــــتــــي أثــــارتــــهــــا بـــعـــض المــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة ووســــائــــل إعـــــلام غــربــيــة، 
الأيام القليلة الماضية. وقضى قرار 
رئـــيـــس الـــــــوزراء بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة 
برئاسة وزير العدل، القاضي جمال 
عمر، وعضوية وكيل وزارة حقوق 
لــوزارة  الإنسان، والوكيل المساعد 
الـــداخـــلـــيـــة ومــمــثــلــين عــــن جـــهـــازي 
الأمن السياسي والقومي والنيابة 
العامة. ونص مرسوم القرار على 
الــلــجــنــة «فــــــوراً» مهاماً  تــبــاشــر  أن 
على أن ترفع تقريرها في غضون 
١٥ يـــومـــا. وحـــــدد رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــيــمــنــي، مــهــام الــلــجــنــة فــي الــقــيــام 
«الــنــظــر فــي الادعـــــاءات المــتــداولــة  بـــ
حــول الانتهاكات لحقوق الإنسان 
في المناطق المحررة، وتقترح الردود 
الممكنة على تلك الادعاءات، ووضع 
آلــيــة لمعالجة وحـــل أي إشكاليات 

مستقبلية بهذا الخصوص».
وجاء تشكيل اللجنة في ضوء 
تــقــاريــر لمــنــظــمــات ووســـائـــل إعـــلام 
غربية، تحدثت عن وجود عدد من 
المــعــتــقــلات والـــســـجـــون، فـــي بعض 
المــنــاطــق المـــحـــررة، والـــتـــي تــمــارس 
فــيــهــا انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــســان 
بحق المعتقلين، وتحديدا في عدن 

وحضرموت.
وكــــانــــت الإمــــــــــارات نـــفـــت هـــذه 
الأنباء، عبر بيان لوزارة الخارجية 

والتعاون الدولي، واعتبرت «ما ورد 
في التقرير عارٍ تماماً عن الصحة، 
ولا يعدو كونه مــزايــدات سياسية 
تــســعــى مــــن خـــلالـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة وأطـــــراف مــتــضــررة من 
جــهــود الــتــحــالــف الــعــربــي الــرامــيــة 
إلى محاربة التنظيمات الإرهابية، 
وتـــشـــويـــه ســمــعــة الــتــحــالــف الـــذي 
تـــدخـــل فـــي الــيــمــن مـــن أجــــل إنــقــاذ 

شعبه».
وبحسب مــصــدر مــســؤول في 
فــــإن تشكيل  الــيــمــنــيــة،  الــحــكــومــة 
الــلــجــنــة مــــن قـــبـــل رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــتــقــاريــر بتلك المــزاعــم،  فــور ورود 
يثبت جدية الحكومة اليمنية في 
الــتــعــاطــي بــشــفــافــيــة مـــع مــثــل هــذه 
المـــلـــفـــات الـــشـــائـــكـــة، وقــــــال المـــصـــدر 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الـــحـــكـــومـــي لـــــ
الـــشـــرعـــيـــة تــؤســس  الـــحـــكـــومـــة  إن 
الــدولــة اليمنية، بعد  بــنــاء  لإعـــادة 
اغـــتـــصـــابـــهـــا بــــواســــطــــة الانــــقــــلاب 
لـــتـــحـــالـــف الـــحـــوثـــي وصــــالــــح عـــام 
٢٠١٤، لذلك فإن الحكومة اليمنية 
إلــى إرســاء تقاليد نظامية  تسعى 
الــجــديــدة في  وإنــســانــيــة للمرحلة 
المــنــاطــق المـــحـــررة، مــؤكــدا ضـــرورة 
إعطاء الفرصة للجنة التي شكلها 
رئـــيـــس الـــــــوزراء لــلــقــيــام بــواجــبــهــا 
ورفـــــع تــقــريــرهــا خــــلال أســبــوعــين. 
وقــال المصدر إن الحكومة اليمنية 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد كـــامـــل لــبــحــث أي 
تجاوزات والتحقيق فيها، مشيرا 
إلى أنه سبق وجرى تشكيل لجنة 
وطــنــيــة لــلــتــحــقــيــق فـــي انــتــهــاكــات 

حقوق الإنسان.
إلـــــى ذلـــــــك، رحــــبــــت الــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــــــزيــــــارة الـــصـــحـــافـــيـــين 

الأجـــــــــانـــــــــب إلــــــــــى جــــمــــيــــع أنـــــحـــــاء 
الـــيـــمـــن وتــــقــــديــــم تــــقــــاريــــرهــــم عــمــا 
يــرونــه، وقــالــت المــنــدوبــيــة الــدائــمــة 
لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أمـــــس، إن 
«حكومة الجمهورية اليمنية تريد 
مــــن الـــعـــالـــم أن يـــعـــرف حــقــيــقــة مــا 
يحدث في اليمن، ومــن هنا فإنها 
تـــريـــد لــلــصــحــافــيــين المـــحـــلـــيـــين أن 
يكونوا أحرارا في نقل ما يرونه». 

وقال البيان، الذي حصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منه: «يعاني 
الــيــمــن مـــن أزمـــــة إنــســانــيــة حــــادة، 
وتكمن الأســبــاب وراء هــذه الأزمــة 
بوضوح في المحاولات المستميتة 
للمتمردين الحوثيين، المتحالفين 
مــــع الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــلـــي عــبــد 
الـــلـــه صــــالــــح، وبــــدعــــم مــــن الــنــظــام 
الإيراني للإطاحة بالقوة بالرئيس 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي المنتخب 

ديمقراطيا وبحكومته، الأمر الذي 
أدى إلـــى دخــــول الــبــلاد فــي صــراع 
دمر البنية التحتية، وعطل تدفق 
الـــغـــذاء والــــــدواء»، وأكـــد الــبــيــان أن 
المــتــمــرديــن اســتــولــوا عــلــى «بعض 
الموانئ والمــطــارات الرئيسية، وهم 
لــتــهــريــب الأسلحة  يستخدمونها 
إلــــى الـــبـــلاد، يــعــمــلــون عــلــى ســرقــة 
الإمـــــدادات الإنــســانــيــة ويبيعونها 
لــــتــــمــــويــــل حــــربــــهــــم ضــــــد الـــشـــعـــب 

اليمني»، مؤكداً أن المجتمع الدولي 
«يدرك حقيقة الأمر، ومن هنا فقد 
أكد مجلس الأمن على دعمه الكامل 
للرئيس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
وإدانـــــتـــــه لــلــمــتــمــرديــن الــحــوثــيــين 
وتــأيــيــده لــلــتــحــالــف الـــدولـــي الـــذي 
يــدافــع عــن حكومة الــرئــيــس هــادي 
في مواجهة تمرد الحوثي - صالح 

ومن يقف خلفهما».
وأضــاف بيان مندوبية اليمن 

فـــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أن «حـــكـــومـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــيـــمـــنـــيـــة تــــريــــد مــن 
الصحافيين الأجانب زيــارة جميع 
أنحاء اليمن وتقديم تقاريرهم عما 
يرونه، إلا أن المتمردين الحوثيين لا 
يرغبون في ذلك لسبب واضح، وهو 
أن نقل حقيقة ما يجري سيعرضهم 
للإدانة الدولية»، واستطرد البيان: 
«لــــــــــذا فــــــــإن الــــحــــوثــــيــــين يـــمـــنـــعـــون 
الـــصـــحـــافـــيـــين المـــحـــلـــيـــين مـــــن نــقــل 
الحقائق عبر مضايقتهم وسجنهم، 
وأرقــــام الصحافيين المعتقلين في 
سجون ومعتقلات الحوثيين خير 
دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك، وحــيــنــمــا تــمــكــن 
الــصــحــافــيــون الأجـــانـــب مـــن زيــــارة 
صـــنـــعـــاء الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســيــطــرة 
المتمردين لم يُسمح لهم بالتحرك 
بحرية، في الوقت الذي كانت تُنظم 
لهم برامج منسقة بعناية بغرض 

الترويج الدعائي للمتمردين».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــالإجـــــراءات 
والآلـــــــــــيـــــــــــات المــــــطــــــلــــــوبــــــة لـــــــزيـــــــارة 
إلـــى اليمن،  الصحافيين الأجــانــب 
قال بيان المندوبية إن الصحافيين 
الأجانب الراغبين في زيــارة اليمن 
«فإنهم ببساطة يحتاجون لتقديم 
طلب للحصول على تأشيرة دخول 
مــــن إحـــــــدى الــــســــفــــارات الــيــمــنــيــة، 
وسوف تمنحهم الحكومة اليمنية 
لــزيــارة كل الأراضـــي الواقعة  الإذن 
الشرعية  الحكومة  تحت سيطرة 
(٨٠ في المائة من الأراضي اليمنية)، 
ولن تمنعهم من السفر إلى المناطق 
الواقعة تحت سيطرة المتمردين، إن 
هم رغبوا في ذلك، طالما كانوا على 
استعداد لقبول مخاطر السفر إلى 
المناطق التي لا تسود فيها سلطة 

الــــقــــانــــون، وســـيـــكـــون بـــمـــقـــدورهـــم 
الاطـــــلاع عــلــى الأضــــــرار الجسيمة 
التي أحدثها ويحدثها المتمردون 
في اليمن، كما سيكون بمقدورهم 
الاطلاع عن كثب على تفاقم المعاناة 
الإنسانية للشعب اليمني»، وأكد 
«أننا نعرف من خــلال التجربة أن 
الصحافيين الذين يدخلون اليمن 
مـــبـــاشـــرة إلــــى صــنــعــاء ويــضــعــون 
أنــفــســهــم مـــبـــاشـــرة تــحــت ســيــطــرة 
المتمردين لإجـــراء زيـــارات قصيرة 
تُــــدار بــإحــكــام مــن قــبــل المــتــمــرديــن، 
فإنهم لا يرون ما يحدث حقا، وهم 
بــالــتــالــي غــيــر قــادريــن عــلــى تقديم 
تقارير كاملة ودقيقة عما يحدث 

في اليمن».
الـــحـــكـــومـــة  الــــبــــيــــان إن  وقــــــــال 
الــيــمــنــيــة «تــــجــــدد دعـــمـــهـــا الــكــامــل 
الــتــي قدمها  للمقترحات الأخــيــرة 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــــلأمــــين الـــعـــام 
الــســيــد إسماعيل  المــتــحــدة،  لــلأمــم 
ولــد شيخ أحــمــد، الــهــادفــة لإيقاف 
ــــــــــدم الــــيــــمــــنــــي، وعــــــــودة  نـــــزيـــــف ال
الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة، وتــحــقــيــق 
الأمن والاستقرار وفقاً للمرجعيات 
المـــبـــادرة الخليجية  الــثــلاث؛ وهـــي 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات 
الــحــوار الوطني، وقـــرارات مجلس 
الأمـــــن ذات الــصــلــة وعـــلـــى رأســهــا 
الـــقـــرار ٢٢١٦»، كــمــا جــــددت تأكيد 
«التزامها بالسلام، وتدعو المجتمع 
الدولي ومجلس الأمــن ومجموعة 
الــــــــــدول الـــــــــــ١٨ الـــــراعـــــيـــــة لــلــعــمــلــيــة 
السياسية لمــمــارســة الضغط على 
الانقلابيين للانخراط بنية صادقة 
وبشكل عاجل لاستئناف محادثات 

السلام».

جانب من المساعدات المستمرة التي يسهم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن (واس)

اتهامات للميليشيات بفرض أتاوات 
على التجار...والسجن للرافضين

تعز: «الشرق الأوسط»

تواصلت الاتهامات للميليشيات 
الانــقــلابــيــة مــع خــواتــم شهر رمضان 
المــــبــــارك بـــفـــرض مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة عــلــى 
التجار والمحلات التجارية الصغيرة 
وحـــــتـــــى «الــــــبــــــقــــــالات» فــــــي مــخــتــلــف 
المـــحـــافـــظـــات الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا 
وبــشــكــل خـــاص مــحــافــظــات الــحــديــدة 
والمـــحـــويـــت وذمــــــــار، المـــعـــقـــل الــثــانــي 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بـــعـــد صـــعـــدة، 
وكــذلــك العاصمة صــنــعــاء، وكــل ذلك 
تحت ما يسمونه «المجهود الحربي» 

لرفد جبهات القتال.
وتــــحــــدث تـــجـــار فــــي الــعــاصــمــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن  صـــنـــعـــاء لــــــ
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة تــحــصــل في 
اليوم الواحد أكثر من عشرة ملايين 
ريال يمني من الإتاوات التي تفرضها 

على التجار والمحلات التجارية.
وأضــــاف الــتــجــار الــذيــن فضلوا 
حـــجـــب أســـمـــائـــهـــم الــــقــــول: «تــنــاســت 
هـــذه الميليشيات الانــقــلابــيــة مــا يمر 
بـــه المـــواطـــن الــيــمــنــي جــــراء انــقــلابــهــم 
على الشرعية اليمنية وفرض الحرب 
والــــفــــســــاد المـــســـتـــشـــري فــــي مــخــتــلــف 
المحافظات التي تخضع لسيطرتهم 
وفــــســــادهــــم الـــــــذي طــــــال المـــؤســـســـات 
والمـــرافـــق الــحــكــومــيــة، وتــســبــبــوا في 
انـــقـــطـــاع الـــدخـــل لــلــمــئــات مـــن الأســـر 
الذين لم يحصلوا على العمل والذين 
طردوا من أعمالهم، بل إن هناك عددا 
مــن الــتــجــار أغــلــقــوا أبــــواب محلاتهم 

بسبب هذه الميليشيات».
وأكــدوا أن «ميليشيات الحوثي 
فرضت الإتاوات بقوة السلاح ومبالغ 
غــيــر مــتــســاويــة وكــــل تــاجــر أو محل 
تفرض عليه مبلغا ماليا كيفما تريد، 

عـــن طـــريـــق مــشــرفــيــهــا، ومــــن يــرفــض 
يتم إيــداعــه السجن وتوجيه التهمة 
له بأنه من الطابور الخامس، وهي 
التهم التي تطلقها لمن تريد أن تزج 
بهم في سجونها السرية وتخفيهم 
عن أهاليهم، ولا تخرجهم إلا بمبالغ 

كبيرة جدا».
عـــدد مــن أهــالــي بــعــض الأحــيــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي صــــنــــعــــاء، أكـــــــــدوا أن 
الميليشيات الانقلابية أشعرت عقال 
الأحياء السكنية وعددا من المواطنين 
إلــى مشرفيها أو  بدفع صدقة الفطر 
إلى عقال الأحياء السكنية؛ الأمر الذي 
رفضه كثير من السكان خوفا من أن 
تستولي عليه الميليشيات الانقلابية 
ويــتــم توزيعها على محسوبين لها 
أو المــجــهــود الـــحـــربـــي. وقـــالـــوا إنــهــم 
أصــبــحــوا يــدفــعــونــه بــمــعــرفــتــهــم هم 

أنفسهم. 

عسكري يمني: الانقلابيون يحاولون إرباك حركة صرف المرتبات

مقتل عشرات من ميليشيات الحوثي وصالح في مأرب
تعز: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل وجـــــــرح الــــعــــشــــرات مــن 
صــــفــــوف مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
وصـــالـــح الانــقــلابــيــة فـــي جبهات 
الـــــقـــــتـــــال بـــمـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب فــي 
جبهة تطهير المخدرة واقترابها 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جـــبـــل مــرثــد 
الاســتــراتــيــجــي، وبـــعـــد اقــتــرابــهــا 
إلـــى آخـــر معاقلها  الـــوصـــول  مـــن 
فـــي مـــركـــز صــــــرواح بـــمـــأرب بعد 
استكمال سيطرتها على الجبل 
وقـــطـــع خــــط إمـــــــداد المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية.
وأكدت مصادر ميدانية أسر 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي ١٢ مــن 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة، وســـط 
انـــــهـــــيـــــارات وخــــســــائــــر بــصــفــوف 
الانــقــلابــيــين، واغـــتـــنـــام كــثــيــر من 

الأســـــلـــــحـــــة والــــــعــــــتــــــاد الــــخــــاصــــة 
بـــالمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وأن «عــــــــدداً مــن 
الـــــســـــكـــــان عـــــــــاد إلـــــــــى مــــنــــازلــــهــــم 
الــضــيــق بــعــد تحريرها  بمنطقة 
مــن الميليشيات الانــقــلابــيــة التي 
هـــجـــرتـــهـــم مـــنـــهـــا مـــنـــذ أكــــثــــر مــن 

عامين».
وفـــــــي تــــعــــز، أعــــلــــن الـــجـــيـــش 
الــــــوطــــــنــــــي إحــــــبــــــاطــــــه عـــمـــلـــيـــات 
تسلل للميليشيا الانقلابية في 
الجبهات الغربية والشرقية لتعز، 
حيث صعدت ميليشيات الحوثي 
وصالح الانقلابية من هجماتها 
على مــواقــع الجيش الوطني في 
اللواء  محيط جبل هــان ومحيط 
٣٥ مــدرع، غــرب المدينة، والقصر 

الجمهوري والتشريفات، شرقاً.
ــــــــك مــــــع تــصــعــيــد  تــــــزامــــــن ذل
مقاتلات تحالف إعــادة الشرعية 

لليمن مــن تحليقها المكثف على 
سماء تعز وشن غاراتها المتفرقة 
على مواقع وتعزيزات الميليشيات 
الانقلابية في مختلف الجبهات، 
مــمــا كــبــدهــا الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والمادية الكبيرة، بما فيها غارات 
على مواقع الانقلابيين في مديرية 
مــوزع، غرباً، قتل فيها ما لا يقل 
عـــن ١٥ عــنــصــراً مـــن المــيــلــيــشــيــات 

وإصابة أكثر من ٢٠ آخرين.
مــن جانبه، قــال العقيد عبد 
الــــبــــاســــط الــــبــــحــــر، نــــائــــب نـــاطـــق 
«الشرق  لـ محور تعز العسكري، 
الأوســــــــط»، إن «جـــبـــهـــات الــقــتــال 
مستمرة وسط تقدم قوات الجيش 
أفــــراد  الـــوطـــنـــي، وإن مــعــنــويــات 
الــجــيــش مــرتــفــعــة جـــراء اســتــمــرار 
انــــتــــصــــاراتــــهــــم، وكـــــذلـــــك صــــرف 
رواتبهم، وأصبحت منهارة جداً 

لدى ميليشيات الحوثي وصالح 
الانقلابية».

ونــــفــــى مــــا تـــــداولـــــه عـــــدد مــن 
المواقع الإخبارية حول استهداف 
مــنــطــقــة صـــــرف رواتـــــــب الــجــيــش 
الوطني، وأوضح أن «الميليشيات 
أطــــلــــقــــت قــــذائــــفــــهــــا فــــــي مـــنـــاطـــق 
مــتــفــرقــة وبــمــنــاطــق عــلــى مــقــربــة 
مـــن أجــــل إربــــــاك عــمــلــيــة الــصــرف 
بــل ووقــف عملية الــصــرف، والآن 
العملية جــاريــة وبشكل طبيعي 
وكل جندي يتسلم راتبه»، مقدماً 
شكره «للرئاسة اليمنية ورئاسة 
الـــــــوزراء وقـــيـــادة الــتــحــالــف على 
ســرعــة صـــرف الـــرواتـــب قــبــل عيد 
الــفــطــر المــــبــــارك والـــتـــقـــدم الــكــبــيــر 
للجيش الوطني وكذلك الإسناد 
الــجــوي الـــذي ســاعــد الــجــيــش في 

التقدم».

وذكـــر البحر أن «مشكلة من 
ســقــطــت أســـمـــاؤهـــم لـــديـــهـــم وعـــد 
مـــــن الـــــقـــــيـــــادات بـــأنـــهـــا ســتــنــحــل 
الــــصــــرف المـــقـــبـــل، وأن هــنــاك  فــــي 
أفــراداً أبــدوا استعدادهم بتقاسم 

رواتبهم مع زملائهم».
وأكـــــــــــد الــــعــــقــــيــــد الـــــبـــــحـــــر أن 
«الانتصار الذي أصاب الحوثيين 
بــالــرعــب هــو فــي جــبــهــة الـــرواتـــب، 
إضـــافـــة إلــــى الـــتـــقـــدم فـــي الــجــبــهــة 
الــغــربــيــة خــصــوصــاً جــبــهــة جبل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الــــــــهــــــــان، غـــــيـــــر أن 
الانقلابية كثفت قصفها العشوائي 
عــلــى المــواطــنــين ومـــواقـــع الجيش 
الوطني وســقــط قتيل و٧ جرحى 
مــن المــدنــيــين، إضــافــة إلـــى سقوط 
العشرات من الميليشيات الانقلابية 
بــــــين قـــتـــيـــل وجـــــــريـــــــح، وجـــثـــثـــهـــم 

متناثرة أسفل جبل الهان».
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تأمين سكان الحي وقاصدي المسجد الحرام قبل بدء العملية الأمنية في أجياد مكة

أجندة خارجية تستهدف أمن المسجد الحرام... والسلطات الأمنية تتصدى لها
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــنـــــكـــــرت شــــــعــــــوب الــــعــــالــــم 
الإســلامــي، بشدة، عمل التنظيمات 
الإرهابية التي كانت تخطط لزعزعة 
الأمن في البلاد الإسلامية، بل وصل 
بها المطاف إلى استهداف المقدسات 
الإســـــلامـــــيـــــة وقــــبــــلــــة المـــســـلـــمـــين فــي 
مــكــة المــكــرمــة، وذلـــك بــعــد أن تصدت 
الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة فـــي الــســعــوديــة 
لمــخــطــط إرهـــابـــي يــــدار مـــن الـــخـــارج، 
لاســـتـــهـــداف الــــحــــرم المـــكـــي فــــي مــكــة 
المكرمة، وذلك بعد محاصرة إرهابي 
انــتــحــاريــة تستهدف  كــلّــف بعملية 
أمـــــــن المــــســــجــــد الــــــحــــــرام والمـــصـــلـــين 

والمعتمرين.
استهدفت التنظيمات الإرهابية 
بلاد المسلمين، وأجازوا قتل المدنيين 
من المسلمين، وكذلك دور العبادة من 
المــســاجــد، ووصــــل بــهــم المــطــاف إلــى 
محاولة استهداف الحرم النبوي في 
المدينة المنورة، وانتهى بهم المطاف 
إلــى محاولة استهداف الحرم المكي 
في مكة المكرمة، عبر عناصر إرهابية 
تــنــتــمــي إلـــــى تــنــظــيــمــات تــكــفــيــريــة، 
«الــــقــــاعــــدة» و«داعـــــــــش»، وتــــــدار من 
عـــنـــاصـــر اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة خـــارجـــيـــة، 
تـــســـتـــهـــدف بـــــلاد المـــســـلـــمـــين وكـــذلـــك 

السعودية.
عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن اســـــتـــــخـــــدام 
العناصر الإرهابية الطرق الملتوية 
فـــــي الــــــوصــــــول إلـــــــى مـــخـــطـــطـــاتـــهـــم، 
الــزي النسائي، كون  والتخفي عبر 
أن السعودية لديها عادات اجتماعية 
فــي احــتــرام المـــرأة وتــقــديــرهــا، فإنهم 
قاموا بتوصيل المتفجرات والأسلحة 
وكـــذلـــك نــقــل الأحـــزمـــة الــنــاســفــة إلــى 

الإرهــابــيــين المكلفين بتنفيذ العمل 
الانـــتـــحـــاري مـــن قـــيـــادات أخـــــذت من 
الإسلام شمّاعة لتنفيذ مخططاتهم.
وفـــــي داخــــــل المــنــطــقــة المـــركـــزيـــة 
المــكــرمــة،  فـــي مــكــة  الـــحـــرام  للمسجد 
وعــــلــــى بـــضـــعـــة كــــيــــلــــومــــتــــرات، كـــان 
الإرهابي المكلّف بالعملية الإرهابية 
يـــوجـــد داخـــــل أحــــد المــــنــــازل فـــي حي 
أجـــيـــاد، حــيــث وصـــل إلـــى هــنــاك مع 
آخرين قاموا بمساعدته ونقله إلى 
العاصمة المقدسة، بناء على مطالب 
قــــيــــادات «داعـــــــش» الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تــتــخــذ مــن الأراضـــــي الــســوريــة مقرا 
لها، وكان المنفذون ينتظرون ساعة 
الــخــارج،  تــأتــيــهــم مــن  الــتــي  التنفيذ 
لتنفيذ عمليتهم الإرهــابــيــة، إلا أن 
الــــقــــدرة الـــقـــويـــة لــلــســلــطــات الأمــنــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وكــــــذلــــــك المــــواطــــنــــون 
والمقيمون، أبطلوا تلك المخططات، 
وتــصــدوا لها فــي عملية استباقية، 
كـــمـــا جــــــرت عـــلـــيـــه الـــــعـــــادة مــــن قــبــل 

الأجهزة الأمنية.
بــــــــدأت الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة 
صــبــاح أول مــن أمـــس، فــي عمليتين 
مــتــزامــنــتــين، إحــداهــمــا فــي محافظة 
جدة، والأخرى في حي العسيلة في 
العاصمة المقدسة، وتم القبض على 
بعض المتورطين المنتمين إلى تنظيم 
داعش الإرهابي، من دون أي مقاومة 
مع رجال الأمن، وقبض على عناصر 
امـــرأة، حيث كشفت  إرهابية بينهم 
المعلومات الأولية عن وجود عنصر 
انتحاري بالقرب من المسجد الحرام، 
داخــل أحــد المــنــازل المكونة من ثلاثة 

طوابق.
تــوجــهــت الــجــهــات الأمــنــيــة إلــى 
هــــنــــاك، آخــــذيــــن بـــعـــين الاعـــتـــبـــار أن 

المــنــطــقــة يـــوجـــد بــهــا عــــدد كــبــيــر من 
الــســكــان والمــدنــيــين، وكــذلــك قــاصــدو 
المـــســـجـــد الــــــحــــــرام، حـــيـــث تـــمـــركـــزت 
الــفــرق الأمــنــيــة بعد إبــعــاد المدنيين، 
المــنــزل، وبـــدأوا بعد ذلك  ومحاصرة 
بالتحاور مــع الانــتــحــاري بالمبادرة 
أنـــه رفـــض ذلــك،  نــفــســه، إلا  بتسليم 
بــل بـــادر بــإطــلاق الــنــار بكثافة على 
رجال الأمن، ما اقتضى المعاملة معه 

بالمثل، لتحييد خطره على العامة.
وبحسب مصدر أمني سعودي 
«الشرق الأوسط»، قال إن الانتحاري  لـ
هو الشخص الوحيد من بين المواقع 

الثلاثة التي جرت مداهمتها، الذي 
بــادر بإطلاق النار، ولــم يكن يقصد 
رجـــــال الأمـــــن فـــقـــط، بـــل كــــان يقصد 
الأجهزة الأمنية والمصلين القاصدين 
المــســجــد الــــحــــرام، وكـــذلـــك المــدنــيــون 
المسلمون مــن مختلف الجنسيات، 
كون أن العاصمة المقدسة لا يدخلها 

إلا المسلمون فقط.
وأضـــــاف أن «المــــواقــــع فـــي جــدة 
وحـــــــي الــــعــــســــيــــلــــة، هــــــي مــــــن قــــــادت 
الأجهزة الأمنية للتعرف على مكان 
الانتحاري، المكلف بتنفيذ العملية 
الانــــتــــحــــاريــــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف أمـــن 

المسجد الحرام».
وبـــعـــد مـــحـــاصـــرة الانـــتـــحـــاري 
وتحييد خطره من إطلاق النار، لم 
لــه وسيلة إلا بتفجير نفسه  يجد 
عـــبـــر الــــحــــزام الـــنـــاســـف الــــــذي كـــان 
يرتديه، وهو الشرط الوحيد الذي 
المــنــفــذيــن للعمليات  يـــفـــرض عــلــى 
الإرهابية، بارتداء الحزام الناسف، 
نفسه  تفجير  أو  عمليته،  لتنفيذ 
حينما يــكــشــف أمــــره، حــيــث انــهــار 
المنزل الــذي يوجد فيه، الأمــر الذي 
أصــــاب عــــددا مـــن المــقــيــمــين ورجـــال 
الأمــــــن بــــإصــــابــــات، غــــــادر أكــثــرهــم 

المستشفى بعد تلقي العلاج.
وبحسب رواية عدد من أصحاب 
المـــنـــازل المــــجــــاورة، فـــإن المـــنـــزل الـــذي 
يوجد به الانتحاري المكلف بتنفيذ 
عــمــلــيــتــه الإرهــــابــــيــــة، ومـــســـاعـــدوه، 
اســــتــــأجــــروه قـــبـــل بــضــعــة أســـابـــيـــع، 
ولــم يكن لهم أي اخــتــلاط أو معرفة 
يـــلاحـــظـــوا عليهم  بــجــيــرانــهــم، ولــــم 
خروجهم أو دخولهم إلى المنزل، كون 
أن المنطقة المركزية يعبر من خلالها 
آلاف المسلمين القاصدين للمسجد 
الــــــحــــــرام، وكـــــذلـــــك بـــعـــض أصـــحـــاب 
المـــحـــلات الــتــجــاريــة، الـــذيـــن يــجــدون 

فــرصــتــهــم بــالــتــجــارة، خــــلال وجـــود 
المعتمرين، من كل أنحاء العالم في 
العاصمة المقدسة، إلا أنهم تفاجأوا 
باستدراجهم مــن قبل رجــال الأمــن، 
وتأمين خروجهم من الحي السكني، 
قبل بدء العملية الأمنية، حفاظا على 

سلامتهم من كل شر.
وقال المصدر، في اتصال هاتفي، 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة رفـــعـــت بعض  إن 
الأدلـــة مــن المــنــزل الــذي انــهــار بسبب 
التفجير، وكــذلــك جــثــة الانــتــحــاري، 
تــمــهــيــدا لــلــتــعــرف عــلــى هــويــتــه عبر 
الــــنــــووي «DNA»، وذلــــك  الـــحـــمـــض 
بــيــان تفصيلي للتثبت  لإعــلانــه فــي 
مــن هــويــة الــشــخــص، وإبــــلاغ ذويـــه، 
وإعــلان ذلك أمــام العالمين الإسلامي 

والغربي.
الـــجـــهـــات  المــــــصــــــدر، أن  وذكــــــــر 
الأمــنــيــة تعقبت كــثــيــرا مــن الــخــلايــا 
الإرهـــــابـــــيـــــة، ســـــــواء كــــانــــت مــــن قــبــل 
تنظيمي القاعدة أو داعش، إذ بدأت 
الــتــمــركــز في  فـــي ٢٠٠٣  «الــــقــــاعــــدة» 
المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة 
فــي حــي الخالدية، وكــذلــك «داعــش» 
في أحياء النعمان والشرائع، حيث 
إن الــعــمــلــيــات الأخـــيـــرة الــتــي كشف 
عــنــهــا فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، كــانــت عبر 
تنظيم داعش الإرهابي، ويقوم بها 
عدد من العناصر المغرر بهم، لتنفيذ 
أدوار أجندة دول ترعاهم، من جهة، 
وتــقــوم بــزعــزعــة أمــن الــســعــوديــة من 

جهة أخرى.
وأكــد المــصــدر، أن أمــن الحرمين 
الشريفين وقــاصــديــه مــن المعتمرين 
الــــــــهــــــــدف الأول  والـــــــحـــــــجـــــــاج هــــــــو 
لــلــســعــوديــة، حــيــث تــولــي السلطات 
الأمنية بإشراف من خــادم الحرمين 

الـــشـــريـــفـــين، وولــــــي الـــعـــهـــد، ووزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة، أولـــــويـــــات فــــي الــحــفــاظ 
عــلــى وجــــود المــســلــمــين مـــن المصلين 
والمعتمرين والحجاج، من كل بقاع 
العالم الإسلامي، وكذلك الغربي، من 
أجل تسهيل أداء فريضتهم وزيــارة 

الحرمين، بكل يسر وسهولة.
يذكر أن اللواء منصور التركي، 
المتحدث الأمني في وزارة الداخلية 
الــســعــوديــة، قــــال أول مـــن أمــــس، إن 
الجهات الأمنية تمكنت من إحباط 
عمل إرهــابــي وشــيــك كــان يستهدف 
أمـــــــن المــــســــجــــد الــــــحــــــرام ومــــرتــــاديــــه 
مـــن المــعــتــمــريــن والمـــصـــلـــين مـــن قبل 
مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة 

مواقع.
وقـــــال الـــلـــواء الـــتـــركـــي، إن أحــد 
المواقع في محافظة جدة والآخرَين 
المـــقـــدســـة، الأول بــحــي  بــالــعــاصــمــة 
الـــعـــســـيـــلـــة، والــــثــــانــــي بـــحـــي أجـــيـــاد 
المصافي الواقع داخل محيط المنطقة 
المركزية للمسجد الحرام، عبارة عن 
ثـــلاثـــة أدوار كــان  مـــنـــزل مـــكـــون مـــن 
يـــوجـــد بــداخــلــه الانـــتـــحـــاري المــكــلــف 
بالتنفيذ، والــذي بــادر فور مباشرة 
رجــال الأمــن فــي محاصرته بإطلاق 
النار تجاههم، مما اقتضى الرد عليه 
بــالمــثــل لتحييد خــطــره بــعــد رفــضــه 
الــتــجــاوب مــع دعــواتــهــم لــه بتسليم 

نفسه.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة 
الــداخــلــيــة إلــــى أن الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 
أسفرت عن القبض على خمسة من 
امـــرأة، وذلــك  عناصر الخلية بينهم 
بعد مداهمة مواقعهم المشار إليها 
آنــفــا، ومــصــلــحــة التحقيق تقتضي 

عدم الإفصاح عن أسمائهم.

شاب من سكان الحي يشير إلى آثار الرصاص على مبنى بمسرح الجريمة (تصوير: أحمد حشاد)

استنكارات وصفت الإرهابيين بأدوات لقوى الشر

العالم يدين استهداف الحرم المكي
عواصم: «الشرق الأوسط»

أبــــــدت دول عـــربـــيـــة وإســـلامـــيـــة 
ومنظمات دينية إدانتها واستنكارها 
الــذي  الشديدين للمخطط الإرهــابــي 
كــــــــان يــــســــتــــهــــدف المــــســــجــــد الـــــحـــــرام 
ومـــرتـــاديـــه مـــن المــعــتــمــريــن والــــــزوار 
المـــحـــاولـــة  والمــــصــــلــــين، مــــؤكــــديــــن أن 
الإجـــرامـــيـــة دلــيــل عــلــى فــســاد عقيدة 
الإرهــابــيــين وخبث نــوايــاهــم؛ كونهم 
أدوات لقوى شريرة تريد بالمسلمين 

شراً.
وأكــد مصدر مــســؤول فــي وزارة 
الخارجية الكويتية فــي بيان أمــس، 
وقـــوف بـــلاده إلـــى جــانــب السعودية 
وتـــأيـــيـــدهـــا فــــي كــــل مــــا تـــتـــخـــذه مــن 
إجــــــــــــــــراءات لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى أمـــنـــهـــا 
واســـتـــقـــرارهـــا. مــشــيــداً بـــالـــدور الـــذي 
تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب، 
وبيقظة أجهزتها الأمنية وكفاءتها 
فــــي إحــــبــــاط هـــــذا المـــخـــطـــط الــــدنــــيء، 
وبــالــجــهــود الــكــبــيــرة والمــــقــــدرة الــتــي 
تقوم بها المملكة فــي خدمة الإســلام 
والمــســلــمــين، ومـــا تــقــدمــه مــن خــدمــات 
وتـــســـهـــيـــلات لـــضـــيـــوف الـــرحـــمـــن مــن 

الحجاج والمعتمرين طيلة العام.
الــبــحــريــن بأشد  وأدانــــت مملكة 
العبارات وأقساها المخطط الإرهابي 
الآثم الذي كان يستهدف أمن المسجد 
الـــــحـــــرام ومــــرتــــاديــــه مــــن المــعــتــمــريــن 
والمــــصــــلــــين، مــــؤكــــدة أن هـــــذا الــعــمــل 
القيم  الــدنــيء يتنافى مــع  الإرهـــابـــي 
الدينية والأخلاقية والإنسانية كافة.
وأعـــربـــت الــبــحــريــن عـــن خــالــص 
تــــقــــديــــرهــــا لــــــلــــــدور الـــــــــذي تـــــقـــــوم بــه 
الــســعــوديــة بــقــيــادة خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
فــي توفير كــل سبل الــراحــة لضيوف 
الـــرحـــمـــن مـــن الـــحـــجـــاج والمــعــتــمــريــن 
والـــــزوار، مــشــيــدة بــالــجــهــود الكبيرة 
لرجال الأمن في إحباط هذا المخطط 

الإرهابي الجبان.
فـــي حـــين أدان الــشــيــخ عــبــد الــلــه 
بــن زايـــد، وزيــر الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي الإمــــاراتــــي، بــأشــد الــعــبــارات 
الجريمة الإرهــابــيــة، مــؤكــدا تضامن 
بلاده التام ووقوفها الكامل والشامل 
مع السعودية بقيادة خادم الحرمين 

الشريفين.
مــن جهة أخـــرى، أدانـــت سلطنة 
عـــــمـــــان بـــــأشـــــد الــــــعــــــبــــــارات المـــخـــطـــط 
الإرهــابــي، وأشـــادت فــي بيان لــوزارة 
الــخــارجــيــة بــشــجــاعــة وبــســالــة رجــال 
الأمــــن المــخــلــصــين فــي الــســعــوديــة في 
إحباط هذا المخطط الإرهابي الجبان، 

مؤكدة موقفها الثابت مع المملكة ضد 
الــغــاشــم بشتى أشكاله  آفــة الإرهــــاب 

وأنواعه.
وأدانت المملكة المتحدة  المحاولة 
الإرهــــــابــــــيــــــة، داعــــــيــــــة إلـــــــى ضـــــــرورة 
تــضــافــر الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لمــواجــهــة 
الإرهــــــاب. ووصــــف وزيــــر الــخــارجــيــة 
البريطاني، بــوريــس جــونــســون، في 
بيان استهداف المسجد الحرام بأنه 
«عمل إرهابي شرير»، مشدداً على أن 
«الإرهاب لا يحترم أي دين أو دولة». 
مشيداً بنجاح قوات الأمن السعودية 
فــي إحــبــاط الهجوم الإرهــابــي، قائلاً 
ب 

ّ
إن «تدخلها في الوقت المناسب جن

مأساة كبيرة».
وأعـــــــرب وزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون 
ــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم  الإعــــــــــلام ال
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة الــدكــتــور محمد 
المومني، عن إدانة بلاده واستنكارها 
الشديدين للمخطط الإرهابي، مؤكداً 
وقــوف عمّان إلى جانب الرياض في 

مواجهتها.
كما أدانت مصر بأشد العبارات 
المـــخـــطـــط الإرهـــــابـــــي، وأكـــــــدت وزارة 
الخارجية المصرية في بيان لها أمس، 
وقوفها حكومة وشعباً مــع حكومة 
وشــــعــــب الــــســــعــــوديــــة فـــــي الـــتـــصـــدي 
أمـــنـــهـــا  مـــــحـــــاولـــــة لاســـــتـــــهـــــداف  لأي 
واستقرارها، مثمنة يقظة رجال الأمن 

السعوديين.
الــفــلــســطــيــنــي  الــــرئــــيــــس  وأدان 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس، أمــــــــس، الــعــمــلــيــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي كــــانــــت تــســتــهــدف 
المــــســــجــــد الـــــــحـــــــرام ومــــــرتــــــاديــــــه مــن 
ـــــــــزوار والمـــصـــلـــين مــن  المــعــتــمــريــن وال
جانبها، أعــربــت تــونــس عــن إدانتها 
الشديدة للمخطط الإرهــابــي الغادر 
الذي استهدف الحرم المكي، وتسبب 
إحــبــاطــه فـــي إصـــابـــة عـــدد مـــن رجـــال 

الأمن والمواطنين.
كما أعربت الجزائر عن إدانتها 
الشديدة للمخطط الإرهابي، معربة 
عن تضامنها الكامل مع السعودية 

ملكاً وحكومة وشعباً.
وإلى العراق، حيث قال المتحدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، أحــمــد 
جــــمــــال، فــــي بــــيــــان أمـــــــس: إن «هــــذه 
المـــــحـــــاولات تــظــهــر حـــجـــم الانــــحــــراف 
الــــفــــكــــري والــــعــــقــــائــــدي لـــلـــعـــصـــابـــات 
المتبنية لمنهج الإرهــاب، الذي دفعها 
إلى محاولة الاعتداء على أقدس بيوت 
الله خلال شهر رمضان، داعياً إلى بذل 
جهود أكبر للقضاء على مصادر دعم 
هــذه العصابات وتمويلها». وقالت 
فــي بيان  الــيــمــنــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 

نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن 
« محاولات استهداف الحرم المكي من 
قبل الجماعات الإرهابية يؤكد  تجاوز 
هــذه الــجــمــاعــات للخطوط الــحــمــراء، 
ويــعــكــس مـــدى خــطــورة  مخططاتها 
التي لم تتورع عن استهداف أقدس 
 الأماكن الإسلامية». مشيدا في الوقت 
ذاتــــه بــالــيــقــظــة الــعــالــيــة لــــدى  أجهزة 
الأمن التي تمكنت من إفشال مخطط 
الخلية  الإرهابية وحماية الحرم المكي 

ومرتاديه من معتمرين  وزوار.
وأعــلــنــت حــكــومــة جــيــبــوتــي في 
بــيــان لــهــا، أمــــس، تــضــامــنــهــا الــكــامــل 
مع السعودية ووقوفها إلى جوارها 
فـــــي الــــتــــصــــدي لــــكــــل مـــــن يــســتــهــدف 
أمـــن واســـتـــقـــرار الــحــرمــين الــشــريــفــين 
والمـــقـــدســـات الإســـلامـــيـــة، كــمــا قـــدرت 
اســـتـــعـــداد وتــمــيــز الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي تـــمـــكـــنـــت بــفــضــل 
كفاءتها وجهوزيتها من إحباط هذا 

العمل الآثم.
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة 
الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة فــي بــيــان لـــه، أمــس، 
تــضــامــن وقـــــوف لــيــبــيــا الـــكـــامـــل إلــى 
جــانــب الــســعــوديــة فــيــمــا تــتــخــذه من 
إجراءات في مواجهة الإرهاب، مشيفاً 
أن العمل الإرهابي الدنيء الذي كان 
يستهدف الحرم المكي يتنافى مع كل 
القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، 
ويؤكد على ضرورة توحيد الجهود 

للقضاء على الإرهاب أينما كان بكل 
صوره وأشكاله واجتثاثه من جذوره.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، قـــالـــت منظمة 
الأيسيسكو في بيان نشرته أمس: إن 
«هــذه المــحــاولــة الإرهــابــيــة الإجرامية 
البشعة التي لم يعظم من أرادوا القيام 
بها حرمة المسجد الحرام وقدسيته 
فــي هـــذه الأيــــام الأخــيــرة المــبــاركــة من 
شــهــر رمـــضـــان، هـــي فــســاد كــبــيــر في 
الأرض، ومعصية عظيمة تــدل على 
فـــســـاد عــقــيــدتــهــم وخـــبـــث نـــوايـــاهـــم؛ 
لـــقـــوى شـــريـــرة تــريــد  كــونــهــم أدوات 
بــالمــســلــمــين شــــــراً». وأكــــــدت المــنــظــمــة 
وقــوفــهــا مـــع الــســعــوديــة فـــي حــربــهــا 
المــشــروعــة على الإرهــــاب بكل صــوره 

وأشكاله.
واســـــتـــــنـــــكـــــرت رابـــــــطـــــــة الــــعــــالــــم 
الإســـــــلامـــــــي المــــــحــــــاولــــــة الإجـــــرامـــــيـــــة 
لاستهداف المسجد الحرام، وبيّنت في 
بيان صــدر من الأمــين العام للرابطة 
الدكتور محمد العيسى، أن الإرهاب 
وجــه بشع انسلخ مــن كــل قيمة بعد 
أن تجرد من إيمانه وهوى به ضلاله 
في مكان سحيق، وليس بعد خطورة 
الــجــرأة عــلــى الــبــلــد الــحــرام والمسجد 
الـــــحـــــرام مــــن فــــجــــور ولا وصــــــف ولا 
جرأة، وهي دائرة السوء التي أحاطت 
بـــالإرهـــاب فــفــرَغــتــه مــن أي شبهة قد 
يضل بها فهم أو يتعلق بها واهم أو 
مغرض أو مكابر فينسبَها للإسلام.

فــي حــين نــوهــت الأمــانــة العامة 
لـــهـــيـــئـــة كــــبــــار الـــعـــلـــمـــاء الـــســـعـــوديـــة 

بالجهود الأمنية، والإنجاز الأمني.
وأدانـــــــــــــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإســلامــي بــشــدة المخطط الإرهــابــي، 
ونـــوه الأمـــين الــعــام لمنظمة الــتــعــاون 
الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، 
بيقظة الأجهزة الأمنية الذين أحبطوا 
هـــذه الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة وتــصــدوا 
لــهــا، مــشــيــراً إلــــى أن الـــذيـــن خــطــطــوا 
لها ودعموها إنما ينفذون مخططاً 
يـــائـــســـاً يـــعـــمـــل عـــلـــى زعـــــزعـــــة الأمـــــن 

والاستقرار في المملكة.
من جانبه، أدان رئيس البرلمان 
الــــعــــربــــي الــــدكــــتــــور مـــشـــعـــل بــــن فــهــم 
الــســلــمــي بـــشـــدة الــعــمــلــيــة الإرهــابــيــة 
الــــجــــبــــانــــة الـــــتـــــي حـــــــــاول مـــنـــفـــذوهـــا 
اســـتـــهـــداف الــــحــــرم المـــكـــي الـــشـــريـــف، 
واصــفــاً هـــذه المــحــاولــة بــأنــهــا اعــتــداء 
على المسلمين فــي كــل مــكــان، وتُعبر 
عن الروح الإجرامية لهذه العصابات 
الجبانة التي انتهكت كل المحرمات، 

وشجبت الأمانة العامة لمجلس 
المـــحـــاولـــة  الــــعــــرب  الـــداخـــلـــيـــة  وزراء 
الــفــاشــلــة الــتــي خــطــطــت لــهــا شــرذمــة 
إرهــابــيــة ضــالــة لاســتــهــداف المسجد 

الحرام أقدس مقدسات الإسلام.
كما عبر مفتي الديار التونسية، 
الـــشـــيـــخ عـــثـــمـــان بـــطـــيـــخ، عــــن إدانـــتـــه 
الشديدة للمحاولة الإرهابية الآثمة 

الــــتــــي حـــــاولـــــت اســــتــــهــــداف المــســجــد 
الحرام.

وعــــد المـــركـــز الــعــربــي الأوروبــــــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان والـــقـــانـــون الــدولــي 
المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف 
المـــســـجـــد الـــــحـــــرام فــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
الــدمــوي التكفيري  اســتــمــراراً للنهج 
الــذي تقف  الفكر المتطرف  النابع من 
خـــلـــفـــه قــــــوى خـــارجـــيـــة تــــريــــد الــنــيــل 
مـــن مــــقــــدرات الــــــدول الآمــــنــــة، وتــهــدد 

استقرارها وسلامة مواطنيها.
وأكـــــد المـــركـــز، أن هــــذه الــحــادثــة 
الــذريــع  إنــمــا تعكس الفشل  الأخــيــرة 
الذي مُنيت به الخلايا الإرهابية في 
المــمــلــكــة إثـــر تــضــيــق الــخــنــاق عليهم 
ومــحــاصــرة منابعهم مــن قــبــل قــوات 
الأمــــــن؛ مــمــا دفــعــهــم إلــــى اســتــهــداف 
المقدسات الدينية والأماكن الحيوية 
واستهداف المواطنين العزل والأبرياء.

كــــمــــا أدانـــــــــــت الأمـــــــانـــــــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــهــلال الأحــمــر 
والــصــلــيــب الأحـــمـــر بــأشــد الــعــبــارات 
مــــحــــاولــــة المــــــســــــاس والــــتــــفــــكــــيــــر فــي 
اســـــتـــــهـــــداف المـــــقـــــدســـــات الإســــلامــــيــــة 
ودور العبادة، منددة بصفة خاصة 
بــالــعــمــلــيــات الانـــتـــحـــاريـــة الإرهــابــيــة 
الــتــي طــالــت قــبــلــة المــســلــمــين، واصــفــة 
إيـــاهـــا بــالــعــمــلــيــة الـــدنـــيـــئـــة، مــشــيــرة 
إلــــى أن اســـتـــهـــداف «الـــبـــلـــد الـــحـــرام» 
هــــــو اســــــتــــــفــــــزاز لـــــلأمـــــة الإســــلامــــيــــة 

ومـــشـــاعـــر لــحــمــة الأخـــــــوة والــتــكــافــل 
والتعاضد، وزعزعتها، وهــو ضرب 
مــــن الاســـتـــخـــفـــاف بـــمـــقـــدســـات الأمــــة 
ومهد الرسالة، وبالمشاعر الإنسانية 
وضــــيــــوف الـــرحـــمـــن بـــشـــكـــل خــــاص، 
والمسلمين الذين يتوجهون إليها كل 

يوم وليلة خمس مرات.
كـــمـــا أبـــــــدت الـــــســـــودان إدانـــتـــهـــا 
الــشــديــديــن للمحاولة  واســتــنــكــارهــا 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت الـــحـــرم 
المــــكــــي، مــعــلــنــة تـــضـــامـــن الـــخـــرطـــوم 
الـــكـــامـــل تـــجـــاه أي خـــطـــوات لــســلامــة 
قــاصــدي بيت الــلــه الــحــرام. وأشـــادت 
وزارة الخارجية السودانية في بيان 
لها بالجاهزية العالية ويقظة قوات 
الأمـــن الــســعــوديــة، الــتــي أحبطت تلك 
المحاولة الآثمة في جريمة تتنافى مع 

القيم الدينية والإنسانية كافة.
في المقابل، استنكرت كثير من 
القوى السياسية والحزبية في مصر 
المحاولة البائسة لاستهداف الحرم 
المــــكــــي، مـــطـــالـــبـــين المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
بمحاربة ظاهرة الإرهاب التي تهدد 

الأمن والسلم الدوليين.
وأجـــــمـــــعـــــت مــــــواقــــــف قـــــيـــــادات 
ســيــاســيــة ووزراء ونـــــواب وأحــــزاب 
ورجــــال ديـــن فــي لــبــنــان، عــلــى إدانـــة 
الـــعـــمـــل الإرهـــــــابـــــــي، ورأت أن هـــذا 
الاعــتــداء «يمثل انتهاكاً للحرمات، 
واستفزازاً لمشاعر كل المسلمين في 
العالم، ويشكل استكمالاً للمخطط 
الـــخـــبـــيـــث فـــــي اســــتــــهــــداف المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة قــيــادة وشعبا 
فــيــه  ومـــــقـــــدســـــات ديـــــنـــــيـــــة». ورأت 
«جريمة مدوية، بحق كل من خطط 

وفكر وحرض ونفذ».
ووصـــــــف مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، 
التفجير الانتحاري في جوار المسجد 
«العدوان  الحرام في مكة المكرمة، بـ
الإجرامي والإرهابي بحق كل الأمة 
العربية والإســلامــيــة، وفــي مقدمها 
الــســعــوديــة حاملة  الــعــربــيــة  المملكة 
لواء الإسلام والمسلمين». أما رئيس 
المجلس الإســلامــي الشيعي الأعلى 
الشيخ عبد الأمير قبلان، فاستنكر 
«مــــحــــاولــــة الاعــــــتــــــداء عـــلـــى الـــحـــرم 
الــذي يشكل رمزية كبرى لكل  المكي 

المؤمنين».
بــدوره، استنكر رئيس «اللقاء 
الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، 
أثــنــى على  مــحــاولــة الاعــــتــــداء. وإذ 
«جهود قوات الأمن السعودية التي 
أحبطت المحاولة قبل وقوعها ما كان 
سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى»، 

أعــــــرب عــــن إدانـــــتـــــه «اتـــــســـــاع دائـــــرة 
الإرهـــــاب الــــذي تــخــطــى كــل الــحــدود 
الـــجـــغـــرافـــيـــة مــتــلــطــيــا خـــلـــف الـــديـــن 
وهــو بـــراء مــنــهــا». وتمنى جنبلاط 
الــســعــوديــة الأمــن  للمملكة العربية 

والاستقرار.
وهـــنـــأ وزيـــــر الــعــمــل الــلــبــنــانــي 
«نجاتها  محمد كبارة السعودية، بـ
ونــــــجــــــاة ضــــيــــوفــــهــــا مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 
الإرهابية ضد الحرم المكي الشريف 
ما يعتبر هجوما على كل مسلمي 
الــعــالــم». وتــمــنــى «الــشــفــاء الــســريــع 
لرجال الأمن السعوديين والوافدين 
الذين أصيبوا بجروح طفيفة عندما 
فجر الإرهابي نفسه بعدما حاصرته 
القوى الأمنية داخل منزل»، مشددا 
لــلــمــمــلــكــة  عـــلـــى أن «أي اســـتـــهـــداف 
هــــــو اعـــــــتـــــــداء عــــلــــى حــــصــــن الــــديــــن 
ومـــرجـــعـــيـــة المـــســـلـــمـــين»، لافـــتـــا إلـــى 
«تكثيف الجهود لكشف الإرهابيين 

وتعريتهم والقضاء عليهم».
مــــن جـــهـــتـــه، أدان عـــضـــو كــتــلــة 
الــنــائــب سمير الجسر  «المــســتــقــبــل» 
اعــتــداء الحرم المكي، وقال  في بيان 
«إن من أعظم الأمور عند الله انتهاك 
الحرمات وبخاصة في شهر رمضان 
المــبــارك، ومــا كشف من مخطط كان 
يـــســـتـــهـــدف أمـــــــن المــــســــجــــد الــــحــــرام 
ومــصــلــيــه، هـــو انــتــهــاك لــلــحــرمــات، 
الــخــبــيــث في  واســتــكــمــال للمخطط 
استهداف المملكة العربية السعودية 

قيادة وشعبا ومقدسات دينية».
ولــــفــــت «تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل» فــي 
بــيــان إلــــى أن «المــســجــد الـــحـــرام في 
مــكــة المــكــرمــة، نــجــا خـــلال الــســاعــات 
المــــاضــــيــــة مـــــن عــــمــــل إرهــــــابــــــي كــــاد 
يـــــســـــتـــــهـــــدف المــــــؤمــــــنــــــين فــــــــي بـــيـــت 
الـــلـــه الــــحــــرام، ويــتــســبــب فـــي كــارثــة 
إنـــســـانـــيـــة مــــا كـــــان الـــعـــالـــم الــعــربــي 
والإسلامي والعالم بأسره ليسلموا 
مــن تــداعــيــاتــهــا الــبــالــغــة الــخــطــورة، 
نــــظــــرا إلــــــى مـــــا تـــنـــطـــوي عـــلـــيـــه مــن 
نيات إجرامية تستهدف مقدسات 
المسلمين، وتــحــاول ضــرب استقرار 
المملكة العربية السعودية، والنيل 
من دورها الريادي في كل المعادلات 
بــقــيــادة خــادم  الإقليمية والــدولــيــة، 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بــن عبد العزيز وولــي عهده الأمير 
محمد بن سلمان»، مؤكداً أن المملكة 
«تــصــدر مــواجــهــة الإرهــــــاب، بشتى 
أشكاله الداعشية والإيرانية، وتتقدم 
صــفــوف المــدافــعــين عــن كــرامــة الأمــة 
الإسلامية والعربية وعن مقدسات 

المسلمين في كل مكان».

رجل أمن سعودي أمام موقع الحادثة (تصوير: أحمد حشاد)



Issue العدد ١٤٠٨٩ - Sunday ٥الأحد ٢٠١٧/٦/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

مسؤول بالبيت الأبيض: نبحث البناء على نجاح قمة الرياض

إدارة ترمب تدرس عقد قمة أميركية ـ عربية لحل الأزمة القطرية
واشنطن: هبة القدسي

يـــــــدرس الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب عـــــدة مــقــتــرحــات 
قدمها مستشارو البيت الأبيض 
لــــحــــل الأزمــــــــــة الــــقــــطــــريــــة، بــــعــــد ٣ 
أسابيع من إعــلان قطع العلاقات 

الاقتصادية والدبلوماسية.
ووفــــقــــاً لـــعـــدة مـــــصـــــادر، فـــإن 
تـــــرمـــــب يـــــــــدرس اقـــــتـــــراحـــــاً بــعــقــد 
قــمــة عــربــيــة - أمــيــركــيــة عــلــى غــرار 
قمة «كــامــب ديــفــيــد» الــتــي عقدها 
الرئيس السابق باراك أوباما مع 
قـــــادة الــــــدول الــخــلــيــجــيــة. ونــقــلــت 
قناة «فوكس نيوز» على موقعها 
الإخـــبـــاري أن تــرمــب يــــدرس عــدة 
خــيــارات لعقد هــذه القمة، بهدف 
تــــخــــفــــيــــف الـــــتـــــوتـــــر بـــــــين حـــلـــفـــاء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الــخــلــيــج 
والتشديد على مكافحة الإرهاب. 
وقـــــــــال مــــــســــــؤول كـــبـــيـــر بـــالـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض لــشــبــكــة «فـــوكـــس نــيــوز» 
إن الرئيس يدرس «تحقيق شيء 

كبير لم نرَ مثله منذ ٤٠ عاماً».
بـــدوره، قــال مــســؤول بالبيت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الأبـــيـــض لــــ
الإدارة الأميركية ترغب في «حل 
هذه الأزمة الدبلوماسية، والعمل 
مــعــاً لمكافحة الإرهــــاب والــتــطــرف 

فــي المنطقة»، مــشــدّداً على أهمية 
«داعش» لإعادة  إلحاق الهزيمة بـ
الاســتــقــرار. وأوضــــح المــســؤول أن 
الإدارة الأميركية تعمل على البناء 
عــلــى مـــا حــقــقــتــه زيــــــارة الــرئــيــس 
ترمب إلى الرياض الشهر الماضي، 
وعلى لقاءاته مع أكثر من ٥٠ قائداً 
لـــدول عربية وإسلامية،  وزعيماً 
واستناداً على خطابه التاريخي 
في الرياض حول ضرورة مواجهة 
أزمــة التطرف. وتابع المسؤول أن 
مــقــتــرحــات كــثــيــرة قــيــد الـــدراســـة، 
من بينها بالفعل عقد قمة عربية 
موسعة، وتجري مناقشات حول 
شكل وتوقيت القمة، وكيفية رأب 
الصدع وإنهاء الخلاف بين الدول 

الخليجية وقطر.
وحــــــول المـــطـــالـــب الــــــــ١٣ الــتــي 
تـــقـــدمـــت بـــهـــا كــــل مــــن الــســعــوديــة 
والإمـــــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن ومـــصـــر 
المـــســـؤول بالبيت  لــقــطــر، أوضــــح 
الأبيض أن الإدارة الأميركية على 
عــلــم بــالمــطــالــب، وســتــكــون هــنــاك 
مناقشات حول حل الأزمة وتوحيد 
الجهود من أجل هزيمة الإرهاب، 
مشدداً على أن تلك المطالب تشكل 

نقطة انطلاق للمحادثات.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية عــن مسؤول 

آخر قوله إن الرئيس ترمب مهتم 
بــمــكــافــحــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
فــي المنطقة، وقــطــع دعــم وتمويل 
تلك الجماعات بشكل عام وليس 
فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــقــــطــــر فـــحـــســـب. 
وقــــــال المـــــســـــؤول: «إنــــهــــم بــحــاجــة 
للتنصل والابــتــعــاد عــن جماعات 
مــثــل الإخــــوان المــســلــمــين، مــن أجــل 
اســتــقــرار الـــشـــرق الأوســـــط بشكل 
يـــقـــتـــصـــر الأمـــــــــر عــلــى  عـــــــــام. ولا 
التمويل القطري والدعم لجماعة 
الإخــــــــوان، وإنـــمـــا رفــــض أي دعــم 

للتطرف بشكل عام».
وصــــــــرح يــــوســــف الـــعـــتـــيـــبـــة، 
ســفــيــر دولــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
فــي واشــنــطــن للصحافيين مساء 
الجمعة، بــأن الإجــــراءات المتخذة 
ضد قطر ستظل قائمة حتى يتم 
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل طـــويـــل الأمــــد، 
مؤكداً أن الإجراءات للضغط على 
قـــطـــر لــقــطــع دعـــمـــهـــا لــلــجــمــاعــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة ســــتــــظــــل إجــــــــــــراءات 
اقـــتـــصـــاديـــة ودبــلــومــاســيــة فــقــط، 
مــشــدداً عــلــى أنـــه «لــيــس هــنــاك أي 
عــنــصــر عــســكــري عــلــى الإطـــــلاق». 
كما لفت السفير إلى أن «القضية 

عربية، وتتطلب حلاً عربياً».
الإدارة  تــــبــــحــــث  وبـــــيـــــنـــــمـــــا 
الأميركية مقترحات لحل الأزمــة، 

قـــــــال شـــــــون ســـبـــايـــســـر المـــتـــحـــدث 
بــاســم الــبــيــت الأبــيــض مــســاء أول 
من أمس إن «الخلاقات هي قضية 
عــائــلــيــة بـــين الـــــدول الـــجـــيـــران في 
الــشــرق الأوســـط، وعليهم  منطقة 
أن يعملوا على حلها بأنفسهم». 
ولــم يعلق المــتــحــدث بــاســم البيت 
الأبـــــيـــــض عــــلــــى قــــائــــمــــة المـــطـــالـــب 
التي قدمت إلى قطر، لكنه أكد أن 
الــولايــات المتحدة مستعدة للعب 
دور الوسيط وتسهيل التفاوض 

لحل الخلاف.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــــواجـــــــه وزيـــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي ريــــكــــس 
تيلرسون تحدياً كبيراً بعد أن تسلم 
مــلــف إدارة هـــذا الــخــلاف. وأمــضــى 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة فـــي اتـــصـــالات 
هـــاتـــفـــيـــة ولـــــقـــــاءات ثـــنـــائـــيـــة بــمــقــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لمــحــاولــة حل 
الخلافات، وتقريب وجهات النظر.

على صعيد آخــر، دعا الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش إلـــى حــل الــخــلاف من 
خــــلال الــــحــــوار، وقـــــال إنــــه يــتــابــع 
الـــــوضـــــع بـــقـــلـــق عــــمــــيــــق. وقــــالــــت 
المتحدثة باسم الأمم المتحدة ايري 
كانيكو، مساء الجمعة، إن الأمم 
المــتــحــدة مستعدة للمساعدة في 

الوساطة إذا طلب منها ذلك.

«السيادة» لعرقلة الحل الدوحة تتذرع بـ

قرقاش: «الدبلوماسية» أولوية للحل مع قطر... والبديل هو «الفراق»
دبي: مساعد الزياني

أكـــــــــــــد الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور أنــــــــــور 
قرقاش، وزير الدولة للشؤون 
الــخــارجــيــة الإمــــاراتــــي، أمـــس، 
أن الدبلوماسية تمثل أولوية 
لحل الأزمــة مع قطر، نافياً أن 
تــكــون الــخــلافــات مـــع الــدوحــة 
ســـبـــبـــهـــا «مــــســــائــــل ســـيـــاديـــة» 
مثلما ترى قطر، التي اعتبرت 
أن لائـــحـــة المـــطـــالـــب الـــصـــادرة 

عــــــن الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
والــــــــــبــــــــــحــــــــــريــــــــــن 
ومـــصـــر، تــتــعــدى 

سيادتها.
وقــــــــــطــــــــــعــــــــــت 
الــــــــــــــــدول الأربـــــــــــع 
عـــــــــــلاقـــــــــــاتـــــــــــهـــــــــــا 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
مــــــــــــع قــــــــطــــــــر فــــي 
الــــــــخــــــــامــــــــس مــــن 
يونيو (حزيران)، 
واتـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــذت 
إجراءات بحقها، 
بـــــيـــــنـــــهـــــا إغـــــــــلاق 
المجالات البحرية 
والجوية أمامها، 
بــــــــــعــــــــــد اتــــــــــهــــــــــام 
الــــدوحــــة بــرعــايــة 

الإرهــــــــــاب. وقــــــال قــــرقــــاش فــي 
مؤتمر صحافي بــدبــي أمــس، 
إن البديل في حال تعنت قطر 
ورفضت الاستجابة للمطالب 
الــــتــــي قــــدمــــهــــا لــــهــــا الـــوســـيـــط 
الكويتي، «لن يكون التصعيد 

وإنما الفراق». 
نـــتـــحـــدث عــن  وتـــــابـــــع: «لا 
الــنــظــام فــي قــطــر ولكن  تغيير 
تــغــيــيــر الـــســـلـــوك»، مــضــيــفــاً أن 
«هناك عدة قواعد ننطلق منها 
للتعامل مــع الأزمــــة مــع قطر، 
ومن بينها الحل الدبلوماسي 
الـــذي يتطلب مــن قــطــر تغيير 
نـــهـــجـــهـــا الـــــقـــــائـــــم عــــلــــى دعــــم 

التطرف والإرهاب». 
وجدد قرقاش تأكيده بأن 

«الدبلوماسية هي أولوية لحل 
الأزمــــــة مـــع قـــطـــر، إلا أن الأمـــر 
يتطلب منها أن تغير سلوكها 
واتــجــاهــهــا الـــقـــائـــم عــلــى دعــم 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف»، مــقــدمــا 
شــكــره وتــقــديــره إلـــى الــكــويــت 
عـــلـــى جـــهـــود الـــوســـاطـــة الــتــي 

تقوم بها.
وأشـــار الــوزيــر الإمــاراتــي، 
إلـــــى أن هــــنــــاك قــــاعــــدة أخــــرى 
يمكن أن تفعّل إذا رفضت قطر 
تــــحــــقــــيــــق قــــائــــمــــة 
المــــــطــــــالــــــب، وهـــــي 
خـــيـــار «الـــــفـــــراق»، 
مــؤكــداً أن «خــلاف 
الـــــدول الخليجية 
ومــــصــــر مـــــع قــطــر 
لــــــــيــــــــس مـــــســـــائـــــل 
ســـــيـــــاديـــــة وإنــــمــــا 
يـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــدعـــــم 
الإرهـــــــاب». وقــــال، 
إنــــــنــــــا «نـــــــأمـــــــل أن 
تــدرك قطر تبعات 
ســـيـــاســـتـــهـــا ضــد 
الـــجـــوار وأن  دول 
تسود الحكمة في 
الــــدوحــــة»، مــؤكــداً 
«أن ما يحدث هو 
مـــــحـــــاولـــــة لـــوقـــف 
قـــطـــر عــــن دعــمــهــا 

للإرهاب والتطرف».
وكان مدير مكتب الاتصال 
الحكومي بقطر الشيخ سيف 
بن أحمد، قال في بيان، أمس، إن 
مطالب الدول المقاطعة «ليست 
لمحاربة الإرهاب، بل للحد من 
ســـيـــادة دولـــــة قــطــر والــتــدخــل 
فــــي ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة». 
وقال إن هذه المطالب لا تتسق 
مـــع المــعــايــيــر الـــتـــي وضــعــتــهــا 
كـــل مـــن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
والـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة بـــــــــأن تــــكــــون 
«مــنــطــقــيــة وقـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ» 

و«واقعية ومتوازنة».
قــــــرقــــــاش عــــلــــى ذلــــك  ورد 
بالقول إن «الخلافات لا تتعلق 
بالمسائل السيادية، بل بدعم 

الإرهاب»، وتابع: «الأوروبيون 
لديهم اطــلاع على إنفاق قطر 
الـــــضـــــخـــــم عـــــلـــــى الــــجــــمــــاعــــات 
المــتــطــرفــة... ولا نــريــد وساطة 
أوروبية، وأعتقد أن الأوروبيين 
لا يريدون لعب دور الوسيط. 
دورهم يجب أن يكون الضغط 

على قطر».
 وأوضـــــــــــــح: «نـــــحـــــن نــــرى 
المــــطــــروحــــة  أن أحـــــــد الأفــــــكــــــار 
تـــكـــون  الــــضــــمــــانــــات  أن هـــــــذه 
بــنــوع مـــن الــرقــابــة الأوروبـــيـــة 
- الأمــيــركــيــة»، مضيفا: «لا بد 

أن يكون لدينا نظام ضمانات 
ونظام مراقبة، وهناك اهتمام 
أوروبـــــي - أمــيــركــي كــبــيــر جــداً 

بهذه الفكرة».
ودلل وزير الدولة للشؤون 
الخارجية فــي الإمــــارات، على 
الــتــزام قــطــر بالاتفاقيات  عـــدم 
وعدم تنفيذها وضرورة وجود 
ضمانات ونظام مراقبة، وقال، 
إنـــــه «مـــنـــذ عـــــدة ســــنــــوات كـــان 
اتــفــاق مــع قطر يتضمن  هناك 
عددا من البنود لم تنفذ منها 
ســــوى بــنــد واحـــــد فـــقـــط، وهــو 

إغــــلاق قــنــاة الــجــزيــرة مباشر 
إلــى أن قناة  مــصــر»، موضحاً 
الجزيرة تمثل منصة لترويج 
الــجــمــاعــات المتطرفة  أجــنــدات 

في المنطقة».
قــــــــــــرقــــــــــــاش أن  وتــــــــــــابــــــــــــع 
«مــجــلــس الـــتـــعـــاون فـــي أزمــــة، 
يــــريــــد أن  لأن أحــــــد الأعـــــضـــــاء 
يــلــعــب بــقــوانــيــنــه الـــخـــاصـــة»، 
الــعــلاقــة الحالية بين  ووصـــف 
الــتــعــاون بأنها  قطر ومجلس 
«لاعــب يريد أن يسجل أهدافا 
فـــي مـــرمـــى فـــريـــقـــه». وأضــــاف 

أن «الــوســيــط حــــاول أن يصل 
إلــى أرضية مشتركة، لكنهم - 
القطريين - حاولوا أن يؤثروا 
عــلــى ذلـــــك». وتـــابـــع أن «الــثــقــة 
منعدمة بسبب سياسات قطر 
المزدوجة وسياساتها في دعم 
الــتــطــرف والإرهــــــاب، واهــتــزت 
مرة أخرى بعد التسريب الذي 

حصل».
وقــــــــال إن «هــــــــذه أرضــــيــــة 
جــــديــــدة بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا وهـــي 
مـــــزعـــــجـــــة، ولـــــكـــــن لــــديــــنــــا كــل 
الــــحــــق لـــحـــمـــايـــة أنـــفـــســـنـــا. إن 

لـــم نــســتــطــع أن نــغــيــر أســلــوب 
قطر لترويجها لهذا التطرف 
وأجندة الجماعات الإرهابية، 
فلنا الحق في حماية أنفسنا 

من ذلك التوجه». 
وأضــــــــــــــــــــــاف: «هـــــــــــــل قــــطــــر 
مستعدة لحياة جديدة دون أي 
علاقة مع الإمارات والسعودية 

والبحرين؟ 
وهـــل هــي مــســتــعــدة لمسار 
جـــديـــد يــعــزلــهــا عـــن محيطها 

الطبيعي مــن أجل 
ســـــيـــــاســـــة قــــائــــمــــة 
على دعــم التطرف 
والإرهــــــــــــاب؟ وهـــل 
قــــــطــــــر مــــســــتــــعــــدة 
لــتــفــضــيــل أجـــنـــدة 
حـــزبـــيـــة مــتــطــرفــة، 
وإنـــــــــفـــــــــاق أمـــــــــــوال 
هائلة فــي مسارح 
كثيرة على أجندة 
متطرفة وجماعات 
إرهــابــيــة؟ وأعتقد 
بـــــعـــــد مـــرحـــلـــة  أن 
الإنـــكـــار والــغــضــب 
تــــــــــأتــــــــــي مـــــرحـــــلـــــة 

الحكمة».
وكـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــت 
الإمـــــارات قــد قالت 
فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 
إنها لن تتراجع في 

خلافها مع قطر إذا لم تستجب 
الدوحة لمطالب شملت خفض 
مـــســـتـــوى عـــلاقـــاتـــهـــا بــــإيــــران. 
وقـــال يــوســف العتيبة، سفير 
الإمارات لدى الولايات المتحدة 
لوكالة «رويترز» العالمية: «هذه 
قائمة مطالبنا من قطر، كلها 
مطالب مهمة، هذا نمط ســـــلوك 
مستمر يــؤثــر علينا جميعاً، 
إلــى أن تستجيب قطر  نتطلع 
بالتواصل بــدلا مــن أن تسرب 
الوثــــائق وتــحــاول طـــرح ذلــك 
لــلــنــقــاش عــلــنــا»، وأضـــــاف أنــه 
«إذا لــم تــتــفــاعــل قــطــر مــع تلك 
المــطــالــب، فـــإن الأمــــور ستبقى 

كما هي».

وقـــــــطـــــــعـــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
والإمارات والبحرين علاقاتها 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع قـــطـــر فــي 
الخامس من يونيو، واتخذت 
ـــــة بــحــقــهــا،  ـــ ـــ إجـــــــــراءات عــقــابــيـــ
بينها إغلاق المجـــــالات البحرية 
والــجــويــة أمــامــهــا والــطــلــب من 

القطريين مغادرة أراضيها. 
وتتهم الدول الثلاث ومعها 
مـــصـــر قـــطـــر بــــدعــــم الإرهــــــــاب، 
وتــطــالــبــهــا بــطــرد مــجــمــوعــات 
تـــــــــصـــــــــنـــــــــفـــــــــهـــــــــا 
«إرهـــــابـــــيـــــة» مــن 
عـــلـــى أراضـــيـــهـــا. 
وتـــقـــدمـــت الــــدول 
الأربـــــع بــمــطــالــب 
مــــؤلــــفــــة مــــــن ١٣ 
بـــــنـــــدا إلـــــــى قــطــر 
لــرفــع الإجــــراءات 
الــــتــــي اتــخــذتــهــا 
وبينها  بحقها، 
إغــــــــــــــــــــلاق قــــــنــــــاة 

«الجزيرة».
وســـــــــــــــعـــــــــــــــت 
الكويت للتوسط 
إلـــــى حــــل الأزمـــــة 
مــــنــــذ بـــدايـــتـــهـــا. 
وانـــــــــــــضـــــــــــــمّـــــــــــــت 
إلــــــيــــــهــــــا تــــركــــيــــا 
إلــــــــى الــــتــــوســــط، 
بــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــع 
نشر جــنــود فــي قــطــر، وإجـــراء 

تمارين عسكرية مع قواتها. 
وحول القاعدة التركية في 
قــطــر، قــال قــرقــاش إن «الأتـــراك 
انــســحــبــوا مــن قــطــر فــي ١٩١٦، 
وبعد ١٠١ سنة رجــعــوا إليها 
مــــن جــــديــــد. لــتــركــيــا مــصــالــح 
كبيرة جدا في المنطقة، ونتمنى 
أن تتعامل مع الوضع بتعقل». 
وتـــابـــع أن «هـــــذا الــتــصــعــيــد لا 
لــه، ففي نهاية المطاف  معنى 
وجـــود ألــف أو ألــفــين أو ثلاثة 
آلاف جــنــدي تــركــي هــو شعور 
بــــعــــدم الـــثـــقـــة لــــــدى الــحــكــومــة 
الـــقـــطـــريـــة، وعـــــــدم الاســـتـــقـــرار 

والتوازن».

أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي بدبي أمس (أ.ف.ب)

« إن الخلافات 
لا تتعلق 
بالمسائل 
السيادية 
بل بدعم 
الإرهاب... 

ونأمل أن تدرك 
الدوحة تبعات 

سياستها ضد 
دول الجوار»

«مجلس التعاون 
في أزمة لأن 
أحد الأعضاء 
يريد أن يلعب 

بقوانينه 
الخاصة»... 

وقطر «لاعب 
يريد أن يسجل 

أهدافا في 
مرمى فريقه»

الجيش الحكومي يعلن استيلاءه على بلدة استراتيجية

مسؤولان بارزان يعترفان بوجود فساد داخل حكومة جنوب السودان
لندن: مصطفى سري

وجـــــــه مــــــســــــؤولان كــــبــــيــــران فــي 
جـــنـــوب الـــــســـــودان انــــتــــقــــادات لاذعــــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، ووصــــفــــا الأوضـــــــــاع فــي 
الــــــبــــــلاد بـــالـــســـيـــئـــة بـــســـبـــب انـــــعـــــدام 
الشفافية والمحاسبة، في وقت أعلن 
فيه الجيش الحكومي استيلاءه على 
بلدة كايا الاستراتيجية على الحدود 

مع أوغندا.
وقــــال وزيــــر الإعـــــلام فـــي جــنــوب 
الــســودان والمــتــحــدث بــاســم الحكومة 
مــــايــــكــــل مــــــكــــــواي، فـــــي ورشـــــــــة عــمــل 
استمرت يومين حــول «الديمقراطية 
والــــحــــكــــم الــــرشــــيــــد» فـــــي جـــــوبـــــا، إن 
شعب بــلاده فقد الثقة في الحكومة، 
لأن بــعــض المـــســـؤولـــين لا يــمــارســون 

الشفافية والمحاسبة.
وأضـــاف مــكــواي، الـــذي يعد من 
المـــقـــربـــين لــلــرئــيــس ســلــفــا كـــيـــر: «لـــم 
يــعــد كــثــيــر مـــن المـــواطـــنـــين يــدعــمــون 

الـــحـــكـــومـــة، لأنـــهـــا فــشــلــت فـــي تلبية 
احــتــيــاجــاتــهــم بــســبــب فـــســـاد بعض 
الـــقـــادة، والآن هــنــاك شــعــور بــفــقــدان 
الثقة، وقد خسرنا الكثير، لأن بعض 
المسؤولين لا تهمهم المبادئ»، مشددا 
على أن مكافحة الفساد داخل بعض 
المؤسسات الحكومية وتعزيز الحكم 
الرشيد لا يجب أن يكون مجرد حملة 
عـــابـــرة. مـــن جــهــتــه، أوضــــح الــدكــتــور 
مـــارتـــين آلـــيـــا، وزيـــــر شـــــؤون مجلس 
الـــــــــــوزراء، فــــي الــــورشــــة ذاتــــهــــا الــتــي 
شــهــدهــا مــمــثــلــون مــن الأمــــم المــتــحــدة 
ومــســؤولــون فــي الــحــكــومــة وأعــضــاء 
البرلمان، أن سوء إدارة الأموال داخل 
مؤسسات الحكومة «أحــدث إحباطا 
فــي صفوف المــواطــنــين، وهــنــاك سوء 
حكم وفساد بدل العمل من أجل تقديم 

الخدمة للمواطنين».
الــلــواء المتقاعد  مــن جانبه، قــال 
أندرو ماكور، الذي شارك في الورشة، 
بـــالـــبـــلاد  تـــعـــصـــف  الــــتــــي  الــــعــــلــــل  إن 

«وجـــــــــود جـــيـــش غـــيـــر مـــنـــظـــم وغـــيـــر 
مسؤول عن نفسه، فالقوات المسلحة 
مــطــالــبــة بــحــمــايــة الــبــلاد والمــواطــنــين 
التعامل  يــتــم  لــم  وممتلكاتهم، وإذا 
معهم بشكل جيد فإنهم يصبحون 
سببا لانعدام الأمن... لا بد من إصلاح 

القوات المسلحة والنظامية».
وكانت مجموعة «سنتري»، التي 
شارك في تأسيسها الممثل الأميركي 
جـــورج كــلــونــي وزمــيــلــه جـــون بــرنــدر 
كاست قد قالت في تقرير لها نشر في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦، إن كبار قادة 
الــســودان، بمن فيهم الرئيس  جنوب 
ســلــفــا كــيــر، ورئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش 
الشعبي السابق بول مالونق، ونائب 
الرئيس السابق زعيم المعارضة رياك 

مشار، راكموا ثروة كبيرة.
واعــتــبــر المــحــلــل الــســيــاســي أتيم 
سايمون، أن القضايا التي أثيرت في 
الورشة لم تأت بجديد، باستثناء أن 
هذه التصريحات خرجت هذه المرة من 

مسؤولين كبار في الحكومة، وليس 
مــن المــعــارضــة وفـــي مــنــتــدى حكومي 
عــن الــحــكــم الــرشــيــد والــديــمــقــراطــيــة، 
الــحــكــومــة «بـــاتـــت مقتنعة  وقـــــال إن 
بــفــشــلــهــا وفـــســـاد مــؤســســاتــهــا، وقــد 
تزايد منتقدوها من المعارضة وحتى 
مـــن داخـــــل الـــحـــكـــومـــة، وتــصــريــحــات 
المــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين تــــؤكــــد مــا 
ظلت تحذر منه المعارضة ومنظمات 
المجتمع المدني والشركاء الدوليون 
حول المحسوبية والفساد في البلاد»، 
وتوقع إبعاد مكواي ومارتن آليا في 
أقــرب تشكيلة وزاريـــة. إلــى ذلــك، قال 
الجيش الشعبي الحكومي إن قواته 
استولت على بلدة كايا الاستراتيجية 
الواقعة على الــحــدود مع أوغــنــدا، إذ 
قال ضابط في الجيش: «لقد دخلنا 
مــنــطــقــة كــايــا أمــــس، ولــــم يــكــن هــنــاك 
قتال... وصلنا سلميا من بلدة ياي، 
الـــوضـــع طــبــيــعــيــا، والآن  ويـــبـــدو أن 

الطريق مفتوح مع أوغندا».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA سوريا

إردوغان يحذر من «ألاعيب» خارجية 
ويرفض دولة كردية شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، أن بــــــلاده عــلــى 
استعداد للقيام بعمليات مماثلة 
«درع الفرات» التي نفذها الجيش  لـ
التركي بالتنسيق مع فصائل من 
«الجيش السوري الحر» في حال 
تعرضت لأي تهديد مــن الجانب 
الــــســــوري، مـــشـــددا عــلــى أنـــهـــا لن 
تسمح للأكراد بإقامة دولة شمال 

سوريا.
وقـــــال إردوغـــــــــان، فـــي رســالــة 
إلـــى الــشــعــب الــتــركــي الــســبــت، في 
مناسبة احتفال بلاده الأحد بعيد 
الــفــطــر المـــبـــارك، إن تــركــيــا «تـــدرك 
الألاعــيــب والمكائد التي تحاك في 
ســوريــا والـــعـــراق وســيــنــاريــوهــات 
الأزمــــــــــــة الـــــتـــــي يــــســــعــــى الـــبـــعـــض 
لإثارتها في المنطقة»، مشددا على 
أن تــركــيــا «لــيــســت لــقــمــة ســائــغــة 
يــمــكــن ابـــتـــلاعـــهـــا مــــن خـــــلال هـــذه 

الألاعيب والمكائد».
وأضـــــــــــــاف: «ســـــيـــــكـــــون ردنــــــا 
فـــي المــــيــــدان عــلــى مـــن يــظــنــون أن 
بــإمــكــانــهــم الــســيــطــرة عــلــيــهــا من 
خــــــلال ألاعـــــيـــــب يــــلــــجــــأون إلـــيـــهـــا. 
مــن يــتــربــصــون بــوحــدة أراضــيــنــا 
ووحدتنا الوطنية ومــن يعملون 
معهم طوعا أو لمصلحة، سيدركون 

خطأهم، لكن بعد فوات الأوان».
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، جــــدد 
الرئيس التركي تأكيده في كلمة 
عقب مأدبة إفطار في شانلي أورفا 
الليلة قبل  قرب الحدود السورية 
الماضية، أن بلاده «لن تسمح أبدا 
بقيام دولة كردية» شمال سوريا، 
إلـــــــى أن «حـــــــــزب الاتـــــحـــــاد  لافـــــتـــــا 
الــديــمــقــراطــي» وذراعــــه العسكرية 
(وحــدات حماية الشعب) الكردية 
يقومان بمساع لتأسيس دولة في 
شمال سوريا «لكن ليعلما، ومن 
يقف بجانبهما ويساندهما، أن 
الدولة التركية وقواتها المسلحة، 
بــكــل إمــكــانــاتــهــا، لـــن تــســمــح أبـــدا 
بتأسيس دولة»، لافتا إلى أن أنقرة 
أبلغت الــولايــات المــتــحــدة والـــدول 

المعنية الأخرى بذلك الموقف.
وتــــدعــــم واشـــنـــطـــن «وحــــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة الــتــي 
«قوات سوريا  تعد المكون الأكبر لـ
الــديــمــقــراطــيــة»، وتــعــتــبــرهــا أوثــق 

الــحــرب على «داعـــش»  حليف فــي 
في سوريا.

وعـــــــــــبـــــــــــر إردوغـــــــــــــــــــــــــــــــــان عـــــن 
أســــــفــــــه لـــــتـــــحـــــرك شـــــــركـــــــاء بـــــــلاده 
الاســتــراتــيــجــيــين، فـــي إشـــــارة إلــى 
أمــيــركــا، مــع مــا ســمــاه «المنظمات 
الإرهــــــابــــــيــــــة فــــــي ســــــــوريــــــــا»، فــي 
إشــارة إلــى تعاونها مع «وحــدات 
الـــحـــمـــايـــة» الـــتـــي تـــعـــتـــبـــره أنـــقـــرة 

تنظيما إرهابيا.
وأضاف: «قلنا لهم (لأميركا) 
تعالوا لننجز هذا العمل (تحرير 
الــــرقــــة) مـــعـــا ضــــد تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهــابــي، فالاتحاد الديمقراطي 
ووحـــدات حماية الشعب الكردية 
(مــنــظــمــتــان إرهـــابـــيـــتـــان)، لكنهم 
لـــــلأســـــف أصـــــــــــروا عــــلــــى إنـــــجـــــازه 

معهم».
وأكد إردوغان استعداد بلاده 
الـــفـــرات» إذا  لــتــكــرار عملية «درع 
تــعــرضــت لــتــهــديــدات مــن الــجــانــب 
السوري، لافتا إلى أن هذه العملية، 
الــتــي جـــرت فــي الــشــمــال الــســوري 
الــقــوات التركية  بالتعاون ما بين 
وعـــــنـــــاصـــــر «الـــــجـــــيـــــش الـــــســـــوري 
الحر»، تمكنت من تحرير مساحة 
ألفي كيلومتر مربع من العناصر 
الإرهــابــيــة، وحــولــت تلك المساحة 
إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة آمـــــنـــــة لـــلـــســـوريـــين 
وتجاوز عدد اللاجئين السوريين 
العائدين إلى تلك المناطق ١٠٠ ألف 
شخص، ولا يزال العدد في تزايد 

مستمر.
«الافتراءات  وندد إردوغــان بـ
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا بــعــض الـــــدول في 
المنطقة وخــارجــهــا» حــول تعاون 
بـــلاده مــع التنظيمات الإرهــابــيــة، 
قـــائـــلا: «رغـــــم أنـــنـــا الـــدولـــة الأكــثــر 
مكافحة لتنظيم داعــش الإرهابي 
فـــإن هــنــاك كــثــيــرا مــن الــــدول التي 
اتــــهــــمــــتــــنــــا بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع هــــذا 
التنظيم، واتهاماتهم هذه ناتجة 
عن قيام تركيا بإفساد مؤامراتهم 
فـــي ســـوريـــا والـــــعـــــراق»، عــلــى حد 
قــــولــــه. وأكــــــد إردوغـــــــــان أن أنـــقـــرة 
ســتــســتــمــر فـــي مــســاعــيــهــا لإحـــلال 
الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار فــــــي عـــمـــوم 
ســـــوريـــــا والــــعــــمــــل عـــلـــى الـــحـــفـــاظ 
عــلــى وحــــدة أراضــيــهــا وشــعــبــهــا، 
وتوفير الشروط المناسبة لعودة 
الــســوريــين إلـــى بــلادهــم والــعــيــش 

فيها باستقرار.

«أحرار الشام» ترفع علم «الثورة» 
وتبتعد خطوة إضافية عن «النصرة» 

بيروت: كارولين عاكوم

خــطــت «حــركــة أحــــرار الـــشـــام» خطوة 
إضافية لتوسيع قاعدة دعمها والابتعاد 
عن «جبهة النصرة»، إذ رفعت علم «الثورة 
قــانــون معتدل في  الــســوريــة» بعد اعتماد 
محاكمات تابعة لها. وأعلنت استعدادها 
لــلــمــشــاركــة فـــي أي مـــشـــروع يــرتــكــز على 
ميثاق الشرف الثوري، ودعت إلى تشكيل 
غرف عمليات مع باقي الفصائل للتصدي 

«المشروع الإيراني» في سوريا. لـ
ورحّب عدد من الفصائل لا سيّما تلك 
المــشــاركــة فــي اجتماعات آستانة بخطوة 
«الأحرار». ورأى خبراء أنها تأتي انسجاماً 
مع التغيرات التي طالت القضية السورية، 
وكــــــان آخــــرهــــا الــــقــــرار الـــتـــركـــي بـــالـــدخـــول 
العسكري إلــى إدلــب حيث الــوجــود الأكبر 
للحركة، وهو الأمر الذي قد يضعها على 
طاولة واحدة مع الفصائل المعارضة التي 
تــشــارك فــي مــفــاوضــات جنيف وآســتــانــة، 

بعدما كانت أعلنت مقاطعتها لها.
واعتمدت «أحــرار الشام» علم الثورة 
بجانب قائدها العام علي العمر، أثناء كلمةٍ 
لــه أكــد خلالها على استعدادهم  مــصــورة 
الـــدول الإقليمية والأخـــرى  للانفتاح على 
الــداعــمــة للثورة فــي تــطــور ملحوظ لعمل 

الحركة.
ووصف كل من عصام الريس الناطق 
باسم «الجبهة الجنوبية» ووائــل علوان، 
المتحدث الرسمي باسم «فيلق الرحمن»، 
«الإيــجــابــيــة»،  خــطــوة مــوقــف «الأحـــــرار» بـــ
مـــن دون أن يــســتــبــعــدا إمــكــانــيــة الــتــعــاون 
مــعــهــا ســيــاســيّــاً وعــســكــريّــاً. وقــــال الــريــس 
«الشرق الأوسط» إن «رفعهم راية الثورة  لـ
واستخدامهم عباراتها ومبادئها خطوة 
إلــى أفعال  إيجابية، وإذا ترجمت الأقــوال 
ســيــكــون هــنــاك تــغــيــيــر فـــي مــجــال عملهم 
السياسي كما مشاركتهم بالمفاوضات»، 
وهو ما لفت إليه علوان. وأوضح: «الموقف 
أتــى مــتــأخــراً، إنــمــا يمكن الــبــنــاء عليه في 
المستقبل عبر التعاون العسكري أو تشكيل 

غرفة عمليات مشتركة».
من جهته، قال العميد فاتح حسون، 
«الشرق الأوسط» إن «أحرار الشام ومنذ  لـ
بداية الــثــورة هي أقــرب إلــى الجيش الحر 
وفي الظروف الحالية التي تشهد ضغوطاً 
سياسية وعسكرية بات من الواجب على 
الحركة أن تساند الفصائل الأخرى وهو ما 

تقوم به أخيراً».
من جهته، قال الخبير في الجماعات 
«الشرق  لـ الــحــاج  الإســلامــيــة عبد الرحمن 
الأوســــط» أمـــس: «هــنــاك تــحــول فــي أحـــرار 
الــجــزء المتشدد منها  الــشــام منذ انفصال 
وانضمامه إلى هيئة تحرير الشام نتيجة 

تداعيات اتفاق أنقرة ومؤتمر آستانة، وفي 
هذه الفترة كانت الحركة على اتصال مع 
الأميركيين الذين اعتبروها من الفصائل 
السورية الوطنية، كما في بيان للمبعوث 
الأمـــيـــركـــي إلـــــى ســــوريــــا مـــايـــكـــل راتــــنــــي»، 
مــضــيــفــاً: «مــــا تـــريـــده (أحــــــرار الـــشـــام) هو 
تقوية جبهتها بسبب هيمنة جبهة تحرير 
الـــشـــام عــلــى مــســاحــات واســـعـــة فـــي إدلـــب، 
ومحاولة الاقتراب من السوريين العاديين 
لتحقيق دعم اجتماعي أكبر لها، وبالطبع 
التجنيد، في وقت اقتربت فيه أكثر من أي 
وقت من فصائل الجيش الحر الموقعة على 
(اتفاق آستانة)، وانضمت أيضاً إلى اتفاق 

(تخفيف التوتر) الأخير».
ويعتقد خبراء أن قرار «أحرار الشام» 
يــضــعــهــا فـــي مــواجــهــة مـــع «هــيــئــة تحرير 
الشام»، ذلك أنها خطت هذه الخطوة وهي 
تستند إلـــى اتــفــاق تــركــي - روســــي بشأن 
إدلب، لا سيما في ضوء الحديث عن دخول 
عسكري تركي إلى المنطقة»، وهو ما يشير 
إليه مصدر في «الجيش الحر» في إدلب. 
«الشرق الأوســط» أمــس: «يبدو أن  وقــال لـ
هــذا الــقــرار أتــى بالتنسيق مــع أنــقــرة قبل 
دخولها إلى إدلب، وهروباً من التصنيف 
الإرهابي الذي قد يطالها في وقت لاحق».
وكان العمر قال: «مستعدون للتشارك 
فــي أي مــشــروع ثـــوري يرتكز على ميثاق 
الشرف الثوري، ووثيقة المبادئ الخمسة 
الــســوري»،  التي أقرها المجلس الإســلامــي 
داعياً «لتوحيد العمل السياسي، ومبدياً 
رغبتهم في المشاركة في العملية السياسية 

وفق الشروط التي طرحها».
وأشــار إلى أنهم مستعدون للانفتاح 
والتعامل مع كل الدول الإقليمية والدولية 
الــــتــــي تـــتـــقـــاطـــع مـــصـــالـــحـــهـــا مـــــع الــــثــــورة 
السورية، داعياً إلى «تشكيل غرف عمليات 
مـــع بــاقــي الــفــصــائــل لــلــتــصــدي لــلــمــشــروع 

الإيراني في سوريا».
وأضـــاف: «إننا واعــون تماماً لمؤامرة 
تقسيم بلادنا، إلى مناطق نفوذ تستثمرها 
الأطــــراف الــخــارجــيــة لأجــنــدتــهــا الــخــاصــة، 
فـــضـــلاً عــــن المـــــؤامـــــرة الأســـــــوأ فــــي تــغــيــيــر 
ديموغرافية البلاد ومصادرة هويتها، ولا 
سبيل للتصدي لهذه المؤامرات إلا بتوحيد 
الجهود وتوظيف كل الأسباب المشروعة 
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة دون اســتــثــنــاء 

للتصدي لها».
وكانت الحركة تبنت القانون العربي 
المــوحــد أســاســاً فــي محاكمات تابعة لها. 
كــمــا أنـــهـــا أخــضــعــت عــنــاصــرهــا لـــــدورات 
لاحترام حقوق الإنسان، علماً بأن «أحرار 
د  الشام» أكبر تنظيم عسكري سوري. وأيَّ
«المجلس الإسلامي»، الذي يُعتَبَر مرجعاً 

للحركات المسلحة، قرارات «الأحرار».

{النصرة} تطلق سراح عبد الباسط الساروت 

متحاربون في سوريا يفرجون عن سجناء لمناسبة عيد الفطر
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــــســــوريــــة 
الرسمية (سانا) أن دمشق أفرجت عن ٦٧٢ 
«قبول سلطة» النظام  سجينا تعهدوا بـ
في خطوة قالت الوكالة إنها تهدف إلى 

تعزيز عمليات «المصالحة».
وتــــســــتــــخــــدم الــــحــــكــــومــــة مــصــطــلــح 
«المــصــالــحــة» لــوصــف اتــفــاقــيــات أبرمتها 
مــع جــمــاعــات مــن المــعــارضــة المسلحة في 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة تــقــضــي بــنــزع سلاحهم 
وقــبــولــهــم ســلــطــة الــنــظــام أو مــغــادرتــهــم 
المنطقة بأسلحة خفيفة إلى مناطق أخرى 

يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
ونــقــلــت الــوكــالــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
للأنباء (سانا) عن هشام الشعار، وزير 
الـــعـــدل، قـــولـــه: إن الــســلــطــات أفـــرجـــت عن 
هــــؤلاء الــســجــنــاء بــعــد أن تــعــهــدوا بــعــدم 
المساس بأمن البلاد واستقرارها. وقال 
الـــوزيـــر: «تـــم إخــــلاء ســبــيــل ٦٧٢ مــوقــوفــا 
في عدد من المحافظات أغلبهم من سجن 
دمــشــق المـــركـــزي وعـــددهـــم ٥٨٨ مــوقــوفــا، 

بينهم ٩١ امرأة».
إلــى أن الخطوة ليست  ويشير ذلــك 

مرتبطة باتفاق مصالحة بعينه.
ولــــم تـــذكـــر «ســــانــــا» تــهــم الــســجــنــاء 
«رويترز»  المفرج عنهم، لكن بعضهم قال لـ
إنهم اعتقلوا بسبب أعمال ارتكبوها ضد 

الحكومة.
المــــعــــارضــــة ودول غــربــيــة  وتـــــقـــــول 
وجـــمـــاعـــات مــعــنــيــة بـــالـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
الــحــكــومــة تحتجز عــشــرات  الإنـــســـان: إن 
الآلاف من السوريين دون محاكمة لأسباب 

سياسية وعذبت وقتلت الآلاف منهم.
قــال رئــيــس وفــد المــعــارضــة المسلحة 
ورئـــيـــس الــهــيــئــة الــســيــاســيــة فـــي «جــيــش 
الإســلام» محمد علوش، إنه سيتم قريباً 
لــدى النظام.  إطـــلاق ســـراح ١٠٠ معتقلة 
وجاء ذلك في تغريدة نشرها علوش على 
حسابه فــي «تــويــتــر»، قــال فيها: «قريباً 

إن شاء الله سيتم الإفــراج عن ١٠٠ امرأة 
معتقلة من الحرائر من سجون النظام، 
ونسأل الله أن ييسر الإفراج عن الجميع، 

ولا حول ولا قوة إلا بالله».
شرق البلاد، أصدر مجلس مدني من 
المتوقع أن يحكم مدينة الرقة السورية بعد 
طرد تنظيم داعش منها قرارا بالعفو عن 
٨٣ فــردا من عناصر التنظيم السبت في 
بادرة لحسن النوايا بهدف دعم الاستقرار 

في المدينة.
وحققت «قوات سوريا الديمقراطية» 
المـــدعـــومـــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة تــقــدمــا 

ملحوظا في معركة السيطرة على الرقة، 
وهي قاعدة عمليات «داعــش» على مدى 

السنوات الثلاث الماضية.
وتوقع قادة كبار في «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــرقـــة 
خــلال أشهر. وسيشكل ذلــك ضربة قوية 
الــتــي خططت لهجمات حول  «داعـــش»  لــــ
العالم من المدينة التي كان يقطنها نحو 
قــبــل أن يــســيــطــر عليها  ألـــف نــســمــة   ٣٠٠

التنظيم.
ونقل ٨٣ سجينا من أفراد «داعش» 
إلى مقر مجلس مدينة الرقة في قرية عين 

عيسى شمالي الــرقــة فــي عفو تــزامــن مع 
عطلة عيد الفطر.

ونـــــزل الــســجــنــاء المـــفـــرج عــنــهــم من 
حــافــلــة وكــــان أصــغــرهــم يــبــلــغ مــن العمر 
١٤ عاما. وألقت ليلى مصطفى القيادية 
بالمجلس كلمة قالت فيها إنه تم الإفراج 
لـــم تلطخ  عـــن المـــتـــشـــدديـــن؛ لأن أيـــديـــهـــم 
بــالــدمــاء ولأنــهــم لــم يــتــقــلــدوا أي مــواقــع 
قيادية في التنظيم في حين وقف المفرج 

عنهم في صفوف منتظمة ينصتون.
وقــــــــال عـــمـــر عــــلــــوش أحــــــد أعـــضـــاء 
«رويترز» إن المجلس  المجلس البارزين لـ

لـــن يــعــفــو أبـــــدا عـــن مــســؤولــين كـــبـــار في 
«داعــــــش» أو أي شــخــص تــلــطــخــت يـــداه 
أنــهــم يمنحون هــؤلاء  بــالــدمــاء، مضيفا 

الرجال فرصة ثانية.
وفي الشارع، خارج مقر المجلس قال 
علوش لأفـــراد «داعـــش» الحاصلين على 
الــعــفــو إنــــه ســيــتــم دمــجــهــم فـــي المجتمع 
وستتاح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس 

والجامعات.
وصافح الرجال أعضاء المجلس قبل 

أن يلتئم شملهم بعائلاتهم.
وقــدم شباب مثل قيس الهادي (١٧ 
عاما) تفسيرا مبسطا لسبب انضمامه 
إلى «داعش». وقال: «لم تكن هناك فرص 

قبل وصولهم».
وقـــد يــشــكــل الــعــفــو خــطــوة صغيرة 
الــــذي يخيم  الــتــوتــر  نــحــو تخفيف حـــدة 
الرقة بعد ثــلاث سنوات من الحكم  على 

المتشدد للتنظيم والحرب.
واعترف أعضاء في المجلس بأنهم 
يــواجــهــون تــحــديــات ضــخــمــة فـــي إعـــادة 
بناء المدينة التي تعاني بنيتها التحتية 
من الدمار، ويعاني سكانها من الصدمة 

بفعل سنوات الحرب.
الــــرحــــمــــن (٤٣ عــــامــــا)  وقــــــــال عــــبــــد 
وقـــد عــمــل لـــدى تنظيم داعـــش فــي إدارة 
لــم يكن  الضرائب «لــدي سبعة أطــفــال... 
لدي خيار سوى التعاون. كانوا يدفعون 

لي ١١٥ دولارا في الشهر».
وأفرجت «هيئة تحرير الشام» التي 
تضم «جبهة النصرة» عن الناشط البارز 
عبد الباسط الساروت بعد اعتقاله لنحو 
شــهــر. وقـــال نــشــطــاء إن «(هــيــئــة تحرير 
الشام) أطلقت سراح الساروت بعد أن كان 
معتقلاً في محكمة سلقين بريف إدلــب، 
على خلفية اتهامه بأمور تتعلق باقتتال 
سابق حدث بين لواء (شهداء البياضة) 
الـــــذي كــــان يـــقـــوده الـــــســـــاروت، و(جــبــهــة 
النصرة) في ريف حمص الشمالي أواخر 

عام ٢٠١٥».

سجناء في دمشق بعد إفراج النظام عنهم أمس (إ.ب.أ)

رئيس «الائتلاف» يزور «المناطق المحررة» شمال سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــــدد رئـــيـــس «الائـــــتـــــلاف الــوطــنــي 
الـــســـوري» المـــعـــارض ريــــاض ســيــف على 
ضــــــــرورة وحـــــــدة الـــفـــصـــائـــل الــعــســكــريــة 
الثورية واندماجها في جسم واحد، تحت 
رايــــة الــجــيــش الــوطــنــي مـــن أجـــل حماية 

السوريين والدفاع عنهم وعن حقوقهم.
وجــــــاءت تــصــريــحــات ســيــف خــلال 

جـــولـــة فـــي المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة المـــحـــررة، 
برفقة كل من رئيس الحكومة السورية 
المؤقتة جواد أبو حطب، ورئيس الدائرة 
الإعــــلامــــيــــة أحـــمـــد رمـــــضـــــان، وعــــــدد مــن 
مــســؤولــي الــحــكــومــة. ولـــم يــحــدد المكتب 
«الائتلاف» المناطق التي زارها  الإعلامي لـ
في شمال سوريا، وما إذا اقتصرت على 
أعزاز ومحيطها، أو مناطق سيطرة درع 
الفرات في شمال حلب، أو محافظة إدلب. 

وقـــال فــي بــيــان: «اطــلــع رئــيــس الائــتــلاف 
والوفد المرافق له على التسهيلات التي 
تقدم للسوريين القادمين من تركيا إلى 
سوريا، والحركة عند معبر باب السلامة، 
كــمــا زار مــخــيــمــات الــنــازحــين الــســوريــين 
إلــى الأهــالــي بشأن الصعوبات  وتحدث 

التي يواجهونها».
واجــتــمــع رئــيــس الائـــتـــلاف ورئــيــس 
الحكومة والوفد المرافق برؤساء المجالس 

المحلية في المنطقة الشمالية، ومجلس 
العشائر الكردية الثورية السورية. وتقدم 
سيف بالمعايدة للجميع بمناسبة عيد 
الــفــطــر الــســعــيــد، وأكـــــد ضــــــرورة تــكــامــل 
مـــؤســـســـات الـــــثـــــورة فــــي ســـبـــيـــل تــقــديــم 
الــخــدمــات للسكان فــي المــنــاطــق المــحــررة 
للتخفيف من معاناتهم التي تسبب بها 

نظام الأسد وحلفاؤه.
وزار رئـــيـــس «الائـــــتـــــلاف» ورئــيــس 

المــرافــق فــرعــاً لجامعة  الحكومة والــوفــد 
حـــلـــب، وفـــرعـــاً لمــعــهــد إعــــــداد المـــدرســـين، 
إضــــافــــة إلـــــى مـــقـــر الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
المــؤقــتــة فـــي مــديــنــة أعـــــزاز. ولــفــت سيف 
الــســوريــة مستمرة حتى  الــثــورة  إلــى أن 
تحقيق مطالبها بالحصول على الحرية 
والكرامة، والخلاص من الاستبداد الذي 
يمارسه نظام الأسد منذ سبعينات القرن 

الماضي.

«داعش» يتقهقر في الرقة... وميليشيات إيران تعزز انتشارها قرب التنف

حــــــقــــــقــــــت «قـــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» المـــــدعـــــومـــــة مــن 
التحالف الدولي، مزيداً من التقدّم 
عـــلـــى حـــســـاب تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
الرقة، تحت تأثير الهجوم  مدينة 
الــجــوي لطائرات  الــبــري والقصف 
الــدولــي، في وقــت عززت  التحالف 
ميليشيات إيران انتشارها شمال 

معسكر التنف الأميركي.
وتـــــــــحـــــــــدث مــــــعــــــلــــــومــــــات عـــن 
مــــــفــــــاوضــــــات تــــــجــــــري بــــوســــاطــــة 
المــديــنــة، مقابل  عشائرية لتسليم 
إلــى  آمـــن لمقاتلي التنظيم  خـــروج 
الــبــاديــة الــســوريــة ومــحــافــظــة ديــر 
الزور، لكن «سوريا الديمقراطية» 
رفـــــضـــــت مـــنـــحـــهـــم خــــــروجــــــاً آمـــنـــاً 
للتنظيم، وأكدت أن خياره الوحيد 

تسليم عناصره مع أسلحتهم.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية 
التابع للأمم المتحدة في سوريا، 
إن «تنظيم داعش يطبق إجراءات 
تقييدية لعرقلة تحركات المدنيين 
الباحثين عن الأمان خارج المدينة». 
وأوضــح في تقرير له إن التنظيم 
«منع خروج المدنيين الراغبين في 
تـــرك مــديــنــة الـــرقـــة، الــتــي تتعرض 
لـــهـــجـــوم الـــتـــحـــالـــف، الــــــذي يــغــطــي 
تقدم قوات سوريا الديمقراطية»، 
مـــوضـــحـــاً أن «هـــــنـــــاك مـــعـــلـــومـــات 
عــن عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة مــن جانب 
التنظيم ضد العائلات التي تحاول 
الـــــهـــــرب، مـــثـــل تـــدمـــيـــر الـــســـيـــارات 
والممتلكات وإخضاعهم لعمليات 

عقابية واضطهاد».
ميدانياً، احتدمت المعارك أمس 
عــلــى جــبــهــات الـــرقـــة مـــن الجهتين 
الشرقية والــغــربــيــة، وأعــلــن خليل 
لقمان، قائد العمليات العسكرية 
«قوات سوريا الديمقراطية» على  لـ
الــشــرقــيــة، أن قواته  الــرقــة  جبهات 
«تقدّمت باتجاه حــارات الروضة، 
الـــــواقـــــعـــــة بــــــين الــــــســــــور الـــشـــرقـــي 
«الشرق  ومنطقة الصوامع». وأكد لـ
الأوسط»، أن «العمليات العسكرية 
قــتــالــيــاً تقتضيه  تــكــتــيــكــاً  تــعــتــمــد 
ظروف المعركة، بحيث يكون أحياناً 
التصعيد من الجهة الشرقية، أقوى 
الــغــربــيــة، ثــم تنقلب  مــن الجبهات 

الصورة لتقوى المعارك في الأحياء 
الغربية وتتراجع نسبياً في شرق 
المدينة»، لافتاً إلى أن «هذا التكتيك 
يــربــك مقاتلي (داعــــش) ويدفعهم 

إلى التراجع».
وقال ناشطون، إن «محاور حي 
الصناعة في مدينة الرقة، شهدت 
ــذ 

ّ
مــــواجــــهــــات عـــنـــيـــفـــة، بـــعـــدمـــا نــف

مقاتلو (داعــش) هجوماً معاكساً، 
محاولين استعادة السيطرة على 
النقاط التي خسروها في الحي». 

وأشاروا إلى أن التنظيم «استهدف 
بعربتين مفخختين نقاط سيطرة 
(قـــســـد) فـــي مــنــطــقــة الـــجـــزرة غــرب 
الرقة، كما استهدفت عربة مفخخة 
إلـــى قتل  مــســاكــن الادخــــــار، وأدت 
وجــــرح عـــدد مـــن عــنــاصــر (قــســد)، 
وترافقت المعارك مع غــارات جوية 
وقصف مدفعي عنيف على مناطق 

الاشتباك».
وفي موازاة المعارك العسكرية، 
أفـــاد الــنــاشــطــون أن «أكــثــر مــن ٧٠ 

عــنــصــراً مــن (داعـــــش) انــشــقــوا عن 
الــتــنــظــيــم، وســـلـــمـــوا أنــفــســهــم مع 
سلاحهم إلى (سوريا الديمقراطية) 
بــوســاطــة شخصيات عشائرية». 
وأشــــاروا إلــى أن «عـــدداً كبيراً من 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، يــنــوون الــهــرب 
من الرقة بعد ازدياد حدة القصف 
الـــجـــوي والـــصـــاروخـــي والمــدفــعــي 

على المدينة».
وقـــــال خــلــيــل لــقــمــان: «لــيــســت 
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــــحــــاول فــيــهــا 

تــنــظــيــم داعـــــش، اســـتـــدراج قــواتــنــا 
إلى مفاوضات». 

وأوضح أنه «عندما حاصرت 
(قـــــســـــد) مـــديـــنـــة الـــــرقـــــة وعـــزلـــتـــهـــا 
عـــــن مـــحـــيـــطـــهـــا، حـــــــاول الــتــنــظــيــم 
الــفــرات)  امتصاص حملة (غــضــب 
لتخفيف الضغط عنه، لكنه لم يكن 
جاداً في تسليم المدينة وتجنيبها 

هذا الكم من الدماء».
 وأضاف: «في ظل تقدمنا الآن 
وتــحــريــر عـــدد كــبــيــر مـــن الأحـــيـــاء، 

يــســعــى (داعــــــش) إلــــى مــفــاوضــات 
لحجب انتصاراتنا، ونحن أبلغنا 
الوسطاء، أن الخيار الوحيد المتاح 
أمـــــام الــتــنــظــيــم، هـــو وقــــف الــقــتــال 
وتسليم جميع المقاتلين أنفسهم 
وأســلــحــتــهــم إلــــى قـــواتـــنـــا، ولــيــس 
منحهم خــروجــاً آمــنــاً إلــى مناطق 

أخرى».
وشكك لقمان برواية تسليم ٧٠ 
مقاتلاً من «داعش» أنفسهم، وأكد 
أنه «لم يحصل حتى الآن استسلام 
مجموعات بهذا العدد»، لافتاً إلى 
«حصول عمليات استسلام فردية، 
أيــام استسلم ستة مقاتلين  وقبل 
وســلــمــوا أنفسهم مــع عائلاتهم»، 
كاشفاً أن «مجموع من استسلموا 
أو أســــــروا يـــقـــارب الـــــــ٧٠ شــخــصــاً، 
جــمــيــعــهــم أجــــانــــب، وتـــحـــديـــداً من 
إنــدونــيــســيــا والــشــيــشــان وروســيــا 
وتــركــيــا». أمــا فــي ديــر الــــزور، فقد 
قـــصـــف الـــنـــظـــام الـــــســـــوري أحـــيـــاء 
العرضي، الحويقة، الشيخ ياسين 
والــــحــــمــــيــــديــــة، بـــــصـــــواريـــــخ نــــوع 
أرض - أرض، بــحــســب «المـــرصـــد 
الــســوري لحقوق الإنـــســـان»، الــذي 
أفــــــاد بـــــأن «طـــــائـــــرات يـــرجـــح أنــهــا 
الـــدولـــي، قصفت  تــابــعــة للتحالف 
صـــهـــريـــجـــاً لـــلـــنـــفـــط بــــالــــقــــرب مــن 
مسجد في قرية الطواطحة بريف 
مدينة البوكمال، الواقعة في الريف 
الشرقي لدير الــزور، ما تسبب في 
تدمير الصهريج وأضرار مادية في 

المسجد».
بـــــــــــدورهـــــــــــا ذكــــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة 
«رويـــــتـــــرز»، أن «فـــصـــائـــل عــراقــيــة 
مسلحة تساند قــوات النظام ضد 
تنظيم داعش، تقدمت في محافظة 
ديــــــر الــــــــزور فــــي شــــــرق ســــوريــــا». 
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عـــــن أشــــخــــاص 
شــردهــم الــقــتــال، أن «الــزحــف الــذي 
قـــــادتـــــه (حـــــركـــــة الــــنــــجــــبــــاء)، دفـــع 
التنظيم إلى التقهقر باتجاه معقله 
فــــي المـــحـــافـــظـــة»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
«الفصائل وسّعت نطاق الأراضي 
التي يسيطر عليها حلفاء النظام 
السوري في المنطقة الواقعة بالقرب 
مــن الـــحـــدود الــعــراقــيــة والأردنـــيـــة، 
وحول القاعدة العسكرية (التنف) 
قـــوات أميركية،  الــتــي تستخدمها 

وفصائل تدعمها واشنطن».

البلدة
القديمة

مناطق متنازع عليهامناطق تم اكتسابها حديثا*{قوات سوريا الديمقراطية}

نهر الفرات

1 كم

منطقة سيطرة
{داعش}

وسوريا
الرقة

دمشق

مناطق السيطرة:

الرقة

المصادر: رويترز, معهد دراسة الحرب؛ مابس فور نيوز*6 - 20 يونيو

حدود
المدينة

مزارع حطين

مصنع السكر 

حرقلة

جزرة

مشلب

قال ناطف باسم {قوات سوريا الديمقراطية} المدعومة من واشنطن القتال في الرقة
إنها أطبقت على الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا بعد أسبوعين 

من بدء هجوم لانتزاع السيطرة على المدينة من التنظيم الذي 
اجتاحها في عام 2014.

({الشرق الأوسط})

هجمات 
وقعت

في الآونة 
الأخيرة*

وساطة لتسليم المدينة مقابل خروج عناصر التنظيم 

بيروت: يوسف دياب
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حلب تشهد ٤٧ حالة اغتصاب و١٣ جريمة قتل و٨ حوادث خطف و١٨ سرقة

«الانفلات الأمني» في مناطقه... ومواجهات غير مسبوقة مع ميليشيات النظام يقر بـ
دمشق - حلب: «الشرق الأوسط»

أقــــــرّ وزيــــــر داخـــلـــيـــة الــنــظــام 
الـــســـوري الـــلـــواء مــحــمــد الــشــعــار 
بــــوجــــود «انــــفــــلات أمـــنـــي كــبــيــر» 
المــنــاطــق الخاضعة لسيطرة  فــي 
الـــنـــظـــام، فـــي وقــــت تـــــــواردت فيه 
أنــــبــــاء مــــن حـــلـــب عــــن مـــواجـــهـــات 
بـــين الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــلــجــان 
الــشــعــبــيــة المـــوالـــيـــة لــلــنــظــام على 
خــلــفــيــة ارتـــكـــابـــهـــا جــــرائــــم شــبــه 

يومية بحق المدنيين.
وقـــــــــال الـــــشـــــعـــــار لــصــحــيــفــة 
«الــــوطــــن» المـــوالـــيـــة لــدمــشــق، إنــه 
«تــــم إبــــلاغ جــمــيــع وحـــــدات قــوى 
الــداخــلــي للتعامل مــع أي  الأمــــن 
مــظــاهــر مــســيــئــة، والإبـــــلاغ عنها 
أينما وجدت»، مضيفا أن «النظام 
العام سيطبق على الجميع دون 

استثناء».

يـــعـــم الانــــفــــلات الأمـــنـــي  وإذ 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام، فـــإن 
أعــــنــــفــــهــــا يــــقــــع فــــــي مــــــــدن حــلــب 
والــــلاذقــــيــــة والـــــســـــويـــــداء، حــيــث 
ينتشر السلاح من دون ضوابط 
ويــــســــتــــخــــدم فـــــي أعـــــمـــــال الـــقـــتـــل 

والسلب والاختطاف.
وخلال شهر رمضان تم رصد 
حالة انفلات أمني غير مسبوقة 
فـــــي حـــــلـــــب، حــــيــــث تـــــم تــســجــيــل 
وقوع ٤٧ حالة اغتصاب ارتكبها 
الــلــجــان الشعبية  فــي  مــســلــحــون 
و«قـــوات الــدفــاع الــوطــنــي»، وهي 
مــيــلــيــشــيــات قـــاتـــلـــت إلـــــى جــانــب 
الـــنـــظـــام، بــحــســب مــــا أفـــــــادت بــه 
«الــــشــــرق  مــــــصــــــادر فــــــي حــــلــــب لـــــ
الأوســـــــــــط». كـــمـــا تــــم تــســجــيــل ٨ 
جرائم خطف و١٣ حالة قتل وأكثر 

من ١٨ سرقة.
مـــــنـــــذ اســـــــتـــــــعـــــــادة الــــنــــظــــام 

السيطرة على كامل حلب نهاية 
الـــعـــام المــــاضــــي، تــعــيــش المــديــنــة 
حــالــة انــفــلات أمــنــي واســـع تفاقم 
خـــلال الــشــهــر الأخـــيـــر. وانــدلــعــت 
مواجهات كانت بحي الأشرفية 
في ٤ يونيو (حــزيــران) الجاري، 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل وجـــــرح ستة 
عناصر من الميليشيات، وإصابة 
مــــدنــــي بـــــجـــــروح خــــطــــيــــرة، كــمــا 
تــــم اعـــتـــقـــال أربــــعــــة عـــنـــاصـــر مــن 
المــيــلــيــشــيــات، الأمـــر الـــذي اضطر 
بــشــار الأســــد إلـــى إرســـــال الــلــواء 
ديـــب زيـــتـــون مــديــر إدارة شعبة 
الأمـــــــــــن الـــــســـــيـــــاســـــي إلـــــــــى حـــلـــب 
منتصف الشهر الحالي للوقوف 
عـــلـــى الــــوضــــع الأمــــنــــي فــــي حــلــب 
بــعــد تــزايــد الــشــكــاوى خصوصا 
مـــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــي الـــشـــلّـــي، 
ويـــــقـــــدر عـــــددهـــــم بــــألــــف عــنــصــر 
مسلح يتبعون «الدفاع الوطني»، 

ويتمتعون بحماية قوات سهيل 
«النمر». الحسن المعروف بـ

لكن الأمــور في حلب ازدادت 
تــعــقــيــدا مــع إصــــدار ديـــب زيــتــون 
أوامر بشن حملة اعتقالات واسعة 
الــلــجــان الشعبية في  اســتــهــدفــت 
عدة أحياء من مدينة حلب منها 
الأعـــظـــمـــيـــة والأكـــــرمـــــيـــــة وســـيـــف 
الدولة. وفي حي سليمان الحلبي 
حصلت مواجهة مسلحة أصيب 
فيها قائد الدورية الأمنيّة التابعة 
للنظام وعــدد مــن عناصره لدى 
إلــــقــــاء أحـــــد عـــنـــاصـــر «الـــلـــجـــان» 
الــدوريــة  قنبلتين يــدويــتــين عــلــى 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــســـتـــهـــدف إلــــقــــاء 
القبض على ماهر السخني أحد 
أبرز أعضاء «اللجان»، لارتباطه 

بجرائم قتل وسرقة في المدينة.
كــمــا جــــرت عــــدة اشــتــبــاكــات 
بـــالأســـلـــحـــة الــــفــــرديــــة بــــين قــــوات 

الأمــــــــن، وعـــنـــاصـــر مــــن «الــــدفــــاع 
الــوطــنــي» والــلــجــان الشعبية في 
عــدة أحياء غــرب وشــرق المدينة، 
آخرها وقــع الثلاثاء الماضي في 
منطقة «مــشــروع ٣٠٠٠» في حي 
الــحــمــدانــيــة، حــيــث جــــرى تــبــادل 
لإطـــلاق الــنــار والــقــنــابــل الــيــدويــة 
بـــين عــنــاصــر «الـــلـــجـــان» ودوريــــة 
لــــــلأمــــــن، قـــــامـــــت بــــعــــدهــــا قــــــوات 
الـــنـــظـــام بــتــطــويــق الــــحــــي، فــيــمــا 
قامت مجموعة من «لواء القدس 
الــفــلــســطــيــنــي» المـــوالـــيـــة لــلــنــظــام 
بــاقــتــحــام الــســكــن الــجــامــعــي في 
اليوم التالي وسط إطلاق للنار. 
وجـــرى اعــتــقــال الــحــرس الجامع 
وســــجــــنــــهــــم داخـــــــــــل فـــــــــرع حـــــزب 
«الضرورات الأمنية». الجامعة، لـ
وتــواكــبــت حملة الاعتقالات 
مـــــع صــــــــدور قـــــــــــرارات عـــــن أفـــــرع 
حــــــزب الـــبـــعـــث فـــــي حـــلـــب بــمــنــع 

حــمــل الـــســـلاح وارتـــــــداء الــلــبــاس 
العسكري في مدينة حلب لغير 
المكلفين، عززتها أوامر من الأسد 
بتكليف وزارة الداخلية بمكافحة 
المــظــاهــر المــســيــئــة و«الــتــشــبــيــح» 
وتخصيص خــط ســاخــن لتلقي 
الــشــكــاوى فــي هـــذا الــخــصــوص. 
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا أعـــلـــنـــت الـــقـــيـــادة 
القطرية لحزب البعث استنفار 
جــمــيــع مــؤســســاتــهــا وكــــوادرهــــا 
لمنع «ظواهر المواكب والمرافقات 
وإزعــــــــاج المـــواطـــنـــين وإهــانــتــهــم 
تحت طائلة المحاسبة الشديدة». 
وأصــــدرت الــقــيــادة بــيــانــا أعلنت 
فــيــه اســتــعــدادهــا «لتلقي جميع 
الــــشــــكــــاوى عـــلـــى بــــريــــد صــفــحــة 

القيادة الرسمية».
ويشكل الانفلات الأمني في 
حلب، بحسب مــراقــبــين، تهديدا 
مــبــاشــرا لــتــطــلــعــات الــنــظــام إلــى 

الاســــتــــثــــمــــار فـــــي إعـــــــــادة إعـــمـــار 
حـــلـــب بــــالــــتــــعــــاون مـــــع حــلــفــائــه 
الإيـــــرانـــــيـــــين والــــــــــــــروس، الــــذيــــن 
فــرضــوا سيطرتهم على المدينة 
إلى جانب قــوات النظام. وسبق 
أن تــدخــل الأســــد بــشــكــل مباشر 
لــردع عمليات سرقة المعامل في 
الــرامــوســة وقــطــع الطرق  منطقة 
وفــــرض إتــــــاوات عــلــى الــبــضــائــع 
و«الــــتــــشــــبــــيــــح» بـــعـــد اســـتـــغـــاثـــة 
الـــتـــجـــار والـــصـــنـــاعـــيـــين المـــوالـــين 
لـــلـــنـــظـــام، وطــــلــــب رئــــيــــس غــرفــة 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة فـــي حلب 
وعـــــضـــــو مــــجــــلــــس الــــشــــعــــب مــن 
الرئيس الأسد التدخل الشخصي 
لــوقــف تــلــك الأعـــمـــال الــتــي تمنع 
إعــــادة الــحــيــاة إلـــى المــديــنــة التي 
دمر أكثر من ثلثها بشكل كامل.

وتنتشر الشرطة العسكرية 
الروسية في عدة أحياء للحفاظ 

على الأمن بعد انسحاب فصائل 
المــــعــــارضــــة مـــنـــهـــا، فـــيـــمـــا تــنــشــر 
إيــــــــران مــيــلــيــشــيــاتــهــا فــــي حــلــب 
وريــفــهــا الــتــي كــانــت شــريــكــا في 
مــعــارك حلب وأبــرزهــا مجموعة 
«الإمام الباقر» وتعدادها ٢٦ ألف 
عنصر، وهي ميليشيا سوريا - 
لبنانية مشتركة، تأسست عام 
٢٠١٣. ومـــعـــظـــم مــقــاتــلــيــهــا مــن 
أفـــراد عشيرة الــبــكــارة المــوجــودة 
فـــي حــلــب، إضـــافـــة إلــــى «الـــدفـــاع 
الــوطــنــي» ومعظم منتسبيه من 
السوريين وتم تشكيله بإشراف 
إيــــران. وتــضــم الــلــجــان الشعبية 
مــتــطــوعــين مــحــلــيــين. وبــحــســب 
أهــــلــــيــــة، أن «عـــنـــاصـــر  مـــــصـــــادر 
الرابعة  الــدفــاع الوطني والفرقة 
في مناطق الشاغور والصناعة 
وغيرها يعتبرون أنفسهم فوق 

القانون ولا حدود لسلطاتهم».

إسرائيل تقصف أهدافاً لقوات النظام في القنيطرة

المعارضة تدمر دبابات للنظام في درعا... وتفتح جبهة جديدة في الجولان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــضــاعــف الــتــوتــر عــلــى حـــدود 
هضبة الجولان المحتلة في جنوب 
سوريا، إثر قيام طائرات إسرائيلية 
باستهداف مواقع للنظام السوري، 
في وقت شنت فيه قوات المعارضة 
هجوماً مباغتاً على مدينة البعث 

في القنيطرة.
وتــزامــنــت تــلــك الـــتـــطـــورات مع 
تصعيد نــظــامــي فــي ريـــف دمــشــق، 
ومـــواصـــلـــتـــه قـــصـــف مـــديـــنـــة درعــــا 
بـــــالـــــغـــــارات الــــجــــويــــة والــــبــــرامــــيــــل 
المـــتـــفـــجـــرة، فـــضـــلاً عــــن اســتــئــنــاف 
قــــصــــف ريــــــــف حــــمــــص الـــشـــمـــالـــي 
الـــــخـــــاضـــــع لــــســــيــــطــــرة المــــعــــارضــــة 

بالطائرات.
وأعـــــــلـــــــن مـــــتـــــحـــــدث عـــســـكـــري 
إســرائــيــلــي أن مــقــاتــلــة شــنــت غـــارة 
الـــســـبـــت عـــلـــى مــنــطــقــة فــــي ســـوريـــا 
أطــلــقــت مــنــهــا فـــي وقــــت ســـابـــق ١٠ 
قـــذائـــف عــلــى الــشــطــر الــــذي تحتله 
إســــرائــــيــــل مـــــن هـــضـــبـــة الـــــجـــــولان. 
ولفت المتحدث إلى أن سلاح الجو 
الإسرائيلي استهدف أيضاً دبابتين 
«لــــلــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري» فـــــي الـــقـــســـم 
الشمالي من الجولان، موضحاً أن 
القذائف التي أطلقت من سوريا لم 

تخلف ضحايا.
وأضـــــــــاف: «بـــســـبـــب الانـــتـــهـــاك 
المــــرفــــوض لــلــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 
تـــم تــوجــيــه احـــتـــجـــاج رســـمـــي إلــى 
قــوة الأمــم المتحدة» المكلفة مراقبة 
المنطقة منذ ١٩٧٤. وتابع أن إطلاق 
الــقــذائــف نتج مــن «مــعــارك داخلية 
فـــي ســــوريــــا»، مــمــا يــعــنــي أنـــهـــا لم 
تكن تستهدف هضبة الجولان التي 

تحتلها إسرائيل.
وتـــزامـــنـــت تــلــك الـــضـــربـــات مع 
مــــعــــارك تــخــوضــهــا المـــعـــارضـــة فــي 
القنيطرة. وقالت شبكة «شــام» إن 
الـــثـــوار شــنــوا هــجــومــاً عــنــيــفــاً جــداً 
عــلــى مــديــنــة الــبــعــث المــعــقــل الأهـــم 
لقوات النظام في محافظة القنيطرة 
وبــشــكــل مــفــاجــئ، بـــدأ بــاســتــهــداف 
تــجــمــعــات ونـــقـــاط ســيــطــرة الــنــظــام 
بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، 

محققين إصابات مباشرة. وأشارت 
الــشــبــكــة إلـــــى أن «الـــــثـــــوار تــقــدمــوا 
بشكل كبير وســيــطــروا على نقاط 

في المدينة».
في المقابل، ذكر الإعلام الحربي 
الــلــه» أن «الجيش  «حــزب  لـــ الــتــابــع 
الـــســـوري (الــنــظــامــي) صــد هجوماً 
الــنــصــرة والفصائل  عنيفاً لجبهة 
المتحالفة معها على أطراف مدينة 
البعث بريف القنيطرة ودمر دبابة 
لهم وأوقع قتلى وجرحى بينهم»، 
مــضــيــفــاً أن «مـــروحـــيـــة إســرائــيــلــيــة 

تــــســــانــــد (الــــــنــــــصــــــرة) والـــفـــصـــائـــل 
المــتــحــالــفــة مــعــهــا بــهــجــومــهــم على 
نـــقـــاط الــجــيــش فـــي مــديــنــة الــبــعــث 
وتنفذ رمايات قرب مبنى المحافظة 

والفرن الآلي».
وأفــادت وكالة الأنباء الألمانية 
بـــــأن طـــــائـــــرات اســتــطــلاع  أ)  (د ب 
إسرائيلية ضربت عدداً من عناصر 
القوات النظامية السورية في مدينة 
البعث بمحافظة القنيطرة جنوب 
سوريا أمــس (السبت). ونقلت عن 
مـــصـــدر إعــــلامــــي مـــقـــرب مــــن قــــوات 

النظام قوله إن «طائرات استطلاع 
إسرائيلية قصفت موقعاً للجيش 
السوري على أطراف مدينة البعث 
فــي محافظة القنيطرة فــي عملية 
أدت إلــــى تــدمــيــر دبـــابـــتـــين ومــقــتــل 
طاقمهما، وهم ٧ جنود على الأقل».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، أمــس، بــأن قــوات النظام 
قصفت مناطق في بلدة الحميدية 
الواقعة في قطاع القنيطرة الأوسط، 
بــالــتــزامــن مــع ســقــوط قــذائــف على 
مناطق في بلدة خان أرنبة ومدينة 

البعث اللتين تسيطر عليهما قوات 
النظام.

وسبق أن شهدت هذه المنطقة 
سقوط قذائف أو صواريخ مصدرها 
سوريا على خلفية مواجهات بين 
الــنــظــام ومقاتلي المــعــارضــة.  قـــوات 
ويــحــشــد الــنــظــام فـــي هـــذه المنطقة 
اســتــعــداداً لعمليات واســعــة تتيح 
لـــه الـــتـــمـــدد بــــمــــوازاة خـــطـــوط فض 
الاشـــتـــبـــاك فــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة. وكــثــف 
«حــزب الــلــه» وقـــوات الــنــظــام، خلال 
الأيـــام الماضية، استقدام تعزيزات 

عسكرية كبيرة إلــى منطقة مثلث 
المــــــوت فــــي ريـــــف درعــــــا الــشــمــالــي، 
بــــــمــــــوازاة شــــــنّ أكــــثــــر مــــن ٨ غــــارت 
جــويــة عــلــى الــبــلــدات الــتــي تسيطر 
عــلــيــهــا المـــعـــارضـــة. وتـــحـــدث مــوقــع 
«المــــدن» الإلــكــتــرونــيــة عــن تعزيزات 
عــســكــريــة جــديــدة دفـــع بــهــا النظام 
وحلفاؤه إلى خان أرنبة وجبا وتل 
بـــزاق، مشيراً إلــى تـــوارد أنــبــاء عن 
نية الميليشيات شــنّ هجوم جديد 
عــلــى مــحــور الــصــمــدانــيــة الــغــربــيــة 

والحميدية.

وفي درعا، تواصل التصعيد، 
الــنــظــام أماكن  قـــوات  حيث قصفت 
في بلدة جدل بمنطقة اللجاة بريف 
درعا الشمالي الشرقي، واستهدفت 
الفصائل الإسلامية تمركزات لقوات 
الــنــظــام فـــي حــاجــز الــكــازيــة ببلدة 
عـــتـــمـــان بـــريـــف درعـــــــا. كـــمـــا نــفــذت 
الطائرات الحربية عدة غارات على 
منطقة غــرز وبــلــدة النعيمة بريف 
درعــا الشرقي، ومناطق في طريق 
الــســد ومخيم درعـــا بمدينة درعــا، 
تــرافــق مــع ســقــوط ٥ صـــواريـــخ من 

نوع أرض - أرض، استهدفت درعا 
الــبــلــد بمدينة درعــــا، بينما نفذت 
الطائرات الحربية مزيداً من الغارات 
بــلــدة نصيب، ومعبر  على محيط 

نصيب الحدودي مع الأردن.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، نــــفــــذت 
الطائرات الحربية غارة على مناطق 
بالقرب من مدينة زملكا في الغوطة 
الشرقية التي يسيطر عليها فيلق 
لـ٣ غــارات على  الرحمن، بالإضافة 
مناطق في حي جوبر، عند أطراف 
العاصمة الشرقية، ليرتفع إلى ١٠ 
عدد الغارات التي نفذتها الطائرات 
الحربية على مناطق في الحي، في 
حين تتواصل الاشتباكات بين قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من 
جانب، ومقاتلي فيلق الرحمن من 
جــانــب آخــــر، عــلــى مــحــاور فــي حي 
جــوبــر ومـــحـــاور أخـــرى فــي محيط 

وأطراف عين ترما وواديها.
وأعلن ناشطون إعطاب دبابة 
الــنــظــام على محور  لــقــوات   «T٥٥»
طيبة في حي جوبر إثر استهدافها 
من قِبَل مقاتلي هيئة تحرير الشام، 
فــيــمــا أعــلــن فــيــلــق الــرحــمــن تدمير 
دبابة ثانية وتركس لقوات النظام 

على جبهة طيبة في حي جوبر.
ويـــــأتـــــي الـــتـــصـــعـــيـــد تــمــهــيــداً 
لـــتـــنـــفـــيـــذ قـــــــــوات الـــــنـــــظـــــام عــمــلــيــة 
عسكرية تتحضر لها، لإنهاء وجود 
الفصائل المقاتلة والإســلامــيــة في 
شرق العاصمة دمشق، عبر التقدم 
فــي حــي جــوبــر، وإجــبــار الفصائل 
عــــلــــى الانـــــســـــحـــــاب إلــــــــى الـــغـــوطـــة 

الشرقية.
التصعيد شمل مناطق ريف 
حــمــص الـــشـــمـــالـــي، حــيــث سقطت 
أسطوانتان متفجرتان أطلقتهما 
قـــــوات الــنــظــام بــعــد مــنــتــصــف ليل 
الـــجـــمـــعـــة - الـــســـبـــت عـــلـــى مــنــاطــق 
فــي مــديــنــة تلبيسة بــريــف حمص 
الــشــمــالــي، تــرافــق مــع قصف قــوات 
الــنــظــام لمــنــاطــق فـــي المـــديـــنـــة، حين 
ســقــطــت عـــدة قــذائــف عــلــى مناطق 
فــــــي قـــــريـــــة الــــنــــجــــمــــة الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرة قوات النظام بريف حمص 

الشمالي.

جنديان إسرائيليان في الجولان وظهر أمامهما دخان المعارك في القنيطرة (أ.ف.ب)

جنبلاط يرمّم العلاقة مع روسيا ويدعو إلى «هيئة انتقالية» في سوريا
بيروت: نذير رضا

الــتــي استقبل  الــحــفــاوة  عكست 
بـــــهـــــا رئــــــيــــــس الـــــــحـــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشـــتـــراكـــي الــنــائــب ولــيــد جــنــبــلاط 
فــي مــوســكــو أول مــن أمـــس، تحسناً 
بالغاً في العلاقة بين الطرفين التي 
تداعت إثــر مواقف جنبلاط الحادة 
الــســوري ورئيسه بشار  مــن النظام 

الأسد.
كــمــا أظـــهـــرت الآن أن جــنــبــلاط 
اســــتــــطــــاع أن يــــرمــــم تـــلـــك الـــعـــلاقـــة، 
مــن بــوابــة الأزمــــة الــســوريــة نفسها، 
وتجديد دعمه للحل السياسي الذي 

تشارك موسكو فيه أيضاً.
وتـــزامـــنـــت الـــــزيـــــارة مــــع مـــســـاعٍ 
روسية لاستئناف مفاوضات السلام 
الــســوريــة فــي جــنــيــف، ومــحــاولاتــهــم 
تثبيت اتــفــاق الــهــدنــة ورســـم حــدود 
مــنــاطــق وقــــف الــتــصــعــيــد وتــخــفــيــف 
التوتر المتفق عليها في سوريا، التي 
المـــجـــاورة لمحافظة  ســتــشــمــل درعـــــا، 
الــتــي تسكنها أغلبية من  الــســويــداء 
طائفة الموحدين الدروز، كما ستشمل 
الاتفاقيات منطقة إدلب التي يسكن 
دروز فـــي عــــدد مـــن قـــراهـــا فـــي جبل 
السماق. وسبق لجنبلاط، الذي يعد 
الـــدروز في  زعيماً لطائفة الموحدين 
لـــبـــنـــان، أن تـــدخـــل قــبــل عـــامـــين حين 
هـــاجـــمـــت «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» الـــقـــرى 
الــدرزيــة في جبل السماق في إدلــب، 
واستطاع جنبلاط أن ينتزع ضغطاً 

دولياً لحمايتهم في سوريا.
ووصــــل جــنــبــلاط إلــــى مــوســكــو 

أول مــن أمــس، حيث عقد اجتماعين 
منفصلين؛ الأول مع وزير الخارجية 
الروسية سيرغي لافــروف، والثاني 
مـــع نــائــبــه لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــط 
ميخائيل بــوغــدانــوف، اتخذ الثاني 
«الــطــابــع الــــــودّي»، بــحــســب مــا أعلن 
جنبلاط. في حين كان الاجتماع مع 
لافــــــروف ســيــاســيــاً، وحـــضـــره نجله 
تــيــمــور والـــنـــائـــب وائـــــل أبــــو فــاعــور 
والـــقـــيـــادي الـــدكـــتـــور حــلــيــم بـــو فخر 
الدين، إضافة إلى سفير لبنان لدى 
روسيا شوقي بو نصار. كما شارك 
بوغدانوف ودبلوماسيون روس في 

الاجتماع.
وتُـــــقـــــرأ الــــحــــفــــاوة فــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي مع لافروف، من كون زيارة 
جنبلاط غير حكومية، وهــو يحمل 
في لبنان صفة «نائب» ورئيس كتلة 
نـــيـــابـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى كـــونـــه رئــيــس 
حــــزب، مــمــا يــعــنــي أن الــخــطــوة غير 
مــســبــوقــة ســيــاســيــاً ودبـــلـــومـــاســـيـــاً. 
وقد أشار لافــروف إلى أن هذا اللقاء 
«هــو الأول بينه وبــين جنبلاط منذ 
نــحــو ســنــتــين»، مــمــا يــؤكــد أن زيـــارة 
جنبلاط، فتحت آفاقاً لترميم العلاقة 
وتفعيلها، من زاوية الأزمة السورية 

هذه المرة.
غير أن مفوض الإعلام في الحزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي رامــــي الــريــس، 
يــــرفــــض الــــقــــول إن الـــــزيـــــارة تــرمــيــم 
«الشرق الأوسط»  للعلاقات. ويؤكد لـ
أن العلاقة تاريخية بين الطرفين منذ 
أيــــام الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، ولـــو أنــه 
تخللها في بعض المحطات تباين في 

وجهات النظر، لافتاً إلى أن العلاقة 
«قــديــمــة ومــتــجــذرة مــن أيــــام الــحــرب 

اللبنانية».
ولا ينفي الريس أن التباين في 
كـــان مــعــطــوفــاً على  مــحــطــات معينة 
الأزمـــة الــســوريــة، حيث «قــد لا تكون 
الــرؤى حول سوريا متطابقة، وهذا 
لا يــلــغــي تـــقـــديـــر جـــنـــبـــلاط لمــوســكــو 
لتطبيق الحل السياسي في سوريا 
والسعي لإنهاء الصراع الدامي الذي 
أدى إلى سقوط مئات آلاف القتلى في 
سوريا»، مشدداً على أن كلام جنبلاط 
حول تقدير الموقف الروسي للتوصل 
إلى حل سلمي للأزمة السورية، «كان 
واضحاً جداً». وشدد الريس على أن 
مواقف جنبلاط تجاه الحل السياسي 
عبر مفاوضات جنيف، تبقى العنوان 
الــرئــيــســي لـــرؤيـــتـــه لإنـــهـــاء الـــصـــراع 

الدامي في سوريا.
وكــان وزيــر الخارجية الروسي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف عــــقــــد مــــؤتــــمــــراً 
صحافياً مــع جنبلاط فــي موسكو، 
أكد فيه الطرفان «ضرورة أن تحظى 
الـــجـــهـــود لإقــــامــــة مـــنـــاطـــق تــخــفــيــف 
التوتر في سوريا بدعم دولي واسع».
وأكـــد جنبلاط أن «لــبــنــان يقدر 
الــجــهــود الـــروســـيـــة لــتــســويــة الأزمــــة 
السورية بالوسائل السياسية»، لافتاً 
إلى أنه «من الضروري أن تحظى هذه 
الــجــهــود بــدعــم كــل الــقــوى الــدولــيــة»، 
وقــــال: «هــــذه الــجــهــود لــن تستكمل، 
ولـــن تختتم بشكل إيــجــابــي، إلا إذا 
توافق عليها جميع شركاء روسيا، 
ولكن إذا كانت هناك دول لا تريد هذا 

الجهد الذي تقوم به روسيا للتسوية 
السياسية في سوريا وفي المنطقة، 

فالأزمة ستستمر وستطول».
وأضاف: «نرى أيضاً في المناطق 
الآمـــــنـــــة فـــــي ســـــوريـــــا، ربـــــمـــــا، هـــنـــاك 
إمــكــانــيــة الاتــــفــــاق عــلــى عـــــودة قسم 
مــن المــهــاجــريــن الــســوريــين المشردين 
لــبــنــان والأردن وتــركــيــا». وذكــر  فــي 
بـــأن «حــزبــه قــد أيـــد الــحــل الانتقالي 
فــــي ســــوريــــا عـــنـــدمـــا طـــرحـــه مــؤتــمــر 
جـــنـــيـــف»، وقــــــال: «نــتــمــنــى أن تبقى 
مبادرة جنيف هي الأساس للانتقال 
السياسي فــي ســوريــا للوصول إلى 

الحل السياسي».
ورداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــان 
إنشاء مناطق آمنة في سوريا يساعد 
فـــي عــــودة الــلاجــئــين الــســوريــين إلــى 
ديــارهــم أم لا، قــال جنبلاط: «سنرى 
إذا كانت هــذه المناطق الآمنة تشكل 
مجالاً لعودة اللاجئين، وسنرى إذا 
كــانــت هــذه المــنــاطــق الآمــنــة يمكن أن 
تتوسع وتصبح كل سوريا آمنة أم 
الــحــل السياسي».  لا. لكن لا بــد مــن 
وعــن تفاؤله في هــذا الأمــر، قــال: «لم 
أقــل لست متفائلاً ولا غير متفائل، 

أقول: سنرى».
وكـــــــرر جـــنـــبـــلاط أمـــــس تـــأيـــيـــده 
لإنــهــاء الأزمـــة فــي ســوريــا عبر الحل 
الــســيــاســي، إذ اعــتــبــر فـــي حــــوار مع 
قناة «روسيا اليوم» الحرب الأهلية 
فـــي ســـوريـــا يــجــب أن تــنــتــهــي بحكم 
انـــتـــقـــالـــي، مــــؤكــــداً أن روســــيــــا لاعـــب 
رئــيــســي فــي المــنــطــقــة مــهــمــا اختلفت 

المواقف والآراء حولها.

جعجع رداً على نصر الله: فتح حدود لبنان ليس ملك أحد
بيروت: يوسف دياب

شـــكّـــلـــت تـــصـــريـــحـــات الأمــــين 
«حــزب الــلــه» حسن نصر  الــعــام لـــ
لـــوّح فيها باستقدام  الــتــي  الــلــه، 
مــئــات آلاف المــقــاتــلــين الإيــرانــيــين 
والأفــــــــــغــــــــــان والــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــين 
واليمنيين للقتال معه، في حال 
انــــدلاع حـــرب جــديــدة بينه وبــين 
إسرائيل، تحدياً واضحاً للدولة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وتــــهــــديــــداً صــريــحــاً 
بـــإمـــكـــانـــيـــة تـــحـــويـــل لـــبـــنـــان كــمــا 
سوريا إلى ساحة لحروب إيران 
فــي المنطقة، وهــو مــا أثــار رفضاً 
ســـيـــاســـيـــاً لمــــحــــاولــــة نــــصــــر الـــلـــه 
مـــصـــادرة الـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي 
الذي يعتبر ملكاً للشعب اللبناني 
بــأكــمــلــه مــمــثــلاً بــحــكــومــتــه الــتــي 

يشارك فيها «حزب الله».
وأكـــــد رئـــيـــس حــــزب الـــقـــوات 
الــحــدود  سمير جعجع أن «فــتــح 
الــلــبــنــانــيــة لــيــس مــلــك أحـــــد، ولا 
يحق لأحد أن يتصرف بها حتى 
تستطيع  لا  اللبنانية  الحكومة 
فــــتــــحــــهــــا». وأشــــــــــار جـــعـــجـــع فــي 
حديث إذاعــي إلــى أنــه «إذا أردنــا 
أن نــــدافــــع عــــن بــــلادنــــا فــــي حـــال 
حاولت إسرائيل التعدي علينا، 
هل نقوم بفتح الحدود ونستقدم 
الــــغــــربــــاء، ومـــن  المـــقـــاتـــلـــين  آلاف 
سيقوم بإخراجهم لاحــقــاً؟ علماً 
أنــــــه فـــــي المـــطـــلـــق لـــيـــس مـــــن حــق 
السيد حسن طرح هذا الموضوع». 
وشــدد على أنــه في حــال حصول 

أي اعتداء إسرائيلي على لبنان 
«المنطق يقول بوضوح إنّ الجيش 
الــذي يتصدى وكلّ  اللبناني هو 
اللبنانيّة أيضاً،  القوى المسلّحة 
ــعــب الــلــبــنــانــيّ، 

ّ
ومِـــن ورائـــهـــا الــش

فنبقى ندافع عن أرضنا حتى آخر 
ــا. إذ ليس المنطق أن 

ّ
شخص مــن

نفتح حدودنا أمام أناس آخرين 
ليحتلوا بلادَنا أيضاً».

وكــــــان نـــصـــر الـــلـــه أعـــلـــن فــي 
أمــــــس،  مــــــن  ألــــــقــــــاه أول  خـــــطـــــاب 
الــعــالمــي»،  الــقــدس  لمناسبة «يـــوم 
أن «أي حــرب مستقبلية تشنها 
إســرائــيــل ضــد ســوريــا أو لبنان، 
يمكن أن تجذب آلاف المقاتلين من 
دول مثل إيران والعراق واليمن»، 
وأنـــه «ستفتح الأجــــواء لعشرات 
المــجــاهــديــن  آلاف بــل مــئــات آلاف 
والمــقــاتــلــين مــن كــل أنــحــاء العالم 
الــــعــــربــــي والإســــــلامــــــي لــيــكــونــوا 
شـــــركـــــاء فـــــي هـــــــذه المــــعــــركــــة مــن 
العراق ومن اليمن ومن كل مكان 
آخر ومن إيران وأفغانستان ومن 

باكستان».
وحملت تهديدات نصر الله، 
رســائــل تعبّر عــن مــوقــف طهران 
أكــــثــــر مـــمـــا هـــــو مــــوقــــف الـــحـــزب 
نفسه، إذ اعتبر الدكتور سامي 
نـــــــــادر، رئــــيــــس «مـــعـــهـــد المـــشـــرق 
لـــلـــشـــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، أن 
«هـــنـــاك اصــطــفــافــاً نــهــائــيــاً على 
القائمة على  السياسة الإيرانية، 
حـــشـــد مــيــلــيــشــيــات فــــي ســـوريـــا 
مــن كـــلّ حـــدب وصــــوب، والــتــزامــاً 

كاملاً لهذه الميليشيات بسياسة 
طهران التي تسعى للوصول إلى 
الــســاحــة الــجــنــوبــيــة فــي ســوريــا، 
وفــــرض قـــواعـــد اشــتــبــاك جــديــدة 
مـــع إســــرائــــيــــل». ورأى أن هــنــاك 
«مـــحـــاولات تــمــدد إيـــرانـــي، لــلــردّ 
على ما يحكى عن اتفاق أميركي 
- روســـي فــي ســوريــا»، لافــتــاً إلى 
أنــه «مــنــذ بــدايــة الأزمـــة السورية 
إلــى جبهة  إيــران التسلل  تحاول 
الــجــولان وفـــرض قــواعــد اشتباك 

مع إسرائيل».
وشـــدد ســامــي نـــادر عــلــى أن 
«ضـــرب الــقــرار ١٧٠١ (الــــذي أقــره 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي لــحــفــظ 
الاستقرار في جنوب لبنان) دونه 
معوقات، وكلفته عالية جداً على 
لــبــنــان، لــذلــك يـــحـــاول حـــزب الــلــه 
فــرض لعبة جديدة مع إسرائيل 

عبر الحدود السورية».
وعن قدرة إيران على تحمّل 
مـــــواجـــــهـــــة مــــــع إســـــرائـــــيـــــل رغــــم 
إخــفــاقــاتــهــا فــي ســـوريـــا، أوضــح 
المــشــرق للشؤون  رئــيــس «معهد 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، أن «إيــــــــران 
مستعدة أن تمضي بالحرب حتى 
آخــــر مـــواطـــن عـــربـــي، خــصــوصــاً 
أنـــهـــا اســتــطــاعــت أن تــصــل عبر 
الــحــشــد الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي، إلــى 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة»، 
إلــــــى أن «الاشـــــتـــــبـــــاك مــع  لافــــتــــاً 
إســرائــيــل عــبــر جــبــهــة الـــجـــولان، 
يعطي طهران ورقة ضغط قوية 
في العالم العربي، وورقــة نفوذ 

أساسية في اللعبة الإقليمية».
من جهته، استبعد الباحث 
الـــســـيـــاســـي ومــــديــــر «مــــركــــز أمـــم 
للأبحاث والتوثيق» لقمان سليم، 
نــشــوب حــرب بــين إيـــران و«حــزب 
الله» من جهة، وإسرائيل من جهة 
ثــانــيــة، ولــفــت إلــــى أن «الــطــرفــين 
يستعرضان عضلاتهما الردعية، 
لكن تصرفاتهما تفيد بأن الحرب 
ليست من مصلحتهما معاً، وأن 
ما يجري لا يتخطّى حدود تبادل 
الــرســائــل، لأن هناك لغة إيرانية 
- إسرائيلية مشتركة، تقوم على 
الــرغــبــة فـــي تــقــاســم الــنــفــوذ على 

حساب دول المنطقة».
الــبــاحــث السياسي  وتــوقــف 
لقمان سليم عند تهديد نصر الله 
بــاســتــقــدام مــئــات آلاف المقاتلين 
من الميليشيات، فقال: «هذا الأمر 
خـــطـــيـــر، ويـــشـــيـــر إلـــــى أن لــبــنــان 
بذهنية نصر الله، ليس إلا ساحة 
لــخــوض الــحــروب بــاســم إيــــران». 
وأضـــاف: «أخطر ما في الأمــر أن 
الله لا يعتبر أن له شركاء  نصر 
في لبنان، ومشكلتنا مع تنظيم 
اللبنانية، لكنه  يتقمّص الهوية 
الــهــوى والانــتــمــاء».  غير لبناني 
مــعــتــبــراً أن «مـــــا قـــالـــه أمـــــين عـــام 
حـــــزب الـــلـــه يــشــكــل صــفــعــة عــلــى 
وجــوه الــذيــن اجتمعوا فــي قصر 
بعبدا (رؤســـاء الكتل النيابية)، 
ويــعــتــبــرون أنفسهم أولــيــاء هــذا 
البلد، والمستغرب أن أياً منهم لم 

يعتبر نفسه معنياً بما يقال».
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جدل في أميركا بسبب منح 
لجمعيات تحارب الإرهاب

واشنطن: محمد علي صالح

انتقدت منظمات إسلامية 
أمـــيـــركـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا مجلس 
العلاقات الأميركية الإسلامية 
(كير)، سياسة جديدة في عهد 
الرئيس دونالد ترمب لتوثيق 
عــــلاقــــات مـــنـــظـــمـــات إســـلامـــيـــة 
مــع الــشــرطــة الأمــيــركــيــة بهدف 
مــحــاربــة الإرهــــــاب والــتــطــرف. 
وقــالــت إن الــســيــاســة الــجــديــدة 
المــنــظــمــات الإســلامــيــة  تستغل 
لــتــنــفــيــذ ســـيـــاســـات حــكــومــيــة، 
تثير الجدل وتؤثر على حياد 
هــــــذه المـــنـــظـــمـــات الإســــلامــــيــــة، 
وتـــــشـــــوه ســـمـــعـــتـــهـــا، وتــجــعــل 
كــثــيــراً مــن المسلمين يبتعدون 
عـــنـــهـــا بـــســـبـــب تــــعــــاونــــهــــا مــع 

الشرطة.
وحسب سياسة كان يسير 
عليها الرئيس السابق بــاراك 
بــتــقــديــم مــنــح محلية  أوبــــامــــا 
لــجــمــعــيــات إســـلامـــيـــة لـــزيـــادة 
التسامح، حول الرئيس ترمب 
جــزءاً كبيراً من هــذه المنح إلى 
رجال الشرطة، وإلى جمعيات 
إسلامية تتعاون معها، وركز 

على محاربة المتطرفين.
وقــالــت لــوســى مارتينيز، 
بـــاســـم وزارة الأمـــن  المــتــحــدثــة 
الـــتـــي تـــقـــدم كــــل عـــــام أكـــثـــر ١٠ 
إلــــى  تــــقــــريــــبــــاً  مـــــلايـــــين دولار 
جمعيات محلية، أول من أمس، 
الـــــــوزارة غــيــرت سياستها  إن 
بــنــاء عــلــى أوامـــــر مـــن الــرئــيــس 
المـــنـــح  تــــــرمــــــب. وأضــــــافــــــت أن 
ســـتـــركـــز عـــلـــى «رجــــــــال تــنــفــيــذ 
القانون، وشركائهم، وأصحاب 
الخبرات في مكافحة الإرهاب».

وأضافت، كما قالت وكالة 
«رويـــتـــرز»: «مـــن الآن، سنركز 
عــــلــــى مــــقــــدمــــي طــــلــــبــــات المـــنـــح 
الــذيــن يــتــفــقــون معنا فــي هــذه 

الأولويات».
لـــكـــن، انـــتـــقـــدت الــســيــاســة 
الجديدة منظمات وجمعيات 
مـــــــدنـــــــيـــــــة، إســـــــلامـــــــيـــــــة وغــــيــــر 
إسلامية، تركز على نشاطات 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة بــــــــهــــــــدف نـــشـــر 

التسامح.
مـــــــن بـــــــين هـــــــــــذه، مـــجـــلـــس 
الشؤون العامة للمسلمين الذي 
قال إن وزارة الأمن ألغت منحة 
تـــســـاوي نــصــف مــلــيــون دولار 
إلــى المجلس كل  كانت تقدمها 
عــــام، وإن خــطــابــاً مــن الــــوزارة 
إلى المجلس أشار إلى «تركيزنا 
على العمل مــع وكـــالات تنفيذ 
الــقــانــون، والمــتــعــاونــين معها، 

بهدف محاربة التطرف».

تــــلــــفــــزيــــون «إي  وحـــــســـــب 
بــــــي ســـــــــي»، تـــــركـــــز كـــثـــيـــر مــن 
هــذه الجمعيات التي تتعاون 
مـــع الـــشـــرطـــة عــلــى «الـــتـــواصـــل 
ـــــــذيـــــــن يــــمــــيــــلــــون نـــحـــو  مـــــــع ال
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات المـــتـــطـــرفـــة 
لمـــنـــعـــهـــم مـــــن الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
المــــنــــظــــمــــات المـــــتـــــطـــــرفـــــة، مــثــل 

القاعدة وداعش».
ويــــــــــــوم الــــــجــــــمــــــعــــــة،  قـــــال 
الجنرال المتقاعد جــون كيلي، 
وزيــر الأمــن في بيان: «نشاهد 
زيــــــادة كــبــيــرة فـــي الــنــشــاطــات 
الإرهـــابـــيـــة حــــول الـــعـــالـــم. وهــا 
هــو وطننا صــار مسرحاً لمثل 
هــــذه الــنــشــاطــات. لـــهـــذا، نــركــز 
عـــلـــى مـــنـــع تــجــنــيــد المـــواطـــنـــين 
الأميركيين للاشتراك في هذه 

النشاطات».
وحسب تلفزيون «إي بي 
ســـــــي»، صــــرفــــت وزارة الأمــــن 
المــاضــي، تحت إدارة  في العام 
الــرئــيــس الـــســـابـــق, أوبـــامـــا ١٠ 
بـــرنـــامـــج  مــــلايــــين دولار عـــلـــى 
«مـــواجـــهـــة الـــعـــنـــف المـــتـــطـــرف» 
أكــثــر  فـــي آي). وذهـــبـــت  (ســــي 
إلــى جمعيات لا يربطها  المنح 
تــــعــــاون مـــحـــدد مــــع الـــشـــرطـــة. 
لكن، حسب السياسة الجديدة، 
إلــى رجال  ستذهب أكثر المنح 
الأمــــن، وإلـــى الــجــمــعــيــات التي 

تتعاون معهم.
التلفزيون، مثلاً،  وأضاف 
بأن منحة جديدة ستذهب إلى 
شـــرطـــة فـــي ولايـــــة مــنــيــســوتــا، 
حيث توجد جالية صومالية 
كـــبـــيـــرة، وإلـــــى مــنــظــمــة مــدنــيــة 
صومالية تتعاون مع الشرطة 
هناك. ويعني هذا أن المنظمات 
الـــتـــي لا تــتــعــاون مـــع الــشــرطــة 

سيقل حظها في هذه المنح.
وفــــي الـــعـــام المــــاضــــي، قــاد 
مــجــلــس الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة 
الإسلامية (كير)، أكبر منظمات 
اللوبي الإسلامي في الولايات 
المــتــحــدة، حــمــلــة ضـــد بــرنــامــج 
«ســي فــي آي»، وقـــال إنــه يركز 
عـــــلـــــى اســــــتــــــغــــــلال جـــمـــعـــيـــات 
إسلامية للتعاون مع الشرطة.

وأضــاف، في بيان: «يركز 
بـــــرنـــــامـــــج مـــــواجـــــهـــــة الـــعـــنـــف 
المـــــتـــــطـــــرف عــــلــــى الإجــــــــــــــراءات 
الأمــنــيــة. ويعتمد على أحــداث 
وتـــــــطـــــــورات خــــبــــريــــة، لا عــلــى 
خطة بعيدة المدى. ويستهدف 
المسلمين. ولا يشمل مواجهة 
منظمات غير إسلامية تنشر 
الــــــفــــــزع والإرهــــــــــــــــاب. ويـــجـــعـــل 
الحكومة تستغل الدين لتنفيذ 

سياساتها».

ح» على ضوء تزايد الهجمات الإرهابية
ّ
الشرطة البريطانية «تتسل

م صنع القنبلة من الإنترنت
ّ
«انتحاري مانشستر» تعل

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــيـــد فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا أمـــس 
ــذ 

ّ
بـــــأن ســـلـــمـــان الـــعـــبـــيـــدي، مــنــف

التفجير الانــتــحــاري فــي مدينة 
مــانــشــســتــر (شـــمـــال إنــجــلــتــرا)، 
اســـتـــخـــدم أشـــرطـــة فــيــديــو على 
موقع «يوتيوب» وتعليمات على 
مواقع سرية على الإنترنت من 
أجل تركيب القنبلة التي فجّرها 
الشهر الماضي متسببا في مقتل 

٢٢ شخصاً.
وبــــعــــدمــــا اعــــتــــقــــدت شـــرطـــة 
أسكوتلنديارد في بداية الأمر أن 
العبيدي، وهــو شــاب بريطاني 
مــن أصـــل لــيــبــي يــبــلــغ ٢٢ عــامــاً، 
استخدم قنبلة ركّب محتوياتها 
شخص آخــر محترف في صنع 
بـــاتـــت الآن تعتقد  المـــتـــفـــجـــرات، 
أنه هو من صنع القنبلة بنفسه 
وفــجّــرهــا فــي قــاعــة «أريـــنـــا» في 
مـــانـــشـــســـتـــر فـــــي نــــهــــايــــة حــفــلــة 
ية الأمــيــركــيــة 

ّ
مــوســيــقــيــة للمغن

أريانا غراندي.
«التايمز»  ونقلت صحيفة 
اللندنية عن مصدر: «كان هناك 
في البدء قلق من أن هناك صانع 
قنابل مــا زال طليقاً، لكن يبدو 
أنــه (العبيدي) هــو مــن صنعها 
(الــقــنــبــلــة) بــنــفــســه». وأضـــافـــت 
نـــقـــلا عــــن المــــصــــدر ذاتــــــــه: «كــــان 
شــابــا مــضــطــربــا جــــداً. لــجــأ إلــى 
الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) 
وأجــــــرى كــثــيــرا مـــن الأبــــحــــاث». 
وأشــارت «التايمز» إلى أن مواد 
تعلّم طريقة صنع المتفجرات ما 
زال يمكن مشاهدتها على موقع 

«يوتيوب».
ويُعتقد أن العبيدي حصل 
أيضا على معلومات من مواقع 
ســريــة عــلــى الإنــتــرنــت (الــشــبــكــة 
غــيــر المـــرئـــيـــة) حــيــث عــلّــم نفسه 
كــــيــــف يـــصـــنـــع جــــهــــاز تــفــجــيــر. 
وهـــو وضـــع المــتــفــجــرة المحشوة 

بمسامير كما يبدو في حقيبة 
حملها على ظــهــره ونقلها إلى 
موقع التفجير في قاعة «أرينا» 
التي كان يرتادها شبان وشابات 
من المعجبين بالمغنية الأميركية.

ومــــبــــاشــــرة عـــقـــب الــتــفــجــيــر، 
أوقـــــفـــــت الـــســـلـــطـــات الـــلـــيـــبـــيـــة فــي 
طــرابــلــس هـــاشـــم، شــقــيــق سلمان 
العبيدي، ووالده رمضان، وما زالا 
موقوفين. ويُزعم أن هاشم أخبر 
المحققين الليبيين أنه كان يعرف 
أن شقيقه يخطط لعمل مــا وأنــه 
تحوّل إلى التشدد خلال إقامته في 
بريطانيا قبل سنتين من هجومه 
الدموي. وسافر سلمان العبيدي 
مـــن بــريــطــانــيــا إلـــى لــيــبــيــا فـــي ١٥ 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، وعــــــاد فــــي ١٨ 
مايو (أيار) عن طريق دوسلدورف 

الألمــانــيــة، أي قــبــل أربــعــة أيـــام من 
تنفيذه اعتداء مانشستر. ويُعتقد 
أنـــه بـــدأ فــي تــركــيــب المــتــفــجــرة في 
ورشــــــــة فـــــي مــــنــــزل أهــــلــــه جـــنـــوب 

هــذه المدينة، لكنه أنهى صنعها 
في شقة أخرى.وكشفت صحيفة 
«غـــــارديـــــان» الــبــريــطــانــيــة، أمـــس، 
أن قـــادة الــشــرطــة ســيــدرســون في 

المــقــرر الشهر  اجتماعهم 
المـــقـــبـــل احـــتـــمـــال تــســلــيــح 
جــمــيــع الــشــرطــيــين خــلال 
قــيــامــهــم بــعــمــل مــيــدانــي 
فـــي كـــل من  عــلــى الأرض 
إنـــجـــلـــتـــرا وويــــلــــز، وذلــــك 
لمـــواجـــهـــة خـــطـــر حــصــول 
هجوم إرهابي. ويُعد حمل 
الشرطيين سلاحاً أمراً استثنائياً 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، بــاســتــثــنــاء 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة الـــتـــي تــســلّــح 

شرطييها.

وأفــادت الصحيفة بــأن ورقة 
نـــــقـــــاش فــــــي خـــــصـــــوص تــســلــيــح 
الــشــرطــة ســتُــبــحــث فــي الاجــتــمــاع 
المــقــبــل لــلــمــجــلــس الــوطــنــي لــقــادة 
الشرطة المقرر أن يبحث في طريقة 
تعزيز أعداد رجال الأمن المسلحين 
للتعاطي مع أزمــات طارئة، على 
غـــــــرار الـــهـــجـــمـــات الــــدامــــيــــة الــتــي 
شهدها مدينتا مانشستر ولندن 

في الفترة الماضية.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى أوضـــحـــت 
الــورقــة ستُطلق نقاشاً حول  أن 

هــذه القضية بــين قــادة الشرطة 
خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــم الــــــذي يــــدوم 
يـــولـــيـــو  مــــــن ١٢  بــــــــــدءاً  يـــــومـــــين 
(تــــــمــــــوز). لــكــنــهــا قــــالــــت إن مــن 
المــســتــبــعــد أن يــتــم الاتـــفـــاق على 
مــســألــة تــســلــيــح كـــل الــشــرطــيــين 
خــــلال هــــذه الاجـــتـــمـــاع، مــشــيــرة 
إلى أن التسليح يلقى معارضة 
من داخــل الشرطة نفسها حيث 
هــنــاك كــثــيــرون يــعــارضــون مثل 
هذه الخطوة، غير أنها زادت أن 
الفكرة قد يتم تسريع تطبيقها 

في حال حصول هجمات جديدة 
في المستقبل.

وتــقــلــيــديــاً، مــعــظــم عــنــاصــر 
الشرطة في بريطانيا لا يحملون 
ســــلاحــــاً، بــعــكــس زمـــلائـــهـــم فــي 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة الــتــي تسلّح 
عــنــاصــرهــا عــلــى خــلــفــيــة الــنــزاع 
الـــــــذي دام عــــقــــوداً بــين  المـــســـلـــح 
جماعات بعضها يؤيد استمرار 
الــوحــدة مــن الــعــرش البريطاني 
وأخــــــــرى تـــطـــالـــب بـــالانـــفـــصـــال. 
ونقلت «الغارديان» عن مصادر 

فـــي الـــشـــرطـــة أن المـــبـــدأ المــعــتــمــد 
مــنــذ زمـــن طــويــل فـــي خــصــوص 
أن تــكــون الــشــرطــة غــيــر مسلحة 
في بريطانيا بــات مهدداً اليوم 
فـــي ضـــوء وقــــوع أربــــع هجمات 

إرهابية في ثلاثة شهور.
وتــابــعــت أن مسألة تسليح 
الشرطيين باتت موضوعة على 
طــاولــة النقاش بسبب مخاوف 
مــــن أن شـــرطـــة بـــعـــض المــنــاطــق 
- وتــحــديــداً خـــارج لــنــدن - قــد لا 
تــســتــطــيــع الــتــعــامــل مـــع هــجــوم 
إرهابي متنقل. وتابعت أن أحد 
الاقتراحات الهادفة إلى ضمان 
وصـــول شــرطــة مسلحة بسرعة 
إلى مكان هجوم إرهابي يقضي 
بأن يتم عرض سلاح ناري على 
جميع الشرطيين، على غــرار ما 
تعرضه شرطة آيرلندا الشمالية 

على عناصرها.
وذكـــــــرت الــصــحــيــفــة أن كــل 
سلاح نــاري سيكلّف ٥٠٠ جنيه 
تــــدريــــب  كــــمــــا أن  إســــتــــرلــــيــــنــــي، 
عناصر الشرطة على استخدام 
السلاح سيؤدي إلى ضغط على 
قدرات قوات الأمن التي ستخسر 
جزءاً من طاقتها البشرية خلال 
فـــتـــرة تــــدريــــب الـــشـــرطـــيـــين عــلــى 

حمل السلاح واستخدامه.
ويــــشــــيــــر أصــــــحــــــاب الــــــــرأي 
المـــــطـــــالـــــب بــــــــضــــــــرورة تـــســـلـــيـــح 
الشرطة إلى حادثة قتل الجندي 
لي رغبي في ووليتش بجنوب 
لندن عام ٢٠١٣ حيث لم يتمكن 
الــشــرطــيــون غــيــر المــســلــحــين من 
التدخل خلال الهجوم سوى بعد 

وصول زملائهم المسلحين.
وفـــي الــهــجــوم الأخــيــر الــذي 
شهده جسر «لندن بريدج» في 
العاصمة البريطانية، احتاجت 
إلـــى ٨ دقــائــق  الــشــرطــة المسلحة 
فقط منذ بدء الهجوم كي تعثر 
على المهاجمين الثلاثة وتقتلهم 

بالرصاص.

عنصران من شرطة اسكتلنديارد في نوبة حراسة عقب الهجوم على البرلمان البريطاني («الشرق الأوسط»)

الحرب ضد الإرهاب

بالتزامن مع مخاوف من عودة المقاتلين من مناطق الصراعات إلى أوروبا

 بروكسل: قلق من التحاق مراهقات بتنظيم داعش في سوريا
بروكسل: عبد الله مصطفى  

تتزايد المخاوف من تكرار 
حـــــــــوادث اخــــتــــفــــاء مــــراهــــقــــات، 
الــســبــب  يــــكــــون  وإمـــكـــانـــيـــة أن 
وراء ذلــك هو السفر للالتحاق 
بــتــنــظــيــم داعــــــش فــــي ســـوريـــا، 
وخــــــــــلال الــــــســــــاعــــــات الـــقـــلـــيـــلـــة 
تـــحـــدث رواد مــواقــع  المـــاضـــيـــة 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي قــصــة 
اخـــتـــفـــاء كـــل مـــن آســـيـــا وآمـــــال، 
وهما صديقتان من سكان حي 
أنــدرلــخــت فــي بــروكــســل، الــذي 
يقطنه عدد كبير من المهاجرين 
من أصول إسلامية، ويرى أفراد 
العائلتين أن الاختفاء لا يمكن 

أن يكون طوعيا.
ومـــنـــذ غـــيـــاب كـــل مـــن آمـــال 
وآســـــــيـــــــا (١٦ عـــــــامـــــــا) مــــســــاء 
الأربعاء الماضي، تداول الآلاف 
مـــن الأشـــخـــاص قــصــة اخــتــفــاء 
المـــــراهـــــقـــــتـــــين ولــــــكــــــن مـــنـــظـــمـــة 
«شــيــلــدفــوكــس» فـــي بــروكــســل 
المعنية بالمساعدة فــي البحث 
عن المختفين، قالت إنه من المبكر 
طـــرح ملصقات تطلب البحث 
عــن الفتاتين. وأشــــارت إلــى أن 
الأمر يتعلق بشخصين في سن 
المراهقة وهناك حالات اختفاء 
مماثلة تعددت أسبابها. ويرى 
أفراد العائلتين في تصريحات 
لــلــصــحــافــة المــكــتــوبــة، أن الأمـــر 
غـــــامـــــض بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــم لأن 
اختفاء الصديقتين لا يمكن أن 
يكون طواعية، وحسب الإعلام 
المـــحـــلـــي، تــــــدرس آســـيـــا بــشــكــل 
جــيــد فــي المــدرســة ولــهــذا ليس 
هناك أي مخاوف من أن تكون 
هربت خوفا مــن ظهور نتائج 
الامتحانات، كما أنها لم يسبق 
أن خرجت من المنزل ولم تعد، 
وإذا تغيبت قليلا فإن ذلك يكون 

بعد إبلاغ العائلة.
وقال أفراد العائلة إن آسيا 
تركت المنزل الأربعاء لتسجيل 
رقم هاتفها في اشتراك شهري 
بإحدى شركات الاتصالات أما 
صــديــقــتــهــا آمـــــال فــقــد خــرجــت 
إلى مطار بروكسل حيث بدأت 
عملا قبل يومين في إطار عمل 
لــلــطــلــبــة خــــــلال فــــتــــرة الــعــطــلــة 

الصيفية.
مــــــايــــــو (أيـــــــــــار)  وفـــــــــي ٢٩ 
المــــــاضــــــي، جـــــــرى الإعــــــــــلان فــي 
بروكسل أن الشرطة البلجيكية 
تـــحـــاول تــعــقــب فـــتـــاة تــبــلــغ من 
الـــعـــمـــر ١٤ عــــامــــاً تـــنـــحـــدر مــن 
بـــلـــديـــة أوكــــيــــل فــــي بـــروكـــســـل، 
ـــــتـــــي فـــــقـــــدت طـــريـــقـــهـــا إلــــى  وال

المـــدرســـة، وحــســب تصريحات 
الشرطة فهناك احتمالات بأن 
تــكــون ســـافـــرت وانــضــمــت إلــى 
تنظيمات إرهابية، وخاصة أن 
الفتاة ثبت إعجابها بالأفكار 

المتشددة في الفترة الأخيرة.
ووفـــقـــاً لــلــتــقــاريــر الأمــنــيــة 
بــدأت الواقعة عندما انقطعت 
الـــفـــتـــاة الـــتـــي تـــدعـــى فـــــردوس 
بــــوهــــالــــتــــيــــت ســـــلـــــيـــــمـــــان، عـــن 
مــدرســتــهــا، وقـــد أعــلــن المــدعــي 
العام أنه يشعر بالقلق خاصة 
أن الفتاة لم يسبق لها أن غابت 
بهذا الشكل، وقال في بيان إن 
السلطات البلجيكية لا تستبعد 
أنــــهــــا انــــضــــمــــت لـــلـــمـــتـــشـــدديـــن 
وأنــهــا غـــادرت الــبــلاد متوجهة 
إلى سوريا، إذ إن سلوكياتها 
اتجهت إلى هذا الجانب الفترة 

الأخيرة.
وقـــــالـــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
المــــدعــــى الــــعــــام فـــــان فـــيـــمـــارش: 
«هــــذا الاخـــتـــفـــاء يــشــبــه الكثير 
مـــن حـــــالات الاخـــتـــفـــاء الأخــــرى 
والمـــثـــيـــرة لــلــقــلــق، وقــــد وزعــنــا 
صـــــــورتـــــــين لـــــلـــــفـــــتـــــاة، واحـــــــــدة 
بــالمــلابــس التقليدية والأخـــرى 

بـــالـــحـــجـــاب، وذلـــــك لأن الــفــتــاة 
ترتدي كل أنماط هذه الملابس». 
وتـــضـــيـــف المـــتـــحـــدثـــة: «عـــــلاوة 
عــــلــــى ذلـــــــك يــــجــــري الــتــحــقــيــق 
فـــي إمــكــانــيــة ارتــبــاطــهــا بــأحــد 
الأشخاص الموجودين بسوريا، 
ولا يمكننا القول إن الفتاة قد 
بــالــفــعــل، وقــد  غــــادرت بلجيكا 
تكون باقية في بلجيكا، ولكن 
هناك شكوك كثيرة بالانضمام 
لجماعات متطرفة في سوريا». 
وحــــســــب تـــصـــريـــحـــات المـــدعـــى 
الـــــعـــــام فــــــإن الــــفــــتــــاة هـــــي فـــتـــاة 
صغرى لإحــدى المقاتلات التي 

عادت من سوريا مؤخراً.
 مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــعــتــبــر 
ملف عـــودة المقاتلين الأجــانــب 
مــن ســوريــا أحـــد المــلــفــات التي 
تــثــيــر الــقــلــق والمــــخــــاوف ليس 
في بلجيكا فحسب ولكن على 
الصعيد الأوروبــي بشكل عام، 
وسبق أن أطلق رئيس البرلمان 
الأوروبـــــــــي أنـــطـــونـــيـــو تــايــانــي 
رســـالـــة تــحــذيــر قــويــة وقــــال إن 
المقاتلين الأجــانــب على حــدود 
أوروبـــــــا ووصــــلــــوا حــالــيــا إلــى 
مــنــطــقــة الـــبـــلـــقـــان ويـــنـــتـــظـــرون 

الــفــرصــة لـــدخـــول أراضـــــي دول 
الاتحاد الأوروبي.

«الشرق  لـ وفي تصريحات 
الأوســـط» قــال الايــن دوشاتلي 
المــديــر الــعــام الــســابــق للشرطة 
الفيدرالية في بلجيكا إنه قبل 
الإعــــــلان مـــن جـــانـــب الــســلــطــات 
الأمـــــنـــــيـــــة مــــــؤخــــــرا عــــــن عــــــودة 
أعـــــــــــداد قـــلـــيـــلـــة مــــــن المـــقـــاتـــلـــين 
العائدين مــن ســوريــا والــعــراق 
إلى بلجيكا {كنا نتوقع عودة 
أعـــــــداد أكـــبـــر ولـــكـــن لـــلأســـف لا 
تــوجــد مــعــلــومــات واضــحــة عن 
الأسباب لأن الوضع أصلا غير 
واضح للجميع بشأن «داعش» 
فــي الــعــراق ســـوريـــا}. وأضـــاف 
دوشــــاتــــلــــي وهـــــو مـــديـــر لمــركــز 
للدراسات الأمنية في بلجيكا 
«إن الأمـــر مــرتــبــط بــالــتــطــورات 
الـــــــواقـــــــع، ولــــهــــذا  عــــلــــى أرض 
أعــــدادا كبيرة  يمكن أن نتوقع 
ســتــعــود خـــلال الــفــتــرة الــقــادمــة 
وخاصة إذا ما سقطت الموصل 

بالكامل».
وفي دولة أوروبية أخرى، 
نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة الــــغــــارديــــان 
تقريرا تحت عــنــوان «الــخــروج 

الجماعي للمقاتلين الأجــانــب 
يضعف تنظيم داعش». ويقول 
الــتــقــريــر إن عـــــددا ضــخــمــا من 
المقاتلين الأجانب والمتعاطفين 
مــــع تــنــظــيــم داعــــــش بـــــــدأوا فــي 
التخلي عنه ومــحــاولــة دخــول 
الأراضـــــــي الـــتـــركـــيـــة. ويــضــيــف 
اثـــــنـــــين عــلــى  بــــريــــطــــانــــيــــين  أن 
الأقــــل وأمــيــركــيــا انــضــمــوا إلــى 
هــــذا الـــرحـــيـــل الــجــمــاعــي الـــذي 
يــســتــنــزف الــرتــب الــقــيــاديــة في 

الجماعة الإرهابية.
ومــــــؤخــــــرا تـــلـــقـــت أوروبــــــــا 
تحذيرات جديدة من خطر عودة 
الدواعش، وما يمكن أن يشكله 
الأمر من تهديد للأمن الأوروبي 
ومخاوف من اعتداءات إرهابية 
جـــــديـــــدة، تـــســـتـــهـــدف المـــدنـــيـــين 
الأبرياء وبطرق مختلفة، وذلك 
فـــي ظـــل مــــؤشــــرات عــلــى تــدفــق 
مــتــزايــد للمقاتلين مــن مناطق 
الصراعات وخاصة في سوريا 
إلـــــى دول الاتـــحـــاد  والــــــعــــــراق، 
الأوروبـــــــي، بــحــســب تــحــذيــرات 
صدرت عن الأمم المتحدة، وقال 
جان - بول لابورد رئيس لجنة 
مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة 

إن أوروبـــا ستواجه هــذا العام 
تــدفــقــا لمــقــاتــلــي تــنــظــيــم داعـــش 
الـــــذيـــــن انــــهــــزمــــوا فـــــي ســـوريـــا 
والعراق والذين يعتبرون أكثر 
خطورة من العائدين السابقين 
وأكثر خبرة بالحروب والمعارك.

وقال لابورد في حديث إلى 
الصحافيين عقب اجتماع مع 
مسؤولين بالاتحاد الأوروبـــي 
فــي وقـــت ســابــق، إن عـــدة دول 
أوروبية تُقدر أن معدلات تدفق 
المقاتلين العائدين من مناطق 
النزاعات ازدادت بنسبة الثلث 

خلال العام الأخير.
 ومـــــســـــتـــــويـــــات الـــتـــهـــديـــد 
مرتفعة فــي غــرب أوروبــــا بعد 
مــــوجــــة هـــجـــمـــات أســــفــــرت عــن 
الــعــشــرات خــلال العامين  مقتل 
الأخـــيـــريـــن، وتــشــعــر عــــدة دول 
بـــالـــقـــلـــق حــــيــــال قـــدرتـــهـــا عــلــى 
حماية حــدودهــا. وقــال لابــورد 
الـــذيـــن  إن المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب 
يــســعــون إلـــى الـــعـــودة لأوروبــــا 
بــكــثــيــر  الآن «أكــــثــــر خـــــطـــــورة» 
مــــن الـــعـــائـــديـــن الـــســـابـــقـــين، إذ 
يــمــلاهــم الــســخــط بــعــد ســنــوات 

من المعارك.
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عدتها مليئة بالمغالطات والأخطاء الواضحة في أسماء وصفات بعض القيادات

الخارجية السودانية ترفض اتهامات بدعم المتطرفين في ليبيا
الخرطوم: أحمد يونس

رفضت الخارجية السودانية في 
بيان ثان ما ورد على لسان المتحدث 
اللواء خليفة حفتر  الرسمي لقوات 
الـــذي يتعلق بوجود  بــشــرق ليبيا، 
صلة للسودان بأطراف على الساحة 

الليبية.
وقـــــالـــــت الــــــــــــوزارة فـــــي بــيــانــهــا 
أمس، إن المتحدث باسم قوات اللواء 
خــلــيــفــة حــفــتــر بـــشـــرق لــيــبــيــا، عــقــد 
مؤتمراً صحافياً وجــه خلاله جملة 
من الافتراءات والأكاذيب، التي زعم 

فيها وجــود صلة للسودان ببعض 
الأطـــــــراف المـــتـــحـــاربـــة عــلــى الــســاحــة 

الليبية.
وعبرت الوزارة عن رفضها التام 
لكل ما ورد في المؤتمر الصحافي، 
وأكدت نفيها جملة وتفصيلاً لجميع 
الادعاءات التي ساقها المتحدث باسم 
حفتر، ووصفتها بأنها «محتشدة 
بــالمــغــالــطــات والأخــــطــــاء الــواضــحــة 
القيادات  في أسماء وصفات بعض 
الــســودانــيــة، الأمــر الــذي فضح عجز 

الذين يقفون وراءها».
وعرض المتحدث باسم الجيش 

الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي الـــعـــقـــيـــد أحـــمـــد 
المـــــســـــمـــــاري فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
الخميس الماضي «وثائق»، زعم فيها 
أن السودان وقطر وإيران تقوم بدعم 

التنظيمات الإرهابية في ليبيا.
الليبي  قـــوات الجيش  ودرجـــت 
بــقــيــادة الــعــقــيــد خــلــيــفــة حــفــتــر على 
الـــســـودان بــدعــم الميليشيات  اتـــهـــام 
الإخــوانــيــة فــي ليبيا تــحــت إشـــراف 
«الإخـــــــــوان»  الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــعـــــالمـــــي لــــــــــ
المسلمين، وتقديم السلاح والتدريب 

لهم.
وكــان الرئيس البشير قد قال 

في كلمة لحشد جماهيري بشرق 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  الــــبــــلاد 
٢٠١١، حضره أمير قطر والرئيس 
الإريـــتـــري، إن نــظــام الــقــذافــي لعب 
فـــي زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار بـــلاده  دوراً 
ودعم الحركات المتمردة ضد حكمه، 
واعترف فيها بدعم السودان لثوار 
مـــصـــراتـــة وبـــنـــغـــازي، وتــــابــــع: «إن 
قــــوات الـــثـــوار الــتــي دخــلــت مــديــنــة 
طــرابــلــس جـــزء مــن تسليحها كــان 
بأسلحة سودانية مائة في المائة»، 
معتبراً ذلك رداً للصاع صاعين على 

القذافي.

السراج يؤكد دعمه المبعوث الأممي الجديد في مسعاه لحل الأزمة الليبية

حفتر يلوح بتدخله سياسياً... ويتحدث عن تحرير العاصمة طرابلس مجدداً
القاهرة: خالد محمود

قال المشير خليفة حفتر القائد 
الــــعــــام لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي 
إنـــه يشعر بــالاســتــيــاء مــمــا وصفه 
بـــصـــمـــت الــــشــــعــــب الـــــقـــــطـــــري عــلــى 
مـــا تــقــوم بـــه قــيــادتــه تــجــاه تمويل 
وتــشــجــيــع الإرهـــــــاب فـــي عــــدة دول 
عــربــيــة مـــن بــيــنــهــا لــيــبــيــا. وطــبــقــا 
لمــقــتــطــفــات بــثــتــهــا وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الـــلـــيـــبـــيـــة، فـــقـــد أبــــلــــغ حـــفـــتـــر وفــــدا 
مــن الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة الــتــقــاه مساء 
الجمعة الماضي: «نحن مستاؤون 
من صمت الشعب القطري على ما 
تقوم به قيادته تجاه دعم الإرهاب 

في بعض الدول».
وأضاف: «بعض الدول تتحدث 
وتتساءل عــن الأوضـــاع فــي ليبيا، 
في حين هي الدول نفسها التي تدعم 
الإرهــــاب فــي ليبيا، إنــهــم مــن درب 
هـــؤلاء الإرهــابــيــين وأرســلــوهــم إلى 
ليبيا لقتلنا وترهيبنا، وللأسف 
نــشــعــر بـــالأســـف تــجــاه دعـــم بعض 
الـــدول لتلك المجموعات الإرهابية 
وعــلــى رأســهــا دولـــة قــطــر». وتــابــع: 
«المنطقة الشرقية عصية على مر 
التاريخ، المجموعات الإرهابية تمت 
مواجهتها بعدد بسيط من أبنائنا 
انــتــصــارات بــاهــرة عليها  وحققنا 
بــعــكــس ســــوريــــا والــــــعــــــراق، ولــعــل 
قـــواتـــهـــم المـــدعـــومـــة بـــأربـــعـــين دولـــة 

فشلت في تحرير مدينة واحدة».
وعــــــن الــــوضــــع الــــداخــــلــــي قـــال 
حفتر، إن «القوات المسلحة الليبية 
تــــرغــــب فــــي الــتــســلــيــة بـــبـــاقـــي تــلــك 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة المتحصنة 
بــــآخــــر مـــعـــاقـــلـــهـــا بــــســــوق الـــحـــوت 
والــــصــــابــــري فــــي مـــديـــنـــة بــنــغــازي 

والقضاء عليها في مهل».
بــــد مــن  أنــــــه «لا  ورأى حـــفـــتـــر 
تـــحـــريـــر الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس مــن 
قــبــضــة المــيــلــشــيــات المــســلــحــة الــتــي 
تهيمن عليها منذ أكثر من عامين». 
وأضــــاف: «ونــحــن كعسكريين 
نــــحــــاول بــــقــــدر الإمـــــكـــــان الابـــتـــعـــاد 
عــن السياسة، وقلنا ذلــك فــي أكثر 
مــن مــنــاســبــة، ولــكــن سنصبح أهــل 
الـــســـيـــاســـة لــــو اضــــطــــررنــــا لـــذلـــك». 
وتـــابـــع: «تــركــنــا الــســيــاســة لأهلها 
طـــيـــلـــة الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، لــكــن 
السياسة هي من أوصلت الإخــوان 
للسلطة وميليشياتهم  والمــقــاتــلــة 
هي من أوصلت البلاد لما هي عليه 

الآن».
واعـــتـــبـــر أن مـــصـــراتـــة مــديــنــة 
ليبية «لا نحمل أي ضغينة على 
سكانها، ولكن بها مجرمون عبثوا 
بالبلاد وأرسلوا الجرافات المحملة 
بالأسلحة والذخائر والقذائف التي 
قتلت أبناءنا... ولا من محاسبة».

يــــوم ١٧ مـــن شهر  ولاحـــــظ أن 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل هو 
آخر أيام المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق التي يترأسها فائز السراج، 
مضيفا: «فــهــذا الــوقــت طــويــل جــداً 
يــمــكــنــنــا أن نــصــمــت  عـــلـــيـــنـــا، ولا 
عليهم وعلى تقصيرهم تجاه الأمة 

الليبية».
وأضـــاف: «خــلال الستة أشهر 
المقبلة لا بد أن يحصل شيء جديد 
ويتغير الوضع بشكل عام، أو بعد 
اثــنــين أو ثــلاثــة، فالقيادة  شهر أو 
الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة لـــن تقف 
ولـــن تــصــبــر ولـــن تــصــمــت وتصبر 
على معاناة الشعب الليبي لأكثر 
مــن ذلـــك». عسكريا، أعــلــن الجيش 
قـــواتـــه حققت  الــلــيــبــي أن  الــوطــنــي 

المـــــزيـــــد مـــــن الانـــــتـــــصـــــارات بــعــدمــا 
أحـــكـــمـــت ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مـــيـــدان 
سوق الحوت، مشيرا وفقا لمسؤول 
إعلامي، إلى أنه تم شن هجوم شامل 
تقدمته الدبابات والكاسحات لفتح 
ثغرات في خطوط دفاع الجماعات 
الإرهابية لتتقدم بعدها المدرعات.

وتابع: «قواتنا سيطرت على 
مـــحـــيـــط مــحــكــمــة شــــمــــال بـــنـــغـــازي 
وشـــــــركـــــــة شــــــحــــــات ومـــــبـــــنـــــى ســـي 
قرسيوني، بالإضافة للسيطرة على 
شارع عمر المختار بالكامل»، مشيرا 
إلـــى أن الــقــوات تــوغــلــت فــي محيط 
المنطقة وبـــدأت فــي تفكيك الألــغــام 
والتمشيط وإحكام السيطرة على 
كامل محيط ســوق الربيع وســوق 

الحوت.
الــوحــدات  وأضـــاف: «وتستمر 
الــعــســكــريــة فــي هـــذه الــلــحــظــات في 
تطهير مــا تبقى مــن المنطقة وذلــك 
في محيط الشوارع الخلفية لسوق 
الـــحـــوت وتــمــشــيــطــهــا بــشــكــل كــامــل 
وذلــــــك تــمــهــيــدا لــــدخــــول الــهــنــدســة 
العسكرية الذين سيباشرون تفكيك 
الألـــغـــام الـــتـــي زرعــتــهــا الــجــمــاعــات 
الإرهابية فور الانتهاء من التمشيط 

الكامل للمنطقة». 
واعـــتـــبـــر أن الـــوضـــع المــيــدانــي 
بعد هذه الانتصارات ممتاز جدا؛ 
لافتا إلى أن «العمليات العسكرية 
ما زالــت مستمرة حتى يتم اقتلاع 
جذور هذه الجماعات من كل شوارع 

بنغازي».
وتــمــكــنــت قــــــوات الـــجـــيـــش مــن 
فــــــرض ســـيـــطـــرتـــهـــا الـــكـــامـــلـــة عــلــى 
مــحــكــمــة شــمــال بــنــغــازي والمــبــانــي 
المطلة عليها بمحور سوق الحوت 
شمال وسط بنغازي، وسط انهيار 
تـــام لــبــقــايــا الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

المــتــحــصــنــة فـــي الـــصـــابـــري وســـوق 
الحوت.

وطبقا لمصادر عسكرية فقد تم 
مؤخرا تفكيك أكثر من ٣٨٠٠ ملغمة 
فـــــي مـــــحـــــوري الــــصــــابــــري وســـــوق 

الحوت وسط البلاد.
من جهته، أكد الناطق الرسمي 
بـــــاســـــم الــــجــــيــــش الــــعــــقــــيــــد أحـــمـــد 
المسماري، أن العميد إدريس مادي 
هـــو المــكــلــف مـــن طــرفــهــا بــالمــنــطــقــة 

العسكرية الغربية.
ونــــفــــى المــــســــمــــاري وجـــــــود أي 
تنسيق مع حكومة السراج المدعومة 
من بعثة الأمم المتحدة بشأن تسمية 
ضباط للمناطق العسكرية ومنحهم 
رتبا، وقال: «أكدت القيادة العامة أن 
هذه القرارات باطلة لكونها خارجة 
عن الشرعية الدستورية، كما أنها 
تنفي عقد أي اجتماعات تنسيقية 
بـــالـــخـــصـــوص ســــــــواء مـــــع أطــــــراف 
سياسية أو عسكرية أو اجتماعية».

من جانبه، قال السراج إنه هنأ 
هاتفيا غسان سلامة وزير الثقافة 
اللبناني الأســبــق بتوليه منصب 
المـــبـــعـــوث الـــجـــديـــد لـــلأمـــم المــتــحــدة 
إلــى أنهما بحثا  في ليبيا، مشيرا 
التنسيق والــتــعــاون بــين الطرفين. 
الــســراج سلامة على تعيينه  وهنأ 
مبعوثاً أممياً بإجماع من مجلس 
الأمن الدولي، مؤكداً دعم حكومته 
لاخــــــتــــــيــــــار شــــخــــصــــيــــة ســـيـــاســـيـــة 
وثقافية مرموقة لهذه المهمة بالغة 
الأهمية. كما أكد استعداد مجلسه 
الــرئــاســي لتوفير كــل مــا مــن شأنه 
تــســهــيــل مــهــمــة المـــبـــعـــوث الــجــديــد 
الليبية مبني  لإيــجــاد حــل لــلأزمــة 
عــلــى الاتــفــاق الــســيــاســي المــبــرم في 
بــالمــغــرب قبل  الــصــخــيــرات  منتجع 

نحو عامين.

مجلس النواب الجزائري 
يصوت بالأغلبية

 على برنامج الحكومة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

صــــادق نــــواب المــجــلــس الــشــعــبــي الــوطــنــي 
الــجــزائــري أمــس على مخطط عمل الحكومة 
الـــجـــديـــدة، الـــــذي يــتــضــمــن إصــــلاحــــات تمس 
ســــيــــاســــة دعــــــــم الــــحــــكــــومــــة لــــبــــعــــض الـــســـلـــع 

والخدمات.
وصوت مجلس النواب دون مفاجأة على 
مشروع الحكومة المعينة قبل شهر، بأغلبية 
٤٠٢ صوت من أصل ٤٦٢. بينما صوت ٣٠ نائبا 
ضده بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

الـــوزراء الجديد عبد المجيد  وكــان رئيس 
تبون قد عرض مخطط عمل الحكومة الثلاثاء، 
أيــام في جلسات ليلية  واستمر نقاشه ثلاثة 
انتهت بالتصويت عليه بالأغلبية التي يشكلها 
حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 
الديمقراطي (٢٦١ صوتا) وأحزاب أخرى تدعم 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ومن أبرز ما حمله برنامج عمل الحكومة 
إعادة النظر في سياسة دعم السلع والخدمات 
«مـــــــن خـــــــلال إحـــــصـــــاء دقــــيــــق لـــلاحـــتـــيـــاجـــات 
الحقيقية وتوجيه الإعانات إلى مستحقيها»، 

كما أوضح تبون.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء إنــــه «رغـــــم تقلص 
المــــوارد المــالــيــة بأكثر مــن ٥٠ فــي المــائــة، فإننا 
ما زلنا صامدين، ومــا زالــت احتياطاتنا من 

العملة الصعبة تفوق ١٠٠ مليار دولار».
الــتــي تقدمها  وتــمــثــل مختلف الإعـــانـــات 
الحكومة لدعم المواد الغذائية (السكر والخبز 
والحليب) والــوقــود والكهرباء والمــاء، إضافة 
إلى تكاليف الصحة والسكن والتعليم المجاني 
مــا يــعــادل ٢٣ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج الــداخــلــي 

الخام، بحسب صندوق النقد الدولي.
تــــبــــون خـــــــلال رده عــــلــــى أســـئـــلـــة  ودافــــــــــع 
البرلمانيين عن خطته الاقتصادية، بقوله إن 
الاقتصاد «في وضع مقبول، رغم نهاية الرخاء 
المالي وتقلص الموارد المالية بأكثر من ٥٠ في 
المائة منذ ٢٠١٤ بسبب تراجع أسعار النفط.. 
لا يمكن أن نطلق على الاقتصاد كل الأوصاف 
الــســوداء كما يفعل الــبــعــض»، فــي إشـــارة إلى 
أحزاب المعارضة، التي ترى أن «عورة الاقتصاد 
فت بمجرد أن نزل سعر النفط 

َ
الجزائري تكش

تحت ٨٠ دولارا».

قلق أممي من ارتفاع عدد القتلى في صفوفهم

القوات العراقية تحرر مئات المدنيين في معارك الموصل القديمة
أربيل: «الشرق الأوسط»

فتحت الــقــوات الــعــراقــيــة، أمــس، 
مــــــمــــــرات لــــــخــــــروج مـــــئـــــات المـــدنـــيـــين 
لــتــمــكــيــنــهــم مــــن الــــفــــرار مــــن المــديــنــة 
القديمة في الموصل، فيما تواصلت 
المــعــارك لاســتــعــادة الــحــي التاريخي 
مـــن أيـــــدي مــتــشــددي تــنــظــيــم داعـــش 
الــذيــن يقاومون فــي مواجهة أخيرة 
دفاعاً عن معقلهم الرئيسي الأخير 

في العراق.
وتـــوجـــه قـــــوات عــراقــيــة دربــتــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى حـــرب المـــدن 
إلــــى شـــارعـــين متقاطعين  هــجــومــهــا 
في قلب المدينة القديمة بهدف عزل 

المتشددين في ٤ جيوب.
وعـــــبـــــرت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أمـــس 
عـــن قــلــقــهــا مـــن ارتـــفـــاع عــــدد القتلى 
المدنيين في المدينة القديمة المكتظة 
بالسكان، وقالت إن ما يصل إلى ١٢ 
مدنياً قتلوا، فيما أصيب المئات أول 
من أمس. وقالت ليز جراندي منسقة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
الــعــراق في بيان: «القتال شرس  في 
جــداً فــي المدينة القديمة، والمدنيون 
يــتــعــرضــون لــخــطــر شــديــد ويصعب 
تخيله. هناك تقارير عن أن آلافاً وربما 
عشرات الآلاف من الناس محتجزون 
دروعاً بشرية» لدى «داعش». ونقلت 
عــنــهــا وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» أن «مــئــات 
المــدنــيــين بــيــنــهــم أطـــفـــال يــتــعــرضــون 

لإطلاق النار».
وتـــتـــطـــلـــع الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة 
إلــى إعــلان النصر على «داعـــش» في 
الموصل في عطلة عيد الفطر. وذكر 
مــراســل لــوكــالــة «رويــتــرز» مــن موقع 
قـــريـــب مــــن جــبــهــة الـــقـــتـــال الأمـــامـــيـــة 
الــدعــم  أن طـــائـــرات هليكوبتر تــقــدم 
الــبــري بقصف تحصينات  للهجوم 

المتشددين في المدينة القديمة.
الــقــوات الحكومية  ويفتح تقدم 
ممرات للهروب للمدنيين المحاصرين 
فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق خـــــاضـــــعـــــة لـــســـيـــطـــرة 
«داعش». وخرجت أسر بأعداد قليلة 
ولكن متواصلة أمس يحمل بعضهم 
أطفالاً مصابين أو يعانون من سوء 
الـــتـــغـــذيـــة. وقـــالـــت إحـــــدى الأمـــهـــات: 

«طفلي لم يتناول إلا الخبز والماء على 
مدى الأيام الثمانية الماضية». ووصل 
١٠٠ مدني على الأقل إلى منطقة آمنة 
تسيطر عليها القوات الحكومية غرب 
المدينة القديمة خلال ٢٠ دقيقة، وقد 
بدا عليهم التعب والجوع والخوف. 

ووزع عليهم جنود الماء والطعام.
ألـــف  أكــــثــــر مـــــن ١٠٠  يــــــــزال  ولا 
مدني يعتقد أن نصفهم من الأطفال 
مـــحـــاصـــرون فــــي بـــيـــوت عــتــيــقــة فــي 
المــديــنــة الــقــديــمــة فـــي ظـــل نــقــص في 
إمــــــــــدادات الـــــغـــــذاء والمــــــــاء والـــرعـــايـــة 

الطبية.
وتقود وحدات دربتها الولايات 
المــتــحــدة على حــرب المـــدن الــقــتــال في 

الــشــوارع الضيقة بالمدينة  متاهات 
القديمة متنقلين من منزل إلى منزل 
فـــــي مـــــواقـــــع أضــــيــــق مـــــن أن تــســمــح 
بــاســتــخــدام عــربــات مـــدرعـــة. وتــقــول 
منظمات إغاثة والسلطات العراقية 
إن «داعش» يحاول منع المدنيين من 
المغادرة لاستخدامهم دروعاً بشرية. 
وقتل مئات المدنيين لدى محاولتهم 
الفرار من المدينة القديمة على مدى 

الأسابيع الثلاثة الماضية.
إلى ذلك، قال محللون عسكريون 
إن حملة بغداد لاستعادة السيطرة 
عــلــى المـــوصـــل اكــتــســبــت زخـــمـــاً بعد 
تــفــجــيــر «داعـــــــش» الأربــــعــــاء لمسجد 
الـــنـــوري الــكــبــيــر الــــذي يــعــود تــاريــخ 

بنائه إلى ٨٥٠ عاماً مضت بمنارته 
الـــحـــدبـــاء الـــشـــهـــيـــرة. ومـــنـــح تــدمــيــر 
أكــبــر فــي شن  المسجد للقوات حــريــة 
هجومهم، إذ إنهم لم يعودوا قلقين 
مــن الأضـــرار التي قــد تلحق بالموقع 
الأثــــــري عــلــى الـــرغـــم مـــن إدانــــــات من 
السلطات العراقية ومن الأمم المتحدة 
لارتــكــاب المتشددين جريمة جديدة 

ضد التراث الثقافي.
وشن «داعش» الليلة قبل الماضية 
هجمات انتحارية في عدد من أحياء 
الموصل مخلفاً ٢٧ قتيلاً وجريحاً من 
المدنيين وعناصر الشرطة المحلية في 
المــديــنــة. واســتــهــدف هجومان سوق 
حــي المثنى فــي الجانب الأيــســر، أما 

الــثــالــث فــاســتــهــدف حـــي ســـومـــر في 
الــجــانــب ذاتـــه، وتــصــدت قــوة حماية 
ســـوق المــثــنــى لانــتــحــاريــي «داعــــش»، 
واشتبكت معهما وقتلت أحدهما، 
لكن الحزام الناسف الذي كان يرتديه 
انــفــجــر وأســـفـــر عـــن مــقــتــل منتسبين 
اثنين من الشرطة، بينما بادر شرطي 
كــردي يعمل ضمن صفوف الشرطة 
المــحــلــيــة فـــي المـــوصـــل إلــــى احــتــضــان 
الانـــتـــحـــاري الــثــانــي وإبــــعــــاده لمنعه 
المــواطــنــين، ففجر  مــن التفجير على 
الانتحاري نفسه، مما أدى إلى مقتل 

الشرطي الذي احتضنه.
في غضون ذلك، واصلت القوات 
الــعــراقــيــة خــــوض مـــعـــارك اســتــعــادة 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــربــــع الأخــــيــــر مــن 
مدينة المــوصــل، وبــين قــائــد الشرطة 
الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، 
«الشرق الأوسط»: «قطعاتنا تتقدم  لـ
بسرعة للقضاء على جيوب (داعش) 
فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى مـــــن مـــســـاحـــة المـــديـــنـــة 
إلــى أن قواته تتقدم  القديمة»، لافتاً 
من ٣ اتجاهات نحو شارع الفاروق.

وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات قــــيــــادة 
الــشــرطــة الاتــحــاديــة، خسر التنظيم 
حتى الآن نحو ٦٠ في المائة من قدراته 
الــدفــاعــيــة ومــقــراتــه الاســتــراتــيــجــيــة، 
بــيــنــمــا ســيــطــرت كــتــيــبــة الــقــنــاصــين 
الـــتـــابـــعـــة لــــلاتــــحــــاديــــة عـــلـــى الأزقــــــة 

والمفترقات في باب البيض.
وقـــصـــفـــت الـــــطـــــائـــــرات المـــســـيـــرة 
(الدرون) التابعة للشرطة الاتحادية 
رتلاً لمسلحي «داعش» أثناء محاولته 
الــهــروب من حي بــاب جديد باتجاه 
ســوق السرجخانة، وأســفــر القصف 
عــــن مـــقـــتـــل وإصـــــابـــــة الــــعــــشــــرات مــن 

مسلحي التنظيم.
إلـــــى ذلــــــك، تـــوفـــيـــت الــصــحــافــيــة 
فــــيــــرونــــيــــك روبـــــيـــــر الـــــتـــــي أصـــيـــبـــت 
الاثـــنـــين بــانــفــجــار لــغــم فـــي المــوصــل 
شمال العراق، حيث كانت في مهمة 
صحافية لحساب مجلة للتلفزيون 
الــفــرنــســي، مــتــأثــرة بــجــروحــهــا، وفق 
ما أعلنت شركة «فــرانــس تلفزيون» 
الحكومية أمس. وبعدما أجريت لها 
بــغــداد، نقلت  عمليات جــراحــيــة فــي 
الصحافية ليل الخميس الجمعة إلى 
مستشفى بيرسي العسكري القريب 
من باريس، حسبما أفادت به وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــتـــل الـــصـــحـــافـــيـــان الــفــرنــســي 
ستيفان فيلنوف والعراقي بختيار 
حداد في الانفجار. وذكرت المجموعة 
الــــســــمــــعــــيــــة الــــبــــصــــريــــة فــــــي بــــيــــان: 
«ببالغ الأســـى تبلغت إدارة الإعــلام 
فـــي فـــرانـــس تــلــفــزيــون لــتــوهــا وفـــاة 
الصحافية فيرونيك روبير». وكانت 
هذه المراسلة الكبيرة (٥٤ عاماً) تقوم 
بتحقيق في العراق لبرنامج «موفد 
خاص». وأعدت تحقيقاتها الأخيرة 
عـــن الــــعــــراق لــحــســاب مــجــلــة «بــــاري 

ماتش».

القوات العراقية تجلي بعرباتها مدنيين هاربين من معارك الموصل القديمة إلى مكان آمن أمس (رويترز)
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مصر تواصل تزويد غزة بالوقود
وتوقعات بخسائر كبيرة في خزينة السلطة

غزة: «الشرق الأوسط»

لـــلـــيـــوم الــــرابــــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
واصــلــت الــســلــطــات المــصــريــة، أمــس، 
توريد الوقود بأنواعه المختلفة إلى 
قطاع غزة، ما أثار الكثير من الجدل 
حـــــول الاتـــــفـــــاق المــــصــــري مــــع حــركــة 
«حماس» واستخدامات الوقود في 

القطاع.
ونــشــر نــاشــطــون صـــوراً كثيرة 
الــتــواصــل الاجتماعي  على شبكات 
لإعلانات ممولة لمحطات الوقود في 
غــزة قالت إن لديها ســولاراً مصرياً 
مخصصاً للسيارات بسعر منخفض 
عــن الــســولار الإســرائــيــلــي، الــذي يتم 
تـــوريـــده عــبــر مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم 
وتـــعـــود ضـــرائـــبـــه لــصــالــح الــســلــطــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واتـــــهـــــم نـــاشـــطـــون 
ومعارضون وجهات مختلفة حركة 
حماس ببيع الوقود بدل استخدامه 
فــــي تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء عـــبـــر مــحــطــة 
الكهرباء الوحيدة، ما فاقم الجدل في 
ظــل عــدم تحسن فــي أزمــة الكهرباء، 
لــكــن الـــحـــركـــة قـــالـــت إن مــصــر تــقــوم 
بــتــوريــد الـــوقـــود بــمــخــتــلــف أنـــواعـــه 
لـــغـــزة مـــن خــــلال كــمــيــات مخصصة 
لمحطة الكهرباء، وأخــرى للمحطات 

التجارية لبيعها للمواطنين.
وقــالــت هيئة الــبــتــرول فــي غزة 
«حــمــاس»: «إن السلطات  لـــ التابعة 
المصرية أدخلت وستدخل ما يزيد 
عن مليون لتر من الوقود للمحطات 
التجارية في القطاع»، موضحة أنه 
الـــواحـــد للمستهلك  الــلــتــر  بــيــع  يــتــم 
بـ٤٫٣٧ شيقل (ما يعادل ١٫١٢ دولار) 
وبسعر أقل بشيقل واحد عن الوقود 
الــذي يباع بمبلغ ٥٫٣٧  الإسرائيلي 
يــــعــــادل ١٫٤١ دولار)،  (مــــــا  شـــيـــقـــل 
والــذي تشتريه الهيئة عبر السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــصــــالــــح المـــحـــطـــات 

التجارية بغزة.
وقال خليل شقفة، مدير الهيئة 
في غزة، «إن ما يتم إدخاله من الوقود 
هو نوعان: صناعي لصالح محطة 
الكهرباء، والآخر تجاري بهدف بيعه 
لعامة المواطنين»، لافتاً إلى أن هناك 
وعــــــوداً مــصــريــة بـــاســـتـــمـــرار الــضــخ 

الــوقــود للقطاع للتخفيف  وتــوريــد 
من الأزمات التي يعيشها السكان.

وأكــــــد شــقــفــة لــلــصــحــافــيــين أن 
الـــــوقـــــود الإســــرائــــيــــلــــي لــــم يـــتـــوقـــف، 
مــضــيــفــاً أنــــــه «مــــــا زال يـــتـــم تـــوريـــد 
جميع أنواع المحروقات من الجانب 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــبـــر مـــعـــبـــر كــــــرم أبـــو 
ســــالــــم»، ولـــــم يــفــصــح عـــمـــا إذا كـــان 
إدخال الوقود المصري سيخفف من 
الكميات التي يتم إدخالها من خلال 

سلطات الاحتلال، أم لا.
وســمــحــت الــســلــطــات المــصــريــة 
المـــــاضـــــي لأول مـــرة  يــــــوم الأربــــــعــــــاء 
بإدخال وقود عبر معبر رفح بشكل 
رسمي لصالح محطة الكهرباء في 
قطاع غــزة، قبل أن تتبعه في اليوم 
الــثــالــث بــإدخــال كــمــيــات مــن الــوقــود 

التجاري.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم 
إدخال الوقود المصري لصالح محطة 
الكهرباء عبر معبر رفح، حيث كان 
يـــتـــم تـــهـــريـــب الــــوقــــود عـــبـــر الأنـــفـــاق 
لتشغيل المحطة، قبيل تدمير الأنفاق 
من قبل السلطات المصرية عام ٢٠١٣.

ويشهد قطاع غزة أزمة كهرباء 
خانقة دفعت «حــمــاس» إلــى البحث 
عـــن بـــدائـــل وحـــلـــول أخـــــرى، فـــي ظل 
فرض السلطة الفلسطينية إجراءات 
ضــد القطاع، ومنها فــرض ضرائب 
الــوقــود لصالح المحطة  على تــوريــد 
أو على الــوقــود الــتــجــاري الـــذي يتم 

إدخاله بشكل اعتيادي للمحطات.
ويتوقع أن يؤدي استمرار تدفق 
الوقود المصري بانتظام إلى خسائر 
كـــبـــيـــرة فــــي خـــزيـــنـــة الـــســـلـــطـــة. وفـــي 
هــذا السياق قــال محمد أبــو جياب، 
الخبير الاقــتــصــادي فــي قطاع غــزة، 
إنـــه مــن المــتــوقــع أن تــخــســر السلطة 
الفلسطينية مــا يــقــارب ٣٥٠ مليون 
دولار ســنــويّــاً مـــن ضـــرائـــب الــوقــود 
في حال دخــول الوقود المصري إلى 
محطات البترول في غزة بشكل دائم 
ومتواصل، مضيفاً أن «ذلك سيؤدي 
إيــــرادات مالية غزة  إلــى تحسن فــي 
الــتــابــعــة لــحــمــاس بــشــكــل يــمــكــن أن 
لــصــرف رواتـــــب موظفيها  يــؤهــلــهــا 

بشكل كامل».

استنفار أمني خوفاً من استغلال ساحات صلاة العيد من قبل الدعاة المتشددين

توقيف خلية إرهابية خططت لاستهداف كنائس مصرية في عيد الفطر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
المــصــريــة، أمـــس، إحــبــاط مخطط 
لاســـــتـــــهـــــداف كــــنــــائــــس بـــواســـطـــة 
انتحاريين خلال أيام عيد الفطر، 
بــيــنــمــا شـــهـــدت الـــبـــلاد حـــالـــة من 
الاســتــنــفــار الأمـــنـــي الــشــديــد لمنع 
الـــعـــنـــاصـــر المــــتــــشــــددة وأنــــصــــار 
جــــمــــاعــــة الإخــــــــــــــوان الإرهـــــابـــــيـــــة 
مــــن اســـتـــغـــلال صـــــلاة الـــعـــيـــد فــي 
التحريض ضد السلطة الحالية، 
وقال مصدر في وزارة الأوقاف: إن 
«السلطات ســوف تلاحق كــل من 
يــخــالــف الــتــعــلــيــمــات والــضــوابــط 
الـــتـــي وضــعــتــهــا الـــــــــــوزارة، عــقــب 
منح مفتشي الأوقـــاف الضبطية 
القضائية لتوقيف من يخرج عن 
المــــألــــوف أو مـــن يــصــعــد لخطبة 
الـــعـــيـــد مـــــن الـــــدعـــــاة المـــتـــشـــدديـــن 

المحرضين على العنف».
الــــداخــــلــــيــــة:  وزارة  وقـــــالـــــت 
إن مــعــلــومــات الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
كشفت عن ٦ عناصر كونوا خلية 
عنقودية لتنفيذ عمليات عدائية 
عــدة تزامنا مع احتفالات العيد، 
ومرور أربعة أعوام على ثورة ٣٠ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) الــتــي أطــاحــت 
بــحــكــم جــمــاعــة الإخـــــــوان؛ بــهــدف 
ترويع المواطنين وإفساد بهجتهم 

ومحاولة شق الصف الوطني.
وأضــــــــافــــــــت الـــــداخـــــلـــــيـــــة فـــي 
بـــيـــان لـــهـــا، أنـــــه تــــم الـــتـــعـــامـــل مــع 
تـــلـــك المــــعــــلــــومــــات ووضــــــــع خــطــة 
مــتــكــامــلــة لمـــلاحـــقـــة عـــنـــاصـــر تــلــك 
الخلية باستخدام كافة الوسائل 
التكنولوجية والتقنيات الحديثة 
والــــتــــي أكــــــدت نــتــائــجــهــا ســابــقــة 
فـــي تنفيذ  بـــالمـــشـــاركـــة  تـــورطـــهـــم 
حــــــــادث مــــحــــاولــــة تـــفـــجـــيـــر مــحــل 
تجاري مملوك لأحــد المسيحيين 
بــمــحــافــظــة دمـــيـــاط خــــلال أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي، وقـــيـــامـــهـــم 
برصد الكثير من الأهداف المهمة 
والــحــيــويــة بـــالـــبـــلاد، والـــبـــدء في 
اتخاذ الإجــراءات الفعلية لتنفيذ 
عـــمـــل عــــدائــــي يـــســـتـــهـــدف إحــــدى 

الكنائس بمحافظة الإسكندرية.

وتـــــــابـــــــع الــــــبــــــيــــــان: كـــشـــفـــت 
المعلومات شروع تلك العناصر 
فـــي تــنــفــيــذ مــخــطــطــهــم الــعــدائــي 
باستخدام التفجير الانتحاري 
المـــــــــزدوج بـــواســـطـــة عــنــصــريــن، 
يـــقـــوم أحــدهــمــا بــتــفــجــيــر نفسه 
بحزام ناسف بالكنيسة، يعقبها 
قيام الثاني بتفجير نفسه عقب 
تــجــمــع عـــنـــاصـــر أجــــهــــزة الأمــــن 
وأعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن المـــواطـــنـــين 
لــلــحــادث بــهــدف إحـــداث  نتيجة 
أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن مـــن الــخــســائــر 

البشرية.
مــضــيــفــا: أســـفـــرت عــمــلــيــات 
تــتــبــع عــنــاصــر تــلــك الــخــلــيــة عن 
رصــد اختبائهم بإحدى الشقق 
الـــســـكـــنـــيـــة بـــمـــنـــطـــقـــة الــــعــــوايــــد 
لـــلإعـــداد لتنفيذ  بــالإســكــنــدريــة 
مخططهم؛ فتم مداهمتها عقب 
استئذان نيابة أمن الدولة العليا 
وضبط ستة من كــوادر الخلية، 
من بينهم الانتحاريان المكلفان 

تـــنـــفـــيـــذ الــــــحــــــادث. فـــــي غـــضـــون 
الــســاعــات الأخيرة  ذلــك، شهدت 
قـــبـــل حـــلـــول مـــوعـــد صـــــلاة عــيــد 
الفطر، محاولة لأنصار جماعة 
الإخــــوان، للبحث على ساحات 
وشوارع في الأماكن التي ينتشر 
فــيــهــا مــؤيــدوهــا، وبــخــاصــة في 
«شرق وجنوب القاهرة»  أحياء بـ
لإقــامــة صــلاة الــعــيــد، بعيدا عن 
الساحات الرسمية التي حددتها 

السلطات.
ودائما ما تشهد صــلاة عيد 
الفطر سباقا محموما بين الأوقاف 
الــتــي خــاضــت مــعــارك كثيرة منذ 
عزل جماعة الإخوان الإرهابية عن 
السلطة لإحــكــام سيطرتها على 
منابر التحريض والعنف، وبين 
الدعوة السلفية من جهة أخــرى، 
والــجــمــاعــة الإســلامــيــة وعــنــاصــر 
«الإخـــــوان» الإرهـــابـــيـــة  مـــوالـــيـــة لــــــ
مـــن جــهــة ثــالــثــة، لــلــســيــطــرة على 

الساحات والميادين.

وبينما رفعت وزارة الداخلية 
أقصى درجــات اليقظة لرصد أي 
مــــحــــاولات الـــكـــيـــانـــات الإرهـــابـــيـــة 
التي تسعى لتنفيذ مخططاتها 
العدائية والتآمرية ضد الوطن، 
وتــــكــــثــــيــــف الانــــــتــــــشــــــار الأمـــــنـــــي 
بــالمــيــاديــن والـــشـــوارع الرئيسية، 
منعت «الأوقاف» صلاة العيد في 
الطرقات أو الزوايا أو المصليات 
والــشــوارع أو الــحــواري في ربوع 
الــــبــــلاد، حــيــث اعـــتـــاد المــصــريــون 
الــشــوارع والأرصــفــة  أن يفترشوا 
خارج المساجد في الأعياد، وقرر 
الدكتور محمد مختار جمعة قصر 
الـــصـــلاة عــلــى الـــســـاحـــات المـــقـــررة 
بـــالـــخـــلاء والمــــســــاجــــد الـــجـــامـــعـــة. 
وأوضــح المصدر في الأوقـــاف، أن 
«مفتشي الوزارة سوف يتواجدون 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي كـــانـــت تشهد 
انــتــشــارا لــلــدعــاة المــتــشــدديــن في 
الــقــاهــرة والمــحــافــظــات... وســوف 
تتم مواجهة أي حشد لهم لإمامة 

المصلين في الساحات والصعود 
للخطبة بقوة».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، حــــــذرت 
«الأوقـــاف» من استغلال ساحات 
عيد الفطر سياسيا واستخدامها 
في نشر الأفــكــار الهدامة من قبل 
الــدعــاة المتشددين، وقــال المصدر 
فــــي الــــــــــــوزارة: إنــــــه «تــــــم مـــنـــع أي 
إمـــــام غــيــر أزهــــــري مـــن الــخــطــابــة 
التنبيه  في صــلاة العيد، كما تم 
على جميع الأئمة بعدم تناول أي 
أمـــور سياسية، وفــي التحريض 
على إثارة الفوضى ضد الحكومة 

المصرية».
وأعـــلـــنـــت وزارة الأوقــــــاف 
ســــاحــــة   ٥٠٢٠ تــــخــــصــــيــــص 
لصلاة العيد في ربوع البلاد، 
مؤكدة أن «كــل ساحة تحتوي 
عـــلـــى خــطــيــب أســــاســــي وآخــــر 
احــتــيــاطــي»، لافــتــة إلــى أنــه من 
يـــقـــيـــم ســــاحــــة لـــلـــصـــلاة عــنــوة 
بـــــالـــــقـــــوة بــــعــــيــــدا عــــــن الــــطــــرق 

القانونية المعروفة يتعدى على 
حق الدولة». المصدر نفسه كشف 
لــدى الحكومة من  عــن «تخوفات 
قــيــام العناصر المتطرفة بتنفيذ 
تـــخـــريـــبـــيـــة أو إرهـــابـــيـــة  أعـــــمـــــال 
تــزامــنــا مــع الــعــيــد، لتعكير صفو 
فـــرحـــة المـــصـــريـــين، حــيــث إن هــذه 
الــجــمــاعــات اعـــتـــادت عــلــى تنفيذ 

مخططات لها في الأعياد».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
الـــدعـــوة الــســلــفــيــة تــتــجــه للصلاة 
في ساحات تابعة لها، وبخاصة 
فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، وأن عـــــددا من 
الــرســمــيــين ســوف  شيوخها غــيــر 
يـــخـــطـــبـــون ويــــــؤمــــــون المـــصـــلـــين، 
بــالــدعــوة السلفية:  قــيــادي  وقـــال 
إن «الــدعــوة ستقيم صــلاة العيد 
بـــمـــنـــاطـــق الــــزيــــتــــون، والـــجـــيـــزة، 
وشبرا، والمعادي، ومدينة نصر، 
والــــــهــــــرم» فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، بــيــنــمــا 
يــخــطــب الــشــيــخ يــاســر بــرهــامــي، 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــدعــــوة الــســلــفــيــة، 
بــالإســكــنــدريــة الــتــي تــعــد المــعــقــل 
الأكـــــبـــــر لـــلـــســـلـــفـــيـــين، فــــضــــلا عــن 
مساجد بمحافظات، كفر الشيخ، 

والغربية، والدقهلية».
مــراقــبــون أكــــدوا، أن ساحات 
الأعياد دائما ما تمثل أزمات بين 
الأوقاف والدعاة غير الرسمين من 
التيارات الإسلامية، وأن مشايخ 
السلفيين والــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
وعــنــاصــر مــن «الإخــــــوان»، ســوف 
يسيطرون على الساحات بالفعل، 
ويـــخـــطـــبـــون ويــــؤمــــون المــصــلــين، 
ضاربين بقرارات الأوقاف بمنعهم 

«عرض الحائط».
ويشار إلى أن هناك ساحات 
ثابتة للدعوة السلفية تقيم فيها 
صلاة العيد من كل عام، وبخاصة 
في الإسكندرية، مركز تجمعها، 
ترفع فيها لافتات بأسماء الدعوة 
الــســلــفــيــة، ويـــخـــطـــب فــيــهــا دعــــاه 
وأئـــمـــة الــــدعــــوة... ويــقــبــل عليها 
المــئــات مــن مــؤيــدي الفكر السلفي 
بالإسكندرية وتخصص ساحات 
كـــبـــيـــرة لـــلـــنـــســـاء وتـــــقـــــدم هـــدايـــا 
وجوائز للأطفال لتشجيعهم على 

الصلاة.

وزارة الأوقاف المصرية أعلنت تخصيص ٥٠٢٠ ساحة لصلاة العيد في ربوع البلاد («الشرق الأوسط»)
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هجوم إلكتروني 
يستهدف

 البرلمان البريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، أمــس، 
تـــــعـــــرّضـــــه لــــهــــجــــوم إلـــــكـــــتـــــرونـــــي دفــــع 
جــهــازه الأمــنــي إلــى قطع خدمة البريد 
الإلكتروني، فيما يعمل على التصدي 

للاختراق.
وأعـــلـــنـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم مجلس 
الــعــمــوم أن «مــجــلــســي الــبــرلمــان رصـــدا 
مــــــحــــــاولات غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة لـــلـــدخـــول 
لــلــحــســابــات الإلــكــتــرونــيــة الــبــرلمــانــيــة»، 
مضيفة: «لدينا أنظمة فعالة لحماية 
حسابات الأعضاء والموظفين، ونتخذ 
الـــضـــروريـــة لحماية  الــخــطــوات  (الآن) 
أنــظــمــتــنــا». وأكــــدت أن «الــبــرلمــان قطع 
خــدمــة الـــدخـــول عـــن بــعــد إلــــى الشبكة 

لحمايتها».
ويـــأتـــي هـــذا الــهــجــوم بــعــد تــقــاريــر 
في الصحف البريطانية، من بينها «ذا 
تايمز» عن قيام قراصنة ببيع كلمات 
مــــرور ســريــة تــخــص أعــضــاء الــبــرلمــان. 
وكتب النائب كريس رينارد عن الحزب 
الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي عــلــى حسابه 
على «تويتر»: «هجوم إلكتروني ضد 
ويــســتــمــنــســتــر، الــبــريــد الإلــكــتــرونــي لا 

يعمل عن بعد».
وأكـــــدت وكـــالـــة الــجــريــمــة الــوطــنــيــة 
أنها «أبلغت بحادثة إلكترونية محتملة 
تطال البرلمان». وصــرّح وزيــر التجارة 
الدولية ليام فوكس لقناة «آي تي في» 
الإخبارية أن «هذا إنذارا للجميع بأننا 
نــحــتــاج إلـــى أمـــن مــعــزز ورمــــوز دخــول 
أفـــضـــل». وقــــال فــوكــس لــهــيــئــة الإذاعــــة 
البريطانية «بــي بــي ســي» «نعلم بأن 
خــدمــاتــنــا الــعــامــة تــتــعــرض لــهــجــمــات، 
لــذلــك لا تــبــدو محاولة اخــتــراق البريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــبـــرلمـــان مــفــاجــئــة عــلــى 

الإطلاق».
وشـــهـــد الـــشـــهـــر المــــاضــــي هــجــومــا 
«بـــرنـــامـــج فــــديــــة» (رانــــســــوم  عـــالمـــيـــا بــــ
ويــر)، طال مئات آلاف الحواسيب بما 
فيها مستشفيات بريطانية اضطرت 
إلــى إغـــلاق أبــوابــهــا وتــحــويــل الــحــالات 

الطارئة وإرجاء العمليات الجراحية.
وقـــــــطـــــــع الــــــهــــــجــــــوم الـــــــــــــذي ســـمـــي 
«وانــــــاكــــــراي» إمــكــانــيــة دخـــــول مــلــفــات 
المستخدم، ونشر على الشاشة رسالة 
تطلب ٣٠٠ دولار أميركي «فدية» بعملة 

بيتكوين الافتراضية لتحرير الملفات.

غضب بين آلاف من السكان أجبروا على مغادرة بيوتهم دون إنذار

لندن تخلي خمسة أبراج سكنية مهددة بحريق
لندن: «الشرق الأوسط»

تلقى الآلاف من سكان أبراج في 
بلدية كامدن بالعاصمة البريطانية، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إنــــــذار إخـــلاء 
أيــام على  مــن السلطات، بعد تسعة 
الـــذي أتــى على برج  الحريق الهائل 
بـــحـــيـــاة عـــشـــرات  غـــريـــنـــفـــل وأودى 

الأشخاص.
وأعـــلـــنـــت بـــلـــديـــة كــــامــــدن، قــبــيــل 
منتصف ليل الجمعة، ضرورة إخلاء 
مـــا مــجــمــلــه ٨٠٠ شــقــة مـــوزعـــة على 
أبـــــراج، ضــمــن مجمع يعرف  خمسة 
بــاســم «شــالــكــوتــس اســتــيــت» للقيام 
بأعمال صيانة «طارئة» من الحرائق. 
وعـــادت بلدية كــامــدن أمــس لتسمح 
لسكان أحد الأبراج الخمسة بالعودة 
إلى منازلهم، بينما رفض ٨٣ آخرون 
إجلاءهم. وصرحت جورجيا غولد، 
المــــســــؤولــــة فــــي الـــبـــلـــديـــة، فــــي بــيــان 
بــأن «فـــوج الإطــفــاء فــي لــنــدن أبلغنا 
أن ســــكّــــان بـــــرج بـــلاشـــفـــورد لــيــســوا 
مــضــطــريــن إلـــى مـــغـــادرة مــنــازلــهــم». 
وأوضـــحـــت غــولــد أن هــنــاك عناصر 
عــــدة تــمــيــز هــــذا الـــبـــرج عـــن الأبـــــراج 
الأربــعــة الأخـــرى، التي تشكل مجمع 
«شالكوتس استيت» الذي يضم نحو 
٨٠٠ شــقــة. وتابعت غــولــد بــأن «هــذا 
المبنى أصغر مــن الآخــريــن ومخارج 
الحريق فيه مختلفة، وأجــريــت فيه 
أعمال لتحسين السلامة من الحرائق، 
ولإزالة العوائق من الممرات»، مشيرة 
إلـــــى أن رجــــــال الإطــــفــــاء «أكــــــــدوا لــنــا 
أن المـــبـــنـــى آمـــــن لـــلـــســـكـــن». وشـــــددت 
غولد فــي تصريحات لهيئة الإذاعــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بــي ســـي) عــلــى أنــه 
في حال أصر السكان الـ٨٣ على عدم 
إخـــلاء الــبــرج بــعــد زيــــارة السلطات، 
فــإن ذلــك سيشكل «مشكلة» لأجهزة 

مكافحة الحرائق.
واتخذت السلطات قرار الإخلاء 
بعد أن اكتشفت أن الكساء الخارجي 
للأبراج الخمسة هو نفسه الذي كان 
مــســتــخــدمــا فـــي بـــرج غــريــنــفــل تـــاور، 
حيث أوقــع الحريق الــذي انــدلــع ليل 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٧٩  إلـــــى ١٤   ١٣
قتيلا على الأقــل. وتشتبه السلطات 
فــي أن الــكــســوة المــؤلــفــة مــن طبقتين 
مـــــن الألــــومــــيــــنــــيــــوم، بــيــنــهــمــا مـــــادة 
البوليثيلين، هي السبب في الانتشار 

السريع للهب في مجمل المبنى.
وأمــــــضــــــى الـــــســـــكـــــان الــــــذيــــــن تــم 

إخــــلاءهــــم الــلــيــلــة لـــــدى أصــــدقــــاء أو 
أقــارب، أو في مركزي ترفيه قريبين، 
أو فـــــي واحــــــــــدة مـــــن «مـــــئـــــات غــــرف 
الفنادق» التي حجزتها بلدية كامدن. 
وقالت غولد إن أعمال تغيير الكساء 
الخارجي ستستغرق بين «أسبوعين 

وأربعة أسابيع».
وســــــمــــــح لـــــلـــــســـــكـــــان بـــــالـــــعـــــودة 
خــلال نــهــار السبت لجمع حاجيات 
شخصية مــن الــشــقــق تــحــت إشـــراف 
رجـــــال الإطــــفــــاء. ولــــم يـــتـــردد بعض 
السكان في التعبير عن استغرابهم، 
وحــتــى عــن غضبهم لتنفيذ عملية 
إخلاء بهذا الحجم خلال الليل ودون 

إنذار مسبق.
واعتبرت زيغا غيبر (٤٢ عاما) 
الــوضــع  لــثــلاثــة أطـــفـــال أن  أم  وهــــي 
«غير معقول». وقالت لوكالة «برس 
أســوســيــيــشــن» أمـــام مــركــز «ســويــس 
كوتيدج ليجر سنتر» للترفيه الذي 
خــصــصــتــه الـــســـلـــطـــات لاســتــضــافــة 
الـــــســـــكـــــان: «لــــــــم نـــتـــمـــكـــن مــــــن حــمــل 
أغـــراضـــنـــا، ولــــم نــكــن نــعــلــم إلــــى أيــن 
نتوجه، وآمــل أن نتمكن من العودة 
قريبا». وتابعت: «يعرضون علينا 
الــتــوجــه إلــــى فـــنـــدق فـــي أحــــد أحــيــاء 
ويمبلي، آمل ألا يطول الأمر، فأنا لا 

أعرف كيف سنتدبر أمورنا».

أمــــــا بـــيـــتـــر بــــــرتــــــرام، الــعــســكــري 
الـــســـابـــق، فـــعـــبّـــر عــــن «صـــدمـــتـــه» لمــا 
حصل، وقال: «لم أكن على علم بشيء. 
قال لي جيراني (خذ معك هذا الغرض 
وذاك)، وحصلت الأمور بسرعة فائقة 

ولم تكن لدي الطاقة للقيام بذلك».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أشــــــــارت رئــيــســة 
الحكومة تيريزا ماي إلى أنها تفكر 
في سكان الأبراج الذين تم إجلاؤهم، 
وقــالــت: «نعمل مــع أجــهــزة الــطــوارئ 
والسلطات المعنية وندعمها لحماية 

السكان».
وكانت ماي أعلنت أمام البرلمان 
الخميس أن «الحكومة أمرت بمعاينة 

الــــكــــســــاء الــــخــــارجــــي لـــكـــل المـــبـــانـــي» 
الـــســـكـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــبـــلـــديـــات فــي 
أنــحــاء بريطانيا. وأوضــح  مختلف 
مكتب مــاي أن ٦٠٠ مبنى على الأقل 
فــي إنجلترا وحــدهــا اســتــخــدم فيها 
الـــكـــســـاء الــــخــــارجــــي الـــشـــبـــيـــه بــبــرج 

غرينفل.
وحـــول أســبــاب انـــدلاع الحريق، 
أعلنت فيونا ماكغورماك المسؤولة 
فــــي الــــشــــرطــــة الـــجـــنـــائـــيـــة فــــي لــنــدن 
الــجــمــعــة أنـــــه بـــــدأ بــســبــب عـــطـــل فــي 
ثلاجة. وشددت ماكغورماك على أن 
الشرطة «ستعاين البنيان وعملية 
الـــتـــرمـــيـــم»، وطـــريـــقـــة وضــــع الــكــســاء 

الخارجي للواجهة، دون أن تستبعد 
ملاحقات بتهمة «القتل».

وشـــــــــــــدد وزيـــــــــــــر المــــــؤســــــســــــات، 
غــريــغ كـــلارك، على أن ألـــواح الكساء 
الــخــارجــي، وهـــي مــن طــــراز «إف إف 
١٧٥ بي بي»، من صنع «وورلبول»، 
ستخضع لاختبارات مكثفة لتحديد 

سبب اشتعالها.
وأكــــــدت المــجــمــوعــة الـــتـــي تتخذ 
مقرا لها في نيويورك في بيان أن هذه 
المسألة أولوية بالنسبة لها، ودعت 
كل مالكي الألواح من طرازي «إف إف 
١٧٥ بي بي» و«إف إف ١٧٥ بي جي» 

إلى إبلاغ السلطات.

سكان أخلوا برجا سكنيا في بلدية كامدن مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

قال إن ماي فشلت في الاتفاق مع الحزب الوحدوي الديمقراطي

زعيم حزب العمال البريطاني
 يسعى إلى انتخابات تشريعية جديدة

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت صــحــيــفــة «ديـــلـــي 
مــيــرور» البريطانية أن زعيم 
الــعــمــالــيــة جيريمي  المــعــارضــة 
كــــــوربــــــين «ســــــيــــــحــــــاول فــــرض 
انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة مــبــكــرة 
جــديــدة»، بعد خــروجــه معززا 
مــن الاســتــحــقــاق الأخــيــر فــي ٨ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) الــــذي أفــقــد 
رئــيــســة الــــــــوزراء تـــيـــريـــزا مــاي 

غالبيتها المطلقة.
واعـــــــتـــــــبـــــــر كـــــــــوربـــــــــين فـــي 
تـــصـــريـــح لــلــصــحــيــفــة أنــــــه «لا 
تـــحـــتـــفـــظ رئـــيـــســـة  يــــعــــقــــل» أن 
الــوزراء بالسلطة، فيما «يبدو 
أنـــهـــا فــشــلــت فــــي الاتــــفــــاق مــع 
الحزب الوحدوي الديمقراطي 
(حزب آيرلندي شمالي محافظ 
مــتــشــدد) بــعــد أســبــوعــين على 
الانــتــخــابــات». ويــحــتــاج حــزب 
ماي المحافظ، الــذي يملك ٣١٧ 
مقعدا من ٦٥٠، إلى دعم نواب 
الـــحـــزب الآيـــرلـــنـــدي الــشــمــالــي 
العشرة للحصول على الأكثرية 
المــطــلــقــة فـــي مــجــلــس الــعــمــوم. 
لــكــن لـــم يــكــشــف عـــن أي اتــفــاق 
بــين التشكيلين اللذين مــا زالا 

يتفاوضان.
وقــــــــد تـــتـــلـــقـــى الـــحـــكـــومـــة 
صــفــعــة أثــنــاء الــتــصــويــت على 

الثقة في جلسة مقررة في ٢٩ 
يونيو، بعد أيام من النقاشات 

البرلمانية.
وبــــــعــــــد عـــــــــرض بــــرنــــامــــج 
الــحــكــومــة فــي ٢١ يــونــيــو، قــال 
كوربين إنه مستعد ليحل محل 
ماي. وأكد أمام النواب: «نحن 
مــســتــعــدون لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
الــحــكــومــة  انــــهــــارت  أقـــلـــيـــة إذا 

الحالية، وهو أمر محتمل».
ولــلــمــرة الأولـــــى الــجــمــعــة، 
تـــــــجـــــــاوز كـــــــوربـــــــين مـــــــــاي فـــي 
اســــــــتــــــــطــــــــلاع لــــــــــلــــــــــرأي حـــــــول 
الــشــخــصــيــة الأفــــضــــل لمــنــصــب 
رئيس الــوزراء، ومنحه ٣٥ في 
المائة من المشاركين الأفضلية 
مــقــابــل ٣٤ فـــي المـــائـــة لــرئــيــســة 
الوزراء وفق استطلاع مؤسسة 
يوغوف الذي أجري في ٢١ و٢٢ 
يــونــيــو عــلــى عــيــنــة مـــن ١٦٧٠ 

شخصا.
كـــــــمـــــــا تـــــــعـــــــرضـــــــت مــــــــــاي، 
إضافة إلى نكسة الانتخابات 
التشريعية المبكرة التي دعت 
إلــيــهــا، لانــتــقــادات عــارمــة بعد 
ســلــســلــة اعـــــتـــــداءات شــهــدتــهــا 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــــي الأشـــهـــر 
الأخـــــــــيـــــــــرة، خـــــصـــــوصـــــا بـــعـــد 
تقليصها كثير الشرطة عندما 
كانت وزيرة للداخلية (٢٠١٠ - 

.(٢٠١٦

كــذلــك تــعــرضــت لهجمات 
حـــــــــــادة لـــــتـــــأخـــــرهـــــا فـــــــي لــــقــــاء 
مــنــكــوبــي بـــرج غــريــنــفــل، حيث 
انـــدلـــع حــريــق لــيــل ١٣ إلــــى ١٤ 
يـــونـــيـــو أســــفــــر عـــــن مـــقـــتـــل ٧٩ 

شخصا على الأقل.
ومــــــــع تــــفــــاقــــم الاســــتــــيــــاء 
فـــي  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا  إزاء 
مــلــف الانـــفـــصـــال عـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي (بريكست)، رفضت 
مـــــــاي دعـــــــــــوات مـــــتـــــكـــــررة إلــــى 
استقالتها. لكن وسائل الإعلام 
تـــــتـــــداول شــــائــــعــــات حــــــول مــن 

سيخلفها.
وكــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
البريطاني، فيليب هاموند، قد 
قال الخميس إن رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي ستنهي عام ٢٠١٧ 
وهي في منصبها. وردا على 
ســؤال لتلفزيون هيئة الإذاعــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي بـــــي ســـي) 
حول ما إذا كان يعتقد أن ماي 
لـــلـــوزراء حتى  ستظل رئــيــســة 
عــام ٢٠١٨ رغــم أنــهــا أصبحت 
تـــــقـــــود حــــكــــومــــة أقـــــلـــــيـــــة، قــــال 
هــامــونــد «نـــعـــم. أعــتــقــد ذلـــك». 
ومضى قائلا: «أود أن أذكركم 
أنه عندما شكلنا الائتلاف (مع 
الديمقراطيين الأحرار) في عام 
الــنــاس يقولون إنه  ٢٠١٠ كــان 
المــيــلاد.  لــن يستمر حتى عيد 

زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين يخاطب جماهير مهرجان غلاستونبري أمس (أ.ف.ب)

اعتبرت المنظمات غير الحكومية «شريكاً مباشراً للمهربين»

 بطلبها وقف إغاثة المهاجرين في المتوسط
ً
جماعة أوروبية تثير جدلا

باريس: «الشرق الأوسط»

تسعى شبكة أوروبية يمينية 
متطرفة إلى وقف سفن المنظمات 
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة الـــــتـــــي تــغــيــث 
المــهــاجــريــن فـــي الــبــحــر المــتــوســط، 

وسط انتقادات حادّة.
وقــــــــــــال بــــــيــــــار لارتــــــــــــــي، أحـــــد 
المــتــحــدثــين بـــاســـم مــنــظــمــة «جــيــل 
الهوية» في فرنسا، إن «المنظمات 
غير الحكومية هي الشريك المباشر 
للمهربين»، معتبرا أن الجمعيات 
تـــحـــل مـــحـــل المـــتـــاجـــريـــن بــالــبــشــر، 
لمساعدة المهاجرين على الوصول 

إلى سواحل القارة الأوروبية.
وعلى غرار نظرائه الأوروبيين 
فــــي إطـــــــار مــــشــــروع «الــــــدفــــــاع عــن 
أوروبا»، يؤكد لارتي أن الأشخاص 
الــذيــن يغيثون يوميا المهاجرين 
التائهين في البحر، هم «في الواقع 
نــــاشــــطــــون ســـيـــاســـيـــون يــــؤيــــدون 

الهجرة».
وتـــــســـــعـــــى هـــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة 
الــــــصــــــغــــــيــــــرة إلــــــــــــى وقــــــــــــف ســـفـــن 
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
المـــــرافـــــئ الأوروبـــــــيـــــــة، لمــنــعــهــا مــن 
الإبـــحـــار. وجـــاء فــي موقعها على 
شبكة الإنــتــرنــت بــأربــع لــغــات هي 
الفرنسية والإنجليزية والإيطالية 
والألمــــانــــيــــة: «ســـنـــعـــتـــرض ســفــنــهــا 
ونــــدافــــع عــــن أوروبــــــــــا». وحـــاولـــت 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن نــــاشــــطــــي «جـــيـــل 

الهوية» في منتصف مايو (أيار)، 
عــلــى مــتن مــركــب صــغــيــر بــمــحــرك، 
أكــــواريــــوس لمنظمة  مــنــع ســفــيــنــة 
«إس أو إس مـــديـــتـــرانـــيـــان» غــيــر 
الحكومية من مغادرة مرفأ كاتانيا 
في صقلية، قبل أن يعتقلهم خفر 
الــــســــواحــــل. وقـــــــال لارتــــــــي: «أمــــــام 
النجاح السياسي والإعلامي (لهذا 
الــتــحــرك)، قلنا إنــه مــن الــضــروري 

القيام بشيء ما».
ومــــــــنــــــــذ ســـــــــــنـــــــــــوات، تـــســـعـــى 
المـــجـــمـــوعـــة الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة، 
أينما وجدت، إلى لفت الأنظار من 
خلال تحركات تقوم بها مجموعة 
صغيرة، وأصبحت هــذه الطريقة 
عــلامــتــهــا المـــمـــيـــزة. وقــــال الــنــاشــط 
فـــي «جــيــل الـــهـــويـــة»: «نـــهـــدف إلــى 
فــرض الشروط والحلول الناجمة 
عــن الــنــقــاش، مــن خــلال تحركاتنا 

الإعلامية».
وفــي سبيل حملتها «الــدفــاع 
عن أوروبا»، تسعى منظمة «جيل 
الهوية» إلى جمع الأموال وتجنيد 
المـــتـــطـــوعـــين. وتـــؤكـــد مـــصـــادر في 
المنظمة أنها جمعت ما بين ٦٠ و٧٠ 
ألف يورو. لكن حملة التعبئة بدأت 
تــنــتــظــم فـــي مــواجــهــتــهــا، ويسعى 
عدد كبير من الجمعيات إلى وقف 
عملية جمع الأموال التي تقوم بها 

المنظمة.
وأعــــلــــنــــت خـــــدمـــــة «بــــايــــبــــال» 
للدفع على شبكة الإنترنت، التي 

الــهــويــة»، أنها  تستخدمها «جيل 
إلــى وقــف حساب المنظمة،  عمدت 
استجابة لضغوط. في هذه الأثناء، 
أعــلــن مــصــرف «كــريــدي مــوتــيــوال» 
فـــي بـــدايـــة الأســـبـــوع، أنـــه سيغلق 
حساب منظمة جيل الهوية لديه، 
بــعــدمــا «أخــــذ عــلــمــا بــأنــشــطــة هــذه 

الجمعية»، كما جاء في بيان.
لـــكـــن غـــلـــق الـــحـــســـاب يــحــتــاج 
إلـــى فــتــرة إنــــذار تستمر شــهــريــن، 
بــــمــــوجــــب الـــــقـــــانـــــون، وســتــتــمــكــن 
المنظمة في غضون هذه الفترة من 
الاستمرار في استخدام الحساب 
مــــن أجــــــل حـــمـــلـــتـــهـــا. لــــذلــــك تــدعــو 
منظمة «البعض منا» (سوم أوف 
إس)، وهــي واحــدة من الجمعيات 
المــســتــنــفــرة لـــوقـــف جـــمـــع الأمــــــوال 
الــهــويــة»،  لمصلحة منظمة «جــيــل 
الحكومة الفرنسية إلى «تولي حل 
الجمعية»، كما قال أحد المتحدثين 
بـــــاســـــمـــــهـــــا لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 

الفرنسية.
وبـــدأ الــوفــد الــــوزاري لمكافحة 
الـــعـــنـــصـــريـــة ومــــــعــــــاداة الـــســـامـــيـــة 
والــــكــــراهــــيــــة (ديــــلــــكــــرا) الأســــبــــوع 
الماضي «إجراء إبلاغ المدعي العام 
في بــاريــس» بأنشطة «الــدفــاع عن 
الـــوفـــد إن بحثه  أوروبـــــــــا». وقـــــال 
يـــكـــشـــف فـــــي الــــــواقــــــع «تـــحـــريـــضـــا 
عــلــى التمييز حــيــال أشــخــاص أو 
مجموعة بسبب أصولهم»، وهو ما 
يعاقب عليه بالسجن سنة واحدة 

وبدفع غرامة تبلغ ٤٥ ألــف يــورو. 
كــمــا يكشف عــن «اشـــتـــراك جنائي 
ارتــكــاب جنحة عــرقــلــة تدابير  فــي 
المساعدة والإغاثة» التي يمكن أن 
تــســبــب لمــقــتــرفــهــا «بــالــســجــن عشر 

سنوات وغرامة ١٥٠ ألف يورو».
فـــي المــقــابــل، أكّــــد بــيــار لارتـــي 
أن لـــــدى مــنــظــمــة «جـــيـــل الـــهـــويـــة» 
الأمــــوال الكافية للقيام بتحركها 
هــــــذا الـــصـــيـــف. وأعـــلـــنـــت مــنــظــمــة 
«بعض مــنــا»: «لا نسمح لأنفسنا 
بــأن نــرى مــا يــحــصــل... وألا نفعل 
شــيــئــا. ثــمــة أشـــخـــاص فـــي خــطــر. 
تــنــجــم عــن الــعــنــصــريــة والــكــراهــيــة 
عواقب مأساوية، هناك أشخاص 
يـــمـــوتـــون كــــل ســــنــــة». وأضــــافــــت: 
«ماذا سيحصل المرة المقبلة عندما 
سيلتقون بسفينة مهاجرين في 
عـــــرض الـــبـــحـــر؟ بـــالـــتـــأكـــيـــد، لــيــس 

نقاشا ديمقراطيا».
وذكــــــــــرت المــــفــــوضــــيــــة الــعــلــيــا 
لــلاجــئــين أن نــحــو ٢٠٠٠ شخص 
لقوا مصرعهم منذ بداية السنة في 
لــدى محاولتهم  المــتــوســط،  البحر 

الوصول إلى أوروبا.
عــلــى صعيد آخـــر، أعــلــن خفر 
السواحل الإسبان أمس إنقاذ أكثر 
مـــن ٢٠٠ مــهــاجــر كـــانـــوا يــعــبــرون 
البحر الأبــيــض المتوسط، قادمين 

إلى أوروبا من شمال أفريقيا.
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم خــدمــة 
الإنقاذ البحري الحكومية لوكالة 

الــــفــــرنــــســــيــــة إن ٢٢٤  الــــصــــحــــافــــة 
شخصا أنقذوا من خمسة قوارب 
فـــــي مـــضـــيـــق جـــبـــل طــــــــارق وبـــحـــر 
الـــــبـــــوران، الـــفـــاصـــل بـــين إســبــانــيــا 

والمغرب.
وحــــصــــل الإنـــــقـــــاذ الأول فــي 
الــســاعــات الأولـــــى لــصــبــاح أمـــس، 
حين تم إنقاذ العشرات في ثلاثة 

قوارب في جنوب جبل طارق.
كما جرى إنقاذ ٧٢ آخرين من 
جانب طائرة تابعة لوكالة حماية 

الحدود الأوروبية فرونتكس.
وكــانــت السلطات الإسبانية 
أعلنت الخميس أنها أنقذت أكثر 
مــــن ٦٠٠ شـــخـــص هـــــذا الأســـبـــوع 
فــــقــــط. ويــــعــــد هــــــذا المــــمــــر المـــائـــي 
الــــقــــصــــيــــر نـــســـبـــيـــا بــــــين المــــغــــرب 
وإسبانيا طريقا للمهاجرين من 
بــلــدان أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء 
وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، فـــي مــســعــاهــم 

للوصول إلى أوروبا.
وتــشــيــر إحــــصــــاءات منظمة 
إلـــــى أن ٣٣١٤  الـــدولـــيـــة  الـــهـــجـــرة 
مـــهـــاجـــرا وصــــلــــوا إلـــــى إســبــانــيــا 
بحرا بين الأول من يناير (كانون 
أبــريــل (نيسان).  الثاني) ونهاية 
فــي حــين لــقــي ٥٩ آخــــرون حتفهم 
في البحر في نفس الفترة. ولكن 
الــعــدد يشكل نسبة صغيرة فقط 
من أكثر من ٤٥ ألفا عبروا المتوسط 
إلــى إيطاليا واليونان وإسبانيا 

وقبرص خلال الفترة ذاتها.

مئات المفقودين بانهيار أرضي في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

واصـــــل المــســعــفــون مـــســـاء أمــس 
الــبــحــث عــن نــاجــين بــعــد انــتــشــال ١٥ 
جثة نتيجة انهيار أرضــي في قرية 
بجنوب غربي الصين، فيما لا يزال 
أكــــثــــر مـــــن مــــائــــة شـــخـــص فـــــي عـــــداد 

المفقودين.
وانــهــار سفح جبل، فجر أمــس، 
فـــي مــقــاطــعــة ســيــتــشــوان عــلــى بــلــدة 
شــيــنــمــو الــنــائــيــة، وطــمــر ٦٢ مــنــزلا. 
وأعــــلــــنــــت وكــــالــــة الــــصــــين الـــجـــديـــدة 
الرسمية انتشال ١٥ جثة على الأقل، 

نقلا عن مسعفين.
وما زال ١١٢ شخصا مفقودين 
عــــلــــى مـــــا أعــــلــــنــــت ســــلــــطــــات مـــديـــنـــة 
ماوتشيان على أحد مواقع التواصل. 

كما تــم إنــقــاذ زوجـــين وطــفــل ونقلوا 
إلى المستشفى في المدينة.

وحـــــث الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
جينبينغ عــمــال الإنـــقـــاذ عــلــى «بــذل 
كل الجهود» في عمليات البحث عن 
نـــاجـــين، حــســب الــتــلــفــزيــون. وجـــرف 
الانهيار الأرضــي الــذي وقع صباحا 
عقب أمــطــار غــزيــرة ٦٢ مــنــزلا، وأدى 
إلى انسداد مجرى أحد الأنهر وقطع 

طريق بطول ١٫٦ كيلومتر. 
وأظــهــرت مقاطع فيديو بثتها 
حــكــومــة مــاوتــشــيــان عــلــى حــســابــهــا 
عــلــى مـــوقـــع «ويــــبــــو» عـــمـــال الإنـــقـــاذ 
يستخدمون الحبال لإزاحــة صخرة 
كبيرة، وقيام العشرات منهم بالبحث 
عن ناجين بين الأنقاض. كما أظهرت 
اللقطات عمل الجرافات والحفارات 

الثقيلة خلال إزالة الصخور. ويظهر 
فيها مسعفون يعملون على تقديم 
الإســــــعــــــافــــــات لامـــــــــــرأة عــــلــــى إحــــــدى 

الطرقات.
ولا يــزال أكثر من مائة شخص 
في عداد المفقودين بحسب تلفزيون 
«سي سي تي في» ووكالة شينخوا 
الــجــديــدة) الرسمية. وأعلن  (الــصــين 
وانــــــــغ يــــونــــغــــبــــو، أحـــــــد المــــســــؤولــــين 
المــحــلــيــين عـــن عــمــلــيــات الإنــــقــــاذ، أن 
المــــؤشــــرات الــحــيــويــة لأحــــد الــنــاجــين 

«ضعيفة». 
وتـــــابـــــع المــــــســــــؤول: «إنــــــــه أكـــبـــر 
انهيار أرضي في المنطقة منذ زلزال 
ونــتــشــوان»، فــي إشـــارة إلــى الكارثة 
التي حصدت ٨٧ ألف قتيل في ٢٠٠٨ 

في إحدى قرى سيتشوان.

وقال القائد في الشرطة المحلية، 
تشن تيبو، إن الأمطار الغزيرة التي 
تـــســـاقـــطـــت فـــــي المـــنـــطـــقـــة فـــــي الأيــــــام 
الأخــيــرة أدت إلــى الانهيار الأرضــي. 
وقـــال تــشــن للقناة الحكومية «ســي 
ســي تــي فـــي» إن «هــنــاك أطــنــانــا من 
الــصــخــور». وأضــــاف: «إنــهــا منطقة 

زلازل. 
الــــكــــثــــيــــر مـــن  لا يــــنــــمــــو فــــيــــهــــا 
الأشجار» التي تساعد على احتواء 
فـــــائـــــض الأمــــــطــــــار والـــــــحـــــــؤول دون 

حصول الانهيارات الأرضية.
بــــــدوره، قــــال تــــاو جــيــان مــديــر 
جهاز رصد الأحوال الجوية المحلي 
لــتــلــفــزيــون «ســــي ســـي تـــي فــــي» إن 
زلــــزال ٢٠٠٨ «أضــعــف الــجــبــل» وأن 
«هــــطــــول أمــــطــــار خــفــيــفــة يــمــكــن أن 

يتسبب بكارثة جيولوجية».
وتوقع المرصد الصيني للأحوال 
الــجــويــة هـــطـــول المـــزيـــد مـــن الأمـــطـــار 
الـــغـــزيـــرة فـــي أجــــــزاء مـــن ســيــتــشــوان 
ومقاطعات أخــرى في جنوب غربي 

البلاد.
وتتكرر الانهيارات الأرضية في 
المناطق الريفية والجبلية في الصين، 
وبخاصة في مواسم الأمطار الغزيرة. 
وقتل ١٢ شخصا على الأقل في يناير 
(كانون الثاني) بعد أن اجتاح انزلاق 
لــلــتــربــة فــنــدقــا فـــي مــقــاطــعــة خــوبــي. 
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، تسببت 
انزلاقات للتربة في شرق البلاد جراء 
أمطار غزيرة رافقت الإعصار ميغي 
بمقتل ثمانية أشــخــاص على الأقــل 

وبأضرار فادحة.
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ترمب تساءل عن عدم تحرك الإدارة السابقة ضد موسكو

«سي آي إيه» حذرت أوباما من «التدخل الروسي» في صيف ٢٠١٦
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» أن وكالة الاستخبارات 
المركزية (سي آي إيه) أبلغت أعلى 
مستويات السلطة في الولايات 
أغــــســــطــــس (آب)  مــــنــــذ  المــــتــــحــــدة 
المـــاضـــي، بـــأن الــرئــيــس الــروســي 
أمـــر بعمليات  فــلاديــمــيــر بــوتــين 
الاخـــــــتـــــــراق الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــتـــي 
تعرض لها الحزب الديمقراطي 
لمساعدة دونالد ترمب على الفوز 

في الانتخابات الرئاسية.
ورداً عــلــى هـــذه المــعــلــومــات، 
شكك الرئيس ترمب بإدارة سلفه 
الــديــمــقــراطــي بــــاراك أوبــامــا لهذا 
المـــلـــف، مــتــســائــلاً عـــن ســبــب عــدم 
تــحــركــه إذا كـــان يملك فــعــلاً مثل 

هذه المعلومات، كما نقلت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــالـــت 
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» إن 
هذه المعلومات أحدثت صدمة في 
البيت الأبيض، ووضعت رؤساء 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة في 
حــالــة تــأهــب. لــكــن فــي أجــــواء من 
الثقة بفوز المرشحة الديمقراطية 
هـــــيـــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون ومــــخــــاوف 
مــن اتــهــام الرئيس أوبــامــا نفسه 
بالتلاعب بــالانــتــخــابــات، اكتفت 
الإدارة الأميركية حينذاك بتوجيه 
إنــــــــــذارات إلـــــى مـــوســـكـــو وتـــركـــت 
الإجـــــراءات المــضــادة إلــى مــا بعد 
الانتخابات. وتابعت الصحيفة 
أنــه بعد فــوز تــرمــب الـــذي أحــدث 
هـــــزة كـــبـــيـــرة، شـــعـــر المـــســـؤولـــون 
لــعــدم  بـــالـــنـــدم  فـــي إدارة أوبــــامــــا 

تــــحــــركــــهــــم. وقــــــــال مـــــســـــؤول فــي 
الإدارة السابقة للصحيفة: «في 
أوساط الأمن القومي، كانت هناك 
مراجعة فورية وتساؤل عن سبب 

سوء إدارة» هذه القضية.
وكانت الشبهات تحوم حول 
روســيــا فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ 
بعدما نشر موقع «ويكيليكس» 
رســـــائـــــل مــــســــروقــــة مـــــن الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي عشية مــؤتــمــر هــذا 
الــحــزب. لكن «واشنطن بوست» 
إنـــــذار  بــالــتــفــصــيــل وقــــائــــع  روت 
وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة 
الــبــيــت الأبـــيـــض، قــبــل أشــهــر من 
قــــيــــام واشــــنــــطــــن بــــاتــــهــــام أعـــلـــى 
مستويات الحكومة الروسية في 
السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٦ بــتــدبــيــر عــمــلــيــات قرصنة 

معلوماتية.
وانــــتــــظــــرت واشـــنـــطـــن حــتــى 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٧  يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون 
لتتهم الرئيس الروسي شخصياً 
بــالــســعــي إلــــى زعـــزعـــة اســتــقــرار 
الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي الأمـــيـــركـــي، 
عـــبـــر تـــخـــريـــب تـــرشـــيـــح هـــيـــلاري 
كلينتون ومساعدة ترمب. وقالت 
الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة إن بــــاراك 
أوبـــامـــا اســتــنــفــر الــبــيــت الأبــيــض 
منذ أغسطس ٢٠١٦ بسرية كبيرة، 
وأمر أجهزة الاستخبارات والأمن 
بالحصول على أكبر قــدر ممكن 
مــــن المـــعـــلـــومـــات وإعـــــــــداد لائــحــة 
بــالإجــراءات الانتقامية الممكنة، 
بــــــدءاً بـــالـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
وصــــــــــــــــولاً إلـــــــــــى شــــــــن هــــجــــمــــات 

إلكترونية.

وذكــــرت «واشــنــطــن بــوســت» 
أن ٤ إنذارات مباشرة وجهت إلى 
روسيا، بما فيها تحذير مباشر 
من الرئيس أوبــامــا إلــى الرئيس 
بــوتــين عــلــى هــامــش قــمــة الصين 
(أيـــلـــول) وآخــــر في  فـــي سبتمبر 
اتصال أجراه مدير «سي آي إيه» 
جون برينان هاتفياً في الرابع من 
أغسطس بنظيره في جهاز الأمن 
الروسي (إف إس بي) ألكساندر 

بورتنيكوف.
تــمّ توجيه  وفــي ٣١ أكتوبر، 
رســـالـــة إلــــى مــوســكــو عــبــر قــنــاة 
آمنة للتحذير من أن أي تدخل في 
الانتخابات الرئاسية في الثامن 
مــــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
لــن يــكــون مــقــبــولاً. وقـــال مسؤول 
الــســابــقــة للصحيفة:  فــي الإدارة 

«رأيــنــا أنــه لدينا وقــت كــافٍ بعد 
أيــاً تكن نتيجتها،  الانــتــخــابــات، 
لاتخاذ إجــراءات عقابية». إلا أن 
هذه المعلومات لم تقنع الرئيس 
الأميركي الجديد الذي كتب عبر 
وســيــلــة الاتـــصـــال المــفــضــلــة لــديــه 
«تــويــتــر»: «آخـــر مــا كــشــف: إدارة 
أوبــامــا كانت تعرف قبل الثامن 
من نوفمبر بفترة طويلة بتدخل 
الــــروســــي فـــي الاقــــتــــراع. لمـــــاذا لم 

تفعل شيئاً. لماذا؟».
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع شـــبـــكـــة 
«فــوكــس نــيــوز» ستبث بأكملها 
الــيــوم، عبّر ترمب عن استغرابه 
مـــن ضــعــف الــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة 
لـــهـــذه المـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن بـــــاراك 
أوبـــــامـــــا. وقـــــــال فــــي مـــقـــاطـــع مــن 
المقابلة بثتها القناة: «إذا كانت 

لديه المعلومات، فلماذا لم يفعل 
شيئاً؟». وأضــاف: «كــان عليه أن 
يــفــعــل شــيــئــاً. لــكــن هــــذا الأمـــــر لا 
تقرأونه. هذا أمر محزن». وتابع 
إيـــــه أعــطــتــه  تـــرمـــب أن «ســـــي آي 
المعلومات بشأن روسيا قبل وقت 
طويل من الانتخابات. لا أستطيع 

فهم ذلك. إنه أمر غريب».
وحـــســـب مـــعـــلـــومـــات كــشــفــت 
مـــن قـــبـــل، كــــان أوبــــامــــا متحفظاً 
الــرد قبل الانتخابات خوفاً  على 
من أن تشن روسيا هجمات يوم 
الانتخابات، وكذلك خوفاً من أن 
يفسر الجمهوريون سياسياً أي 

تحرك يقوم به.
وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف، سمح 
أوبــامــا فــي ٢٩ ديسمبر (كــانــون 
الأول) باتخاذ إجـــراءات عقابية 

شملت طرد ٣٥ جاسوساً يعملون 
بــغــطــاء رســـمـــي، وإغـــــلاق مقرين 
للبعثة الدبلوماسية الروسية في 
الولايات المتحدة وفرض عقوبات 

على جهاز الأمن الروسي.
الـــــــرئـــــــيـــــــس  أن  ويــــــــــــبــــــــــــدو 
الديمقراطي السابق سمح بعملية 
مشتركة بالغة الحساسية لوكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســي آي 
إيــــه) ووكـــالـــة الأمــــن الــقــومــي (إن 
إيــــه) والــقــيــادة المعلوماتية  إس 
الأمــيــركــيــة لـــزرع شــفــرات خبيثة 
نــائــمــة فــي بــنــى تحتية روســيــة، 
يــمــكــن تــفــعــيــلــهــا لاحـــقـــاً فـــي حــال 
حدوث تصعيد. وقالت الصحيفة 
إنـــه لا شـــيء يـــدل عــلــى أن ترمب 
ألــــغــــى هــــــذا الأمــــــــر الــــــصــــــادر عــن 

أوباما.

كوريون جنوبيون يحتجون
 ضد الدرع الصاروخية الأميركية

سيول: «الشرق الأوسط»

شـــارك آلاف المحتجين فــي مظاهرة 
قـــــــرب الـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة بـــســـيـــول، 
متهمين الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
«إجــبــار» كــوريــا الجنوبية على نصب  بـــ
الدرع الصاروخية الأميركية (ثاد) الذي 

تعارضه الصين.
وتأتي المظاهرة فيما يتوجه الرئيس 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي مــــون جــــاي إن، إلــى 
واشــنــطــن لــلــقــاء نــظــيــره الأمــيــركــي، لأول 
مرة في ظل تصاعد التوتر حول طموح 
كوريا الشمالية النووي. وشارك نحو ٤ 
آلاف شخص في المظاهرة، وهــي الأكبر 
منذ اتفقت كــوريــا الجنوبية والــولايــات 
الـــدرع الصاروخية  المتحدة على نصب 
الأمـــيـــركـــيـــة (ثـــــــاد) عـــلـــى أراضـــــــي كـــوريـــا 
الجنوبية لحمايتها من جارتها كوريا 

الشمالية.
وحـــمـــل المــحــتــجــون لافـــتـــات تــقــول: 
«ترمب، توقف عن إجبار كوريا الجنوبية 
(ثـــــاد)... لا  عــلــى نــصــب (ثـــــــاد)»، و«لا لــــــ
لــتــرمــب». وشـــارك فــي الاحــتــجــاج سكان 
مــــــن مــــديــــنــــة ســـيـــونـــغـــجـــو فــــــي جـــنـــوب 
الـــدرع،  الــبــلاد، حيث يتم نصب  شــرقــي 
ويحتج السكان المحليون على المشروع 
باعتباره يطرح تهديدات بيئية وصحية 
ويجعلهم أكثر عرضة لهجمات محتملة 

من كوريا الشمالية.
ووافقت الرئيسة السابقة المحافظة 
بـــــارك غـــويـــن هــــي، عــلــى مـــشـــروع الــــدرع 
الصاروخية، وسارعت بتنفيذ المشروع 
بــعــد إجــــراء تقييم بــيــئــي مــتــســرع خــلال 
شـــهـــورهـــا الأخــــيــــرة فــــي الـــحـــكـــم قـــبـــل أن 
تتورط في فضيحة فساد كبيرة وتعزل 

من منصبها.
ويطلق نظام «ثاد» صواريخ صُممت 
لاعتراض صواريخ باليستيّة وتدميرها 
عــنــد إطــلاقــهــا، أو دخــولــهــا الأجـــــواء في 
آخــر مــراحــل تحليقها. وتعتبر بكين أن 
نظام «ثاد» وراداره القوي يهدد أنظمتها 
الصاروخية. واتخذت في الأشهر الأخيرة 
سلسلة من الإجراءات اعتبرت في سيول 
عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة عــلــى صــلــة بنشر 
نظام «ثاد» بينها إلغاء زيــارات كوريين 
جــنــوبــيــين لــلــصــين. ورغــــم نــصــب أجــــزاء 
الــدرع بالفعل في مدينة سيونغجو  من 
الواقعة على مسافة ٢٥٠ كيلومترا جنوب 
الــعــاصــمــة ســـيـــول، عــلــق الـــرئـــيـــس مــون 

تركيب مزيد من الأجزاء لاحقا.
وحـــســـبـــمـــا أعــــلــــن رســــمــــيــــا، يـــهـــدف 
الــتــأجــيــل إلــــى إتـــاحـــة مـــزيـــد مـــن الــوقــت 
البيئي  للتأثير  تقييم متكامل  لإجــــراء 
للدرع على المكان، لكن محللين يقولون 
إن التأجيل هو تحرك استراتيجي لمون 

لكسب وقت لمعالجة الوضع.

المبعوثة الأميركية إلى أفغانستان وباكستان 
تستقيل من منصبها

واشنطن: «الشرق الأوسط»

استقالت مبعوثة الولايات المتحدة 
الــخــاصــة إلــــى أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان 
الــجــمــعــة، فــي الــوقــت الـــذي تستعد فيه 
واشنطن لإرسال آلاف القوات الإضافية 
إلى المنطقة. وقال مسؤول كبير في وزارة 
الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن المبعوثة الخاصة لوريل 
مــيــلــر اســتــقــالــت مــن منصبها مــن دون 

تعيين خلف لها.
بـــاســـم وزارة  وصــــرحــــت مــتــحــدثــة 
الـــخـــارجـــيـــة، هـــيـــذر نـــــويـــــرت، إن مــيــلــر 
ستستعيد منصبا فــي مؤسسة «رانــد 
كـــــوربـــــوريـــــشـــــن»، مــــوضــــحــــة أن وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ريــكــس تيلرسون 
لــــم يـــقـــرر بـــعـــد مــصــيــر المـــنـــصـــب. وكــــان 
المنصب أنشئ انطلاقا من فكرة أن النزاع 
فــي أفغانستان والــوضــع فــي باكستان 
مرتبطان بشكل وثيق ويجب التعامل 

معهما بشكل مشترك.
لــكــنّ الــرئــيــس الــجــمــهــوري دونــالــد 
تــــرمــــب تـــعـــهـــد إجـــــــــراء اقــــتــــطــــاعــــات فــي 
موازنة الخارجية الأميركية، وقرّر وزير 
خارجيته ريكس تيلرسون إلغاء الكثير 
من مناصب المبعوثين الخاصين. وبات 
 أفغانستان وباكستان تابعاً منذ 

ّ
ملف

الآن لمكتب شــؤون جنوب آسيا وآسيا 

الوسطى في وزارة الخارجية الأميركية. 
ويشمل هذا المكتب الهند أيضا.

غــيــر أنّ مــنــصــب مــديــر هـــذا المكتب 
شاغر، لأنّ الإدارة الأميركية الجديدة لم 

تعينّ أحداً فيه.
الــذي كان  ونقل موقع «بوليتيكو» 
الــخــبــر، عــن دبلوماسيين  أول مــن أورد 
اســـتـــنـــكـــارهـــم الـــتـــســـرع وتـــخـــوفـــهـــم مــن 
حصول فراغ في السلطة. وقال مسؤول 
كبير آخر اشترط أيضاً عدم كشف اسمه، 
إنّ القرار المتعلق بأفغانستان وباكستان 
هو جزء من مراجعة عامة في الخارجية 
الأميركية. وأضاف أنّ تيلرسون يعتقد 
الــــنــــزاع على  أنّ مـــن الأفـــضـــل مــعــالــجــة 
صعيد إقليمي وأنّ من المنطقي اعتبار 

الهند جزءاً من المعادلة.
ومنح ترمب وزارة الدفاع الأميركية 
ــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــين  (الــــبــــنــــتــــاغــــون) وال
الأمـــيـــركـــيـــين ســـلـــطـــة اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات 
المتعلقة بمستقبل أطول حرب تخوضها 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والمــســتــمــرة مــنــذ ١٦ 

عاما في أفغانستان.
ويــســتــعــد وزيـــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جــيــم مــاتــيــس وفـــق مــعــلــومــات نشرتها 
الصحف، لنشر زهاء خمسة آلاف جندي 
إضــافــي فــي أفغانستان لتعزيز قــدرات 
الــجــيــش الأفــغــانــي بــهــدف الــتــغــلّــب على 

تمرّد حركة طالبان.

أرسلت رساماً لتغطية المؤتمر الصحافي اليومي

«سي إن إن» تتحدى قرار 
البيت الأبيض منع الكاميرات

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد مــــنــــع كــــــامــــــيــــــرات الـــتـــصـــويـــر 
والفيديو من بعض اللقاءات الصحافية 
في البيت الأبيض، لجأت شبكة «سي إن 
إن» إلى الابتكار وأوفدت رسّاما ليغطّي 
الــلــقــاء الــجــمــعــة فـــي «الـــجـــنـــاح الــغــربــي» 
الــتــي لم  الشهير. وأوكــلــت «ســي إن إن» 
يعد يسمح لها بنقل وقائع اللقاء بشكل 
مـــبـــاشـــر، هــــذه المــهــمــة إلــــى الــــرســــام بيل 
هينيسي المعتاد على العمل في المحاكم.

ودافع شون سبايسر المتحدث باسم 
البيت الأبــيــض عــن الــقــرار الـــذي يشكل 
قطيعة مع الإدارات السابقة، سواء كانت 
ديــمــقــراطــيــة أو جــمــهــوريــة، الــتــي كانت 

تــنــظــم بــشــكــل يــومــي لـــقـــاءات صحافية 
مصورة، إلا في الحالات الاستثنائية. 
وقال سبايسر: «أعتقد أنه من الجيد أن 
نخوض نقاشا معمقا حول السياسة، 
وأن إعادة نقله على التلفزيون يجب ألا 
تكون الشاغل الوحيد». وأضــاف: «كنا 
موجودين غالبا (بتصرف التلفزيون)، 

وسنظل كذلك».
الــبــيــت  إلا أن جـــمـــعـــيـــة مــــراســــلــــي 
الأبــيــض أصـــرت على موقفها. وقــالــت: 
«يــــجــــب أن يــــكــــون بــــوســــع الأمـــيـــركـــيـــين 
مشاهدة وسماع كبار المسؤولين وهم 
يــــواجــــهــــون أســـئـــلـــة الإعــــــــلام المــســتــقــل، 
بـــالـــتـــوافـــق مـــع مـــبـــادئ الــتــعــديــل الأول 
للدستور» الذي يضمن حرية الصحافة.

تل أبيب تستهدف بوابة البلدة القديمة في القدس وتعد بتغييرات أمنية غير مسبوقة

غضب فلسطيني بسبب مخططات إسرائيلية لتغيير شكل باب العامود
رام الله: كفاح زبون

تثير مخططات إسرائيلية «أمنية» 
بشأن منطقة باب العامود في القدس، 
وهي المنطقة الأكثر أهمية لكونها مركز 
المدينة ومدخل البلدة القديمة المؤدية 
إلــى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، 
لــدى الفلسطينيين من  مــخــاوف جــديــة 
تـــحـــويـــل المــنــطــقــة إلـــــى ثــكــنــة عــســكــريــة 
مــــغــــلــــقــــة، بـــــمـــــا يــــســــتــــهــــدف الــــــوجــــــود 
المــديــنــة لصالح  الفلسطيني فــي شـــرق 

الوجود الإسرائيلي.
الــخــارجــيــة الفلسطينية  وأدانـــــــت 
مـــا وصــفــتــه بــتــطــبــيــق خــطــة تــهــويــديــة 
جديدة تهدف إلى تغيير معالم منطقة 
بــــــاب الــــعــــامــــود فــــي الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
المــحــتــلــة، وطــمــس هــويــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
والحضارية، من خلال تكثيف الوجود 
الـــعـــســـكـــري والــــشــــرطــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
أبــراج عسكرية استفزازية فيها،  وبناء 
ووضع مسارات حديدية تنكيلية لمرور 
المـــواطـــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين وتــفــتــيــشــهــم 

وغيرها.
وقالت الــوزارة، إن هذه الخطة هي 
«حــلــقــة فــي مسلسل عــمــلــيــات التهويد 
المتواصلة للمدينة المقدسة ومحاولات 

تــكــريــس ضــمــهــا وتــهــجــيــر مــواطــنــيــهــا 
المقدسيين».

الــخــارجــيــة «لامــبــالاة  واستهجنت 
وصـــمـــت المــجــتــمــع الــــدولــــي ومــنــظــمــات 
الأمــم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها 
منظمة اليونيسكو إزاء هــذا التصعيد 
الخطير وغير المسبوق في الانتهاكات 
الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، 
خصوصا أنها تتم على مرأى ومسمع 
من العالم كله»، مشيرة إلى «أنه أصبح 
واضــحــا أن نتنياهو يــحــاول ضــرب أي 
مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها، 
ويحاول إثبات عدم جدواها، سواء في 
الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، أو 
في تحمل مسؤولياتها في حل النزاعات 

والصراعات».
وتــخــطــط إســـرائـــيـــل لــتــغــيــيــر شكل 
منطقة باب العامود بشكل كبير، بحسب 
مـــا أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مــســتــغــلا فـــي ذلــك 
عملية قتل شرطية إسرائيلية الأسبوع 
الماضي في المنطقة نفسها، وقد وصف 
«تجمع  نتنياهو منطقة باب العامود بـ
القتلى» بقوله «لــقــد تجمعوا مــرة تلو 
مــــــرة، وهــــاجــــمــــوا مـــــرة تـــلـــو مــــــرة. بـــاب 

العامود أصبح رمزا للإرهاب».

ويـــدرس الأمــن الإسرائيلي خططا 
لــتــعــزيــز الأمــــن فـــي المــنــطــقــة بـــأوامـــر من 
نتنياهو، الذي طلب كذلك بحث إعلانها 

منطقة عسكرية مغلقة.
ومــن جهته، قــال وزيــر الأمــن العام 
جلعاد أردان: «سنقوم بتغييرات غير 
مــســبــوقــة بــكــل تـــأكـــيـــد... فــقــد وقــــع ٣٢ 
هـــجـــومـــا فــــي المــنــطــقــة فــــي آخـــــر عــامــين 
ونــصــف الـــعـــام. ويــمــكــنــنــي الـــقـــول إنــنــا 
ســــنــــقــــوم بــــتــــغــــيــــيــــرات فــــــي كــــــل شــــــيء؛ 
الــتــضــاريــس، والأبـــــــواب، والــكــامــيــرات، 
والاستخبارات، ومواقع شرطة»، مشددا 
بــثــورة...  على أن «بــاب العامود سيمر 
سوف نفعل كل ما باستطاعتنا لمنع أي 

هجمات مستقبلية».
وجاء حديث أردان بعد اجتماع مع 
نــتــنــيــاهــو، ضــم كــذلــك مــفــوض الشرطة 
روني الشيخ، وقائد شرطة القدس يورام 

هاليفي.
وكـــان آخــر هــجــوم وقــع فــي منطقة 
الــعــامــود هــي عملية نفذها ثلاثة  بــاب 
فلسطينيين الجمعة قبل الماضي، أدى 
إلـــى مــقــتــل شــرطــيــة إســرائــيــلــيــة قــبــل أن 
يُقضى الثلاثة برصاص قوات الاحتلال.

وعــمــلــيــا بـــدأت إســرائــيــل تــعــزيــزات 
أمنية منذ ذلك الوقت، ونشرت مزيدا من 

الجنود والحواجز والكاميرات، وأغلقت 
القدس في وجه سكان الضفة الغربية، 
كما ألغت نحو ٢٥٠ ألف تصريح لزيارة 
المدينة. ويكتسب المكان أهمية بالنسبة 
لليهود، لكونه مدخلا يؤدي إلى حائط 
الـــبـــراق، الــــذي يــســمــيــه الــيــهــود «حــائــط 
ا من  المبكى» ويقدسونه ويعدونه جزء

الهيكل المزعوم.
وبحسب وسائل إعــلام إسرائيلية 
فـــــإن إســــرائــــيــــل تــــنــــوي مـــبـــدئـــيـــا نــصــب 
كــــامــــيــــرات أمــــــن إضــــافــــيــــة، وكــــامــــيــــرات 
مــخــتــصــة لــتــصــويــر ألـــــــواح الـــســـيـــارات 
والمــارة، إضافة إلى مخططات لتحليق 
طـــــائـــــرات مــــن دون طـــيـــار بــشــكــل دائــــم 
فــــوق المــنــطــقــة، كــمــا ســيــتــم بـــنـــاء أبــــراج 
مــــراقــــبــــة لـــلـــجـــنـــود الــــــذيــــــن يـــحـــرســـون 
المــنــطــقــة، بــالإضــافــة إلـــى نــظــام إضـــاءة 
أقـــــوى فــاعــلــيــة. وقـــيـــل أيـــضـــا إن قـــوات 
الأمــن تــدرس تسطيح تضاريس المكان 
الــســريــع. فيما قالت  الــتــدخــل  لتسهيل 
الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة الــثــانــيــة إنـــه سيتم 
وضع مسالك أمنية تجبر جميع المارة 
على الخضوع لفحوصات أمنية على 
غرار المسالك الموضوعة على باب الحرم 

الإبراهيمي في الخليل.
وانـــتـــقـــدت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة أي 

مــحــاولــة لــلــمــس بــحــريــة الـــحـــركـــة، لكن 
نتنياهو قال إن هذه التغييرات الأمنية 
ســـوف تــأخــذ بــالاعــتــبــار حــريــة التنقل، 
مضيفا: «نحن دائــمــا مهتمون بحرية 
الجميع للذهاب للصلاة. وطبعا نحترم 
أيــضــا الأمـــاكـــن المـــقـــدســـة... نــحــن نفعل 
ذلــك بأسلوب استثنائي، نظرا للشرق 
الأوســط المضطرب حولنا. نحن ندافع 

عن الأوضاع الراهنة».
ومن غير المعروف كيف ستتعامل 
إســــرائــــيــــل بـــانـــتـــقـــائـــيـــة مــــع الــــعــــرب فــي 
ظــــل الــــوجــــود الــكــثــيــف لــلــســيــاح كــذلــك 

والإسرائيليين.
وتــشــتــكــي إســـرائـــيـــل مـــن اســتــمــرار 
التي  المــفــاجــئــة  الفلسطينية  العمليات 
ينفذها عادة شبان من دون أي تخطيط 
مسبق مع فصائل أو تنظيمات. وتطلق 
إســرائــيــل على هــذه العمليات «الــذئــاب 
المـــنـــفـــردة»، فـــي إشــــــارة إلــــى الــتــخــطــيــط 
الــذي يصعب تعقبه قبل تنفيذ  المنفرد 
الــعــمــلــيــة بــخــلاف الــعــمــلــيــات الــتــي يتم 

التجهيز لها من قبل فصائل.
وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــع الهجمات 
التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 
الفينة  ٢٠١٥، فإن إسرائيل تتفاجأ بين 

والأخرى بعمليات طعن أو إطلاق نار.

دخلت يومها العاشر... ودفاع نائب معارض يطعن في «المؤبد»

إردوغان يراجع سبل التعاطي مع «مسيرة العدالة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دخـــــــلـــــــت «مــــــســــــيــــــرة الــــــعــــــدالــــــة» 
أمـــس يــومــهــا الــعــاشــر بــقــيــادة زعــيــم 
المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة، رئــــيــــس حـــزب 
الشعب الجمهوري كمال كليتشدار 
أوغـــلـــو، الـــــذي يــســعــى لــقــطــع مــســافــة 
٤٥٠ كيلومتراً سيراً على الأقــدام بين 
العاصمة أنقرة، للمطالبة باستقلال 
الـــقـــضـــاء وكـــفـــالـــة حــــريــــة الــصــحــافــة 
والتعبير عن الرأي، مع نواب وأعضاء 
حــــزبــــه ومـــمـــثـــلـــين لمـــنـــظـــمـــات مــدنــيــة 

واتحادات مهنية.
الــعــدالــة والتنمية  ووضـــع حــزب 
الـــحـــاكـــم اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــعــامــل مع 
المسيرة، حتى لا تستغل في الضغط 
الــذي تستعد  على الحزب في الوقت 
لـ٣ استحقاقات انتخابية  فيه البلاد 
مهمة في عام ٢٠١٩؛ هي الانتخابات 
المـــحـــلـــيـــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة والـــرئـــاســـيـــة 
لــتــرســيــخ الــنــظــام الــرئــاســي الــــذي تم 
الانـــتـــقـــال إلـــيـــه عــبــر الاســتــفــتــاء على 
تعديل الدستور في ١٦ أبريل (نيسان) 

الماضي.
وكـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر بــــالــــحــــزب 
المــركــزيــة  الــحــاكــم أن اجــتــمــاع اللجنة 
لــــلــــحــــزب، بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس رجـــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان الــــثــــلاثــــاء المـــاضـــي، 
وضــعــت اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــعــامــل مع 
هــــذه المـــســـيـــرة، بــحــيــث لا تـــؤثـــر على 
شعبية حزب العدالة والتنمية سلباً. 
«الــشــرق الأوســـط»  وقــالــت المــصــادر لـــ
إن مـــن أهــــم الـــــقـــــرارات الـــتـــي صـــدرت 
خلال الاجتماع، الحد من الانتقادات 
والهجوم من جانب مسؤولي الحزب 
والــحــكــومــة عــلــى المــســيــرة، وقصرها 
على كبار المسؤولين التنفيذيين في 

الفترة المقبلة.
كـــمـــا رســــــم الاجــــتــــمــــاع خــريــطــة 
طـــريـــق لــلــتــعــامــل مــــع المـــســـيـــرة الــتــي 
ينتظر أن تستمر لأسبوعين مقبلين 
حـــتـــى الــــوصــــول إلـــــى ســـجـــن مــالــتــبــه 
فــي إســطــنــبــول، الـــذي أودع بــه نائب 
حزب الشعب الجمهوري أنيس بربر 
أوغلو بعد صدور حكم السجن المؤبد 
ضده الأربعاء قبل الماضي في قضية 
شاحنات المخابرات، لاتهامه بإفشاء 
أسرار بغرض التجسس السياسي أو 
العسكري. واتهم بربر أوغلو بتزويد 
صحيفة «جمهوريت» بمقاطع فيديو 
نــشــرتــهــا عــــام ٢٠١١، تــظــهــر عملية 
نـــقـــل أســـلـــحـــة مـــزعـــومـــة إلـــــى تــنــظــيــم 
داعـــش الإرهـــابـــي فــي ســوريــا، بينما 
قالت الحكومة إن الشاحنات الثلاث 

الــتــي كــانــت أوقــفــت فــي أضــنــة جنوب 
الــبــلاد فــي ١٩ يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٤ كانت تحمل مساعدات إغاثية 
وطبية، وإن توقيفها كان محاولة من 
حركة الداعية فتح الله غولن لإحداث 

اضطراب والإطاحة بالحكومة.
وبحسب المصادر، قررت اللجنة 
الــعــدالــة والتنمية  التنفيذية لــحــزب 
الـــحـــاكـــم عــــدم الـــتـــدخـــل لمــنــع المــســيــرة 
بالقوة، ما لم تكن هناك مشكلة تتعلق 
بــالأمــن والــنــظــام الــعــام، وعـــدم تدخل 
قوات الأمن إذا لم تشارك «مجموعات 

غير شرعية» في المسيرة.
في السياق نفسه، نقلت صحيفة 
«حـــريـــيـــت» عـــن مـــصـــادر بــالــحــزب أن 
الاجتماع ركز على الموقف والخطاب 
المناسبين اللذين سيستخدمان في 
مواجهة المسيرة، كما تم الاتفاق على 
اتباع نهج «انتظر وراقب»، مع رصد 
التطورات المتعلقة بالمسيرة عن كثب 
المــوقــف منها بما يتفق مع  وتطوير 
تــطــورات الأحــــداث. كما يقيم الحزب 
موقف المواطنين من المسيرة من خلال 

اســتــطــلاعــات الــــرأي يــقــوم بــإجــرائــهــا 
لتحديد أنسب وسائل التعامل معها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان حذر كليتشدار أوغلو ونواب 
حزبه بالبرلمان من احتمال توقيفهم 
واســتــدعــائــهــم للتحقيق، معتبراً أن 
المـــســـيـــرة هــــي خــــــروج عـــلـــى الـــقـــانـــون 
ورفــض لأحكام القضاء. في المقابل، 
تــحــدى كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو الــحــكــومــة 
الاقـــــتـــــراب مــــن المـــســـيـــرة أو مــحــاولــة 
توقيف المشاركين فيها، مشدداً على 
أن المسيرة غير معنية فقط بقضية 
الــنــائــب بــربــر أوغـــلـــو، لــكــنــهــا تتعلق 
بــــوضــــع الــــقــــضــــاء وعــــــــدم اســـتـــقـــلالـــه 
وانــتــهــاك الــحــقــوق والــتــضــيــيــق على 

وسائل الإعلام.
في غضون ذلك، أكد رئيس حزب 
الشعب الجمهوري كمال كليتشدار 
أوغــلــو أن مسيرة العدالة ستستمر، 
مضيفاً: «هـــذه المــســيــرة مــقــدســة. ولا 
عــلاقــة لــهــا بــحــزب واحــــد أو شخص 
واحد أو منظمة غير حكومية واحدة. 
إننا نسير من أجل المطالبة بالعدالة 

لـــ٨٠ مليوناً هــم جميع أبــنــاء الشعب 
التركي». ويحضر المسيرة الجمعية 
الطبية التركية، إلى جانب منظمات 

غير حكومية أخرى.
ويقول حزب العدالة ومؤيدوه إن 
المسيرة لا تستهدف المطالبة بالعدالة، 
إلــى توحيد المعارضة  لكنها تــهــدف 
ضد التعديلات الدستورية التي أقرت 

النظام الرئاسي في تركيا.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
إن المــســيــرة هـــي جــــزء مـــن ســيــنــاريــو 
اخــتــيــار مــرشــح تــوافــقــي للمعارضة 
في الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٩، 
«التصدي لهذا السيناريو». متوعداً بـ

وفــــي الإطـــــار نــفــســه، قــــال رئــيــس 
حزب الوحدة الكبرى القريب من حزب 
العدالة والتنمية مصطفى دستيجي، 
إن هدف المسيرة هو توحيد جماعات 
المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، 
لكن كليتشدار أوغلو قال إنه يحترم 
رأيه وجميع الآراء الأخــرى... وعلينا 
تجنب الحديث عما قاله الآخرون عنا. 

ويمكن للسيد دستيجي أن يقول ذلك. 
ويجب علينا احترامه.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعــــلــــن دفـــــاع 
النائب أنــيــس بــربــر أوغــلــو أنــه تقدم 
بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا 
على الحكم الصادر بالسجن المؤبد 
ضد موكله، بعد أن رفضت المحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى الــحــكــم 

الأسبوع الماضي.
وقــــــــال المــــحــــامــــي مــــــــراد أرجـــــــون 
إلـــى المحكمة  فـــردي  إنـــه تــقــدم بطلب 
العليا، مضيفاً: «لقد استأنفنا أمام 
الــدســتــوريــة على أســـاس أن  المحكمة 
قرار السجن المؤبد الصادر ضد بربر 
أوغـــلـــو غــيــر قـــانـــونـــي»، لافــتــاً إلـــى أن 
الحكمة الدستورية هي الملجأ الأخير 
وتقبل طلبات الطعن الفردية في حالة 
استنفاد سبل الإنــصــاف القانوني. 
وتــابــع أرجـــون أنــه فيما يعتبر قــرار 
الــســجــن المــؤبــد الـــصـــادر ضــد موكله 
حكماً نهائياً، إلا «أننا أوضحنا أنه 
يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون والحق 

في الأمن والحرية».

جانب من «مسيرة العدالة» التي تنظمها أحزاب المعارضة التركية (أ.ب)
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خطر المجاعة في عالم بطر المطلوب من قطر
فــي دولــة ليسوتو الصغيرة 
الــتــي تقع جنوب  غير الساحلية 
الـــــقـــــارة الأفــــريــــقــــيــــة، واجـــــــه ثــلــث 
ســـكـــانـــهـــا الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم نــحــو 
مليوني نسمة خطر المجاعة على 
مــــدى الــعــامــين المــاضــيــين بسبب 
الــــجــــفــــاف الــــــــذي حـــــل بــــبــــلادهــــم. 
لـــم يــكــن ذلــــك ســــوى آخــــر حــلــقــات 
الــويــلات التي ابتلي بها  سلسلة 
هذا الشعب الذي يبدو وكأن لعنة 
قد حلت به. هذا مجرد مثال واحد 
الـــــذي ينتظر  لــلــمــســتــقــبــل المــظــلــم 
القارة الأفريقية التي باتت تواجه 
خـــطـــر المــــجــــاعــــة ومــــــا ســيــتــبــعــهــا 
مــن كــــوارث مــنــهــا الــتــشــريــد الــذي 

ستعانيه الأجيال القادمة.
فمنذ أكثر من ٤٠ عاماً، ألفت 
كــتــابــاً عــن ليسوتو تــحــت عــنــوان 
«ســــبــــاق الــــصــــدقــــات» الــــــذي ركـــز 
عــلــى دراســـــة أســـبـــاب فــشــل كثير 
من المشروعات التنموية في هذه 
الــدولــة واحــداً تلو الآخــر. اخترت 
هــذه الــدولــة تــحــديــداً لأنــهــا تلقت 
إلــى مواطنيها  معونات موجهة 
أكــــثــــر مــــن أي شــعــب  عــــــام ١٩٧٤ 
آخـــــر. ربـــمـــا بــرهــنــت تــلــك الـــدولـــة 
على تحذير تــومــاس ماثيو عام 
١٧٩٨ أن البشر سيدمرون الموارد 
الــــتــــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا حــيــاتــهــم. 
ـــــيـــــوم، فـــــإن تـــجـــربـــة لــيــســوتــو  وال
مـــنـــذ الــســبــعــيــنــات تــعــتــبــر حــالــة 
دراسية قوية لما يمكن أن يحدث 
لو أن الخطط التنموية تجاهلت 
حقيقة أن مــثــل هـــذه الــجــهــود قد 
تمثل وصفة لتفجير طاقات أعداد 

هائلة من البشر.
البلد  فالتاريخ البائس لهذا 
يــعــرض حــكــايــة تــحــذيــريــة أشــبــه 
بالعظة عن كيف أن النمو السريع 
للسكان يمكن أن يــهــدر الجهود 

الــتــنــمــويــة الـــقـــادرة 
عـــلـــى جـــعـــل شــعــب 
نــامٍ يتحمل فترات 
مـــــن الــــطــــقــــس غــيــر 

المعتاد.
وبــــــعــــــد  الآن 
تـــــكـــــررت قــصــة  أن 
لـــيـــســـوتـــو فـــــي ١٧ 
دولة أخرى تعاني 
الـــــــــــجـــــــــــفـــــــــــاف هـــــي 
الأخــــــــــــــرى، فــعــلــى 
إدارة تــرمــب على 
وجــــه الــخــصــوص 

الانتباه إلى ما يمكن أن نتعلمه 
من درس ليسوتو. لكن ما حدث 
هــو أن الإدارة الأميركية أعلنت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســتــقــطــع  أن 
مــــســــاعــــداتــــهــــا الــــســــنــــويــــة الـــتـــي 
تقدمها لصندوق الأمــم المتحدة 
لـــلـــســـكـــان الـــــــذي يــــقــــوم بــتــطــويــر 
خطط المــســاعــدات الأســريــة. لكن 
تـــلـــك الـــخـــطـــوة المـــتـــســـرعـــة الــتــي 
أعــــقــــبــــهــــا انـــــســـــحـــــاب الــــــولايــــــات 
المتحدة المتسرع أيضاً من اتفاقية 
بــاريــس للمناخ مــن شأنه زيــادة 
أعداد المهاجرين الذين يواصلون 
الـــــفـــــرار مـــــن مـــنـــاطـــق المـــجـــاعـــات 
والجفاف واللجوء لمناطق بعيدة 

من العالم.
وحـــــتـــــى عــــنــــدمــــا كـــــــان عــــدد 
الــســكــان ١٫٢ مــلــيــون نــســمــة عــام 
١٩٧٤، كان رؤساء ليسوتو يرون 
بلادهم تعاني من زيادة السكان. 
وقـــــــــــــدرت دراســـــــــــــة صـــــــــــدرت عـــن 
البريطانية  المستعمرات  مكتب 
تــوفــر  أن  تــســتــطــيــع  الأرض  أن 
العيش لنحو ٤ آلاف نسمة في 
أحسن الأحوال، وهو الرقم الذي 
وصـــل إلــيــه تــعــداد ليسوتو عــام 
١٩١١. فقد كانت مصادر البلاد 

شــحــيــحــة، وكــانــت 
عــــــوامــــــل الـــتـــعـــريـــة 
تــتــســبــب فــــي نــحــر 
وتـــــــــآكـــــــــل الـــــتـــــربـــــة 
الـــــســـــطـــــحـــــيـــــة فــــي 
الــــوقــــت الــــــذي كـــان 
فيه تعداد السكان 
يـــــــزيـــــــد بــــــــواقــــــــع ٢ 
فـــــــي المــــــــائــــــــة، مـــمـــا 
يـــعـــنـــي مـــــزيـــــداً مــن 
الأفـــــواه الــجــائــعــة. 
احتاجت ليسوتو 
إلـــــى الـــلـــجـــوء إلـــى 
وسائل منع الحمل، لكن منظمات 
المـــعـــونـــة تـــحـــاشـــت الـــتـــدخـــل لأن 
كــثــيــراً مــن الأفـــارقـــة رأوا تحديد 
النسل مــؤامــرة حاكها الأغنياء 

لتقليص أعداد السكان.
لــكــن مـــــاذا حــــدث بــعــد ذلـــك؟ 
عـــلـــى الـــســـطـــح، لـــيـــســـوتـــو تــبــدو 
بــالــســكــان.  كــأنــهــا قــصــة متعلقة 
هذا صحيح نظراً لتضاعف عدد 
سكانها، لكن معدل نموها انهار 

ووصل إلى القاع.
لــــيــــس هـــــــذا هـــــو الــــنــــمــــوذج 
الأمـــثـــل لــلــتــحــول الــديــمــوغــرافــي 
الممكن اقتفاء أثره بهدف تحسين 
الـــدخـــل، لــكــن بــهــدف اقــتــفــاء أثــر 
مـــــرض الإيــــــــدز. فــمــســتــوى عــمــر 
الإنــســان فــي ليسوتو ٥٠ عاماً، 
وهو ثاني أقل متوسط للأعمار 
فـــي الــعــالــم، وهـــو المـــعـــدل نفسه 
هناك منذ نحو ٤٥ عاماً. فمعدل 
انـــتـــقـــال عـــــدوى فـــيـــروس «إتـــش 
آي فــــي» لا يـــــزال ضــمــن الأعــلــى 
الــعــالــم بنسبة ٢٣ فــي المائة  فــي 
مـــن الــبــالــغــين الـــذيـــن يــتــنــاولــون 
المضادات الفيروسية عام ٢٠١٤.

وقد وفر المتبرعون الأجانب 
كثيراً من الأدوية والمرافق الطبية 

الــــتــــي ســـــاعـــــدت فـــــي الــــحــــد مــن 
خطورة فيروس «إتش آي في». 
وفــي عــام ١٩٧٤، باتت ليسوتو 
جــــــزءاً مــــن الـــعـــالـــم بــاعــتــمــادهــا 
عــلــى الـــوكـــالات والمــنــظــمــات غير 
الحكومية للحصول على كثير 
من الضروريات. لكن مع تراجع 
تلك المساعدات وفتور كثير من 
الـــجـــهـــات الأجــنــبــيــة فـــي تــوفــيــر 
متطلباتها، باتت ليسوتو في 

أمس الحاجة إليها الآن.
وحتى عام ١٩٧٤، أدرك كثير 
من خبراء التنمية أن برامجهم 
قــــــد تـــقـــلـــل مــــــن الــــضــــغــــط الــــــذي 
لــيــســوتــو، لكنهم  يشكله ســكــان 
تمنوا دون جــدوى لو أن النمو 
الاقتصادي خفف من ذلك العبء. 
وعــلــى مــــدار فـــتـــرات طويلة 
مــــن تــــاريــــخ لـــيـــســـوتـــو، هـــاجـــرت 
أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـــــرجـــــال فــي 
ســـن الــعــمــل (٤٠ فـــي المـــائـــة عــام 
١٩٧٤) للعمل في مناجم جنوب 
أفريقيا. ورفض كثير من الرجال 
استخدام نسائهم لوسائل منع 
الــحــمــل خــشــيــة إقــــدام زوجــاتــهــم 
عــلــى خــيــانــتــهــم أثـــنـــاء ســفــرهــم. 
بالإضافة إلى هذا، وبسبب حياة 
الــتــجــوال الــتــي عاشها الــرجــال، 
أصــبــحــت الأســــر تــفــضــل الأولاد 
لــلــمــســاعــدة فـــي رعـــايـــة المــاشــيــة 
والعمل في المزارع داخل البلاد.

وعـــلـــى مـــــدار ســــنــــوات، أدى 
الــــــتــــــراجــــــع فــــــي عــــمــــل المــــنــــاجــــم 
والاتجاه لحياة الحضر والخوف 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس «إتــــش آي 
في» إلى زيادة استخدام موانع 
إلــى ١٦ فــي المائة  الحمل لتصل 
عام ١٩٩٨، ووصلت النسبة إلى 

٦٠ في المائة عام ٢٠١٥.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مشكلة دول الخليج مع قطر 
بــدأت منذ تسلم الشيخ حمد بن 
الــحــكــم، ومــمــكــن أن  خليفة ســـدة 
تنتهي بإبعاده فعلياً عن الحكم 

لا شكلياً.
وصل الشيخ حمد بن خليفة 
للحكم بالانقلاب على والده ونفيه 
والحجز على أمــوالــه، وبــدأ فترة 
حــكــمــه شـــاعـــراً بـــعـــدم الإحـــســـاس 
بالأمان، فهو خائف من ردة فعل 
الدائرة الصغيرة المحيطة به بعد 
عزل أبيه ونفيه، وهو خائف من 
الــدائــرة الكبيرة المحيطة بــه، أي 
دول مجلس التعاون، إن لم تتقبل 
التغيير بــهــذا الأســلــوب الغريب 
عـــلـــى أعـــــــراف قــبــلــيــة وســيــاســيــة 
جديدة على المنطقة، يشعر دائماً 
الــــدائــــرتــــين مــمــكــن أن  أن هـــاتـــين 
تنزعا منه السلطة؛ وذلك لسهولة 
نزع السلطة في قطر من حاكم إلى 

آخر!
لـــذلـــك؛ أســــس وبـــنـــى وتــبــنــى 
مــشــروعــاً قــطــريــاً مــنــفــرداً يعتقد 
أنــه وحــده ما سيبقيه في الحكم 
ويؤمّن له الاستقرار، ووحــده ما 

سيبقيه في السلطة ويحميه.
اعـــــتـــــقـــــد الـــــشـــــيـــــخ حـــــمـــــد أن 
تــحــالــفــاتــه مـــع الـــقـــوى الــعــظــمــى، 
وقبوله بلعب الممول لمشروعات 
الـــتـــقـــســـيـــم فـــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
أكــبــر ضــمــانــة لــبــقــائــه، وبخاصة 
أن تــلــك المــشــروعــات هــي إســقــاط 
الـــــدول المــحــيــطــة بـــه، وبـــقـــاء قطر 
وحدها حاضنة للقيادة المركزية 
الإقــلــيــمــيــة فــي المــنــطــقــة الــجــديــدة 
الــــتــــي ســـتـــنـــشـــأ بـــعـــد الـــســـقـــوط، 
منطقة تحكمها جماعات تدين 
لـــقـــطـــر بــــالامــــتــــنــــان لمـــســـاعـــدتـــهـــا 

للوصل لسدة الحكم.
فـــالـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران 

وإســرائــيــل رسمت 
شـــــــــــــــــــــرق أوســــــــــــــــط 
جــــــديــــــداً، وجـــمـــيـــع 
الــــدول اتفقت  هـــذه 
عـــــــــلـــــــــى ضـــــــــــــــــرورة 
إعادة رسم خريطة 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
كــــــــــــــي تـــــحـــــكـــــمـــــهـــــا 
«الأقـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــات» 
ــــــــجــــــــمــــــــاعــــــــات  و«ال
الـــــديـــــنـــــيـــــة» الـــتـــي 
ســــــتــــــديــــــن لـــقـــطـــر 
بالامتنان لدورها 

في الوصول للحكم، وستدار من 
قــيــادات تلك  لــوجــود جميع  قطر 
الجماعات في الحاضنة القطرية، 
وهكذا يضمن الشيخ حمد بقاءه 
فــي الحكم وبــقــاء قطر واقــفــة في 

محيط تساقطت دوله.
ما تطلبه الدول المقاطعة من 
قطر اليوم لا يكمن في التفاصيل، 
وقـــف قــنــاة «الـــجـــزيـــرة»، أو قطع 
العلاقات مع تلك الجماعات، بل 
إن مــا تطلبه هــو قــطــع علاقتها 
«بــمــشــروع حــمــد بــن خــلــيــفــة» أي 
الــذي عمل  إنهاء المشروع الكبير 
حمد بن خليفة ووزيره معه على 
تنفيذه على مدى العشرين عاماً 
التي مضت، أي منذ توليه سدة 
الــحــكــم، وصــــرف عــلــيــه مــلــيــارات 
الدنانير، وقطع العلاقة بالمشروع 
يـــعـــنـــي قــــطــــع الــــعــــلاقــــة بــجــمــيــع 
التنظيمات المسلحة التي قوضت 
الأمــــن فــي المــنــطــقــة، والأهــــم قطع 
العلاقة مع أجنحتها السياسية، 
والـــتـــوقـــف عـــن الـــدعـــم المـــقـــدم لها 

مادياً كان أم لوجيستياً.
تــنــفــيــذ هـــــذه المـــطـــالـــب ســهــل 
فـــي الــتــنــفــيــذ، إغــــلاق «الــجــزيــرة» 
ووقــــــف المــــؤســــســــات الــتــمــويــلــيــة 

وطــــــــــرد الأجــــنــــحــــة 
السياسية، قرارات 
قـــــابـــــلـــــة لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ 
فـــــــي يـــــــــوم واحـــــــــد، 
وأهـــــــم مـــســـألـــة فــي 
تــلــك المــطــالــب أنــهــا 
الـــشـــعـــب  تــــمــــس  لا 
الــقــطــري ولا تعني 
لــــــــــه شـــــــيـــــــئـــــــاً، ولا 
يـــــعـــــرف أصــــــــــلاً أن 
قــــيــــادتــــه ضـــالـــعـــة 
فــيــهــا، وتــنــفــيــذهــا 
ســـيـــعـــيـــد الــشــعــب 
القطري إلى حاضنته الطبيعية 
الخليجية، إنما هل سيقبل حمد 
بن خليفة التخلي عن مشروعه؟ 
أبعد كل هذا الشوط الــذي قطعه 
سيقبل بالتقاعد والاكتفاء بدور 
الأب الصامت؟ هل شخصيته من 
النوع الذي يقبل أن يهمّش ويقر 
المــشــروع انتهى  بالهزيمة، وبــأن 

منذ لحظة الإعلان عنه وكشفه؟
لا أعتقد، نأتي للسؤال الأهم، 
هــل بإمكان الشيخ تميم المحاط 
بــأبــيــه وبــإخــوتــه، أن يقنعهم أو 
يــجــبــرهــم عــلــى الإقــــــرار بــانــتــهــاء 
المــشــروع والــعــودة إلــى المعطيات 
الـــواقـــعـــيـــة الـــتـــي تــعــيــد قــطــر إلــى 
حــجــمــهــا الــطــبــيــعــي بـــعـــد حــالــة 
الـــتـــضـــخـــم الــــتــــي عـــاشـــتـــهـــا؟ هــل 
بــإمــكــانــه إقــنــاعــهــم أو إجــبــارهــم 
بـــأنـــه يــســتــحــق أن يــمــنــح فــرصــة 
إعــــــــــادة تــــرتــــيــــب تــــمــــوضــــع قــطــر 
وســـط مــحــيــطــهــا الــطــبــيــعــي؟ هل 
سيقنعهم أنه يستحق أن يحكم 
قطر الجديدة، قطر المنفتحة على 
جــيــرانــهــا، قــطــر الآمــنــة المطمئنة 
فــــي حـــضـــن جـــيـــرانـــهـــا والمـــؤمّـــنـــة 
على اســتــقــرارهــا وأمنها معهم؟ 
صـــعـــب... فــــالأب مــحــكــم الــخــنــاق 

عليه، ومصر على الاستمرار في 
المــشــروع رغــم استحالة التنفيذ 
بــعــد كــل هـــذا الــكــشــف والمــواجــهــة 

العلنية.
حمد بن خليفة ما زال يناور 
وينكر، ويحاول كسب الوقت عله 
يفكك جبهة الصمود والتصدي 
للمشروع الأخــطــر على المنطقة، 
يـــــحـــــاول أن يـــضـــغـــط عــــلــــى تــلــك 
الجبهة باستدرار عطف الشعوب، 
بــــتــــحــــريــــك أصــــــحــــــاب المــــصــــالــــح 
التجارية، بتحريك الحلفاء تركيا 
وإيــران وإسرائيل ومن يستطيع 
من الإدارة الأميركية، ومحاولته 
باءت كلها بالفشل إلى الآن، فهو 
لا يريد أن يقر بأن الدول المقاطعة 
مــا كشفت المــســتــور الأب بــعــد أن 

استنفدت بقية الحلول.
الــحــل فـــي يـــد الــشــيــخ تــمــيــم، 
وحده من يستطيع أن ينقذ قطر، 
ودورنا هو تشجيعه وفتح الباب 
له ومساعدته ليأخذ زمام الأمور 
بــجــديــة وتــحــيــيــد الأب إن أمــكــن، 
عــدم خــروج الأب للتحدث للعلن 
إلــى الآن، ومــنــع حمد بــن جاسم 
أن يتحدث مــن قطر، قــد يكونان 
مـــؤشـــراً بـــأن تــمــيــم يـــحـــاول تقيد 
تــعــقــيــد  مــــن  أذرع الأب ومـــنـــعـــه 
الأمــــــور؛ لــــذا فــــإن إرســـــال رســائــل 
إيــجــابــيــة إلــــى تــمــيــم أن الــطــريــق 
الوحيدة للعودة هو الإعــلان عن 
انــتــهــاء المـــشـــروع، وقــطــع العلاقة 

بينه وبين قطر.
فلا يغلق على الشيخ تميم 
الـــبـــاب، وبــخــاصــة مــع الــقــيــادات 
الــدول المقاطعة ومع  الشابة في 
الــــوســــاطــــات الـــتـــي نـــشـــطـــت، بــل 
يـــســـاعـــد كـــــي يـــجـــد لـــــه مــخــرجــاً 
ولـــقـــطـــر كـــــي تـــنـــقـــذ نـــفـــســـهـــا مــن 

مصير مجهول.

+966112128000
+966114401440

الرياض

”شركة المنى للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع“

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت

فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

www.alkhaleejiah.com

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

الرياض ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building 7
Chiswick Business Park
566 Chiswick High Road

London W4 5YG
United Kingdom

Tel:  +4420 7831 8181
Fax: +4420 7831 2310 

يوجين ليندين*سوسن الشاعر

> عــطــفــاً عــلــى مـــقـــال مـــشـــاري الــــذايــــدي «مــحــمــد بن بريد القراء
سلمان: وعد الشباب» المنشور بتاريخ ٢٣ يونيو (حزيران) 
الحالي، أود أن أقول إن تولي الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، لهو دليل عملي على رغبة المملكة في تمكين 
الشباب من القيادة، وقد رأينا «رؤية ٢٠٣٠» التي طرحها 
الأمير الشاب العام الماضي، وتحمل معها آمال السعوديين 
مــن أجـــل مستقبل مــزدهــر فــي ظــل تــراجــع الاعــتــمــاد على 

النفط مــصــدرا رئيسيا للدخل، وكــذلــك أظهر ولــي العهد 
حسماً وحزماً في الكثير من القضايا الراهنة، وبخاصة 
فيما يتعلق بالملف اليمني ومواجهة الانــقــلابــين. نسأل 
الله التوفيق والسداد للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عهده الأمير محمد بن سلمان؛ فهو خير خلف لخير سلف.
سميرة المهدي – فرنسا
Smahdy٩٨٧@yahoo.com

صاحب الرؤية تخبط غربي بشأن سوريا
> بــعــد قـــــراءة خــبــر «الــرئــيــس 
الــفــرنــســي يــعــيــد تــرتــيــب أولــويــاتــه 
فــي ســـوريـــا»، المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٣ 
يونيو (حزيران) الحالي، برأيي فإن 
تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون، 
بــــــأن بــــشــــار الأســــــــد عــــــدو لــلــشــعــب 
السوري وليس عدواً لفرنسا، غريب 
ومتناقض ويكشف التخبط الغربي 
فيما يتعلق بالوضع فــي سوريا. 
مـــوقـــف مـــاكـــرون مــطــابــق لــلــمــوقــف 
الـــروســـي بــاعــتــبــار أن بــشــار الأســد 
هـــو المــمــثــل الــشــرعــي ولا بــديــل لــه. 
لكن كيف يكون بشار الأسد ممثلاً 
شرعياً للشعب السوري، وهو عدو 
لهذا الشعب؟ هــذا التصريح يأتي 
بعد وقت قصير من استخدام الأسد 

للغازات السامة في خان شيخون. 
إن دماء الأطفال السوريين في خان 
شــيــخــون لــم تــجــف بــعــد. وإذا كــان 
الأســد عــدواً للشعب الــســوري فهو 
عــدو لجميع الشعوب بما في ذلك 
الشعب الفرنسي لأنه يقتل الناس 
الأبرياء بالأسلحة المحرمة دولياً. 
مـــا الــشــرعــيــة الـــتـــي يــتــحــدث عنها 
الــرئــيــس مـــاكـــرون وهــــو يـــعـــرف أن 
الطائفة العلوية التي ينتمي إليها 
الأسد لا تمثل ١٠ في المائة من سكان 
سوريا؟ الخضوع للموقف الروسي 
الـــســـوري  الـــشـــعـــب  هــــو ضــــد إرادة 

وتطلعه إلى الحرية.
سالم علي – أستراليا
image_٤X٤@hotmail.com

رسائلكم إلى المحرر
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خيار وسط أوروبا الصعب
فــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٦، سقط 
الكثير مــن الأوروبـــيـــين فــي حالة 
من اليأس العميق، إثر صدمتهم 
المـــــدمـــــرة مــــن خـــــــروج بــريــطــانــيــا 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وحـــالـــة 
عــــــدم الاســــتــــقــــرار الــــتــــي ولـــدتـــهـــا 
الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
ولـــقـــد نـــزعـــوا إلــــى فـــكـــرة مــفــادهــا 
أن لحظة الاتــحــاد الأوروبـــــي في 
الــــتــــاريــــخ قــــد ولـــــــت. وبــــعــــد ســتــة 
شــهــور كــامــلــة، لــيــس هــنــاك شــيء 
مختلف، ولكن كل شيء قد تغير 

على نحو مفاجئ.
كــشــفــت اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
أن عـــــددا مـــتـــزايـــدا مـــن المــواطــنــين 
يـــراهـــنـــون الآن على  الأوروبــــيــــين 
الاتحاد الأوروبــي. والاقتصادات 
المـــحـــسّـــنـــة عـــبـــر أرجـــــــــاء الـــــقـــــارة، 
المــزري للحركات القومية  والأداء 
الــشــعــبــويــة فـــي هـــولـــنـــدا، وحــالــة 
الــتــي عــانــت منها تيريزا  الإذلال 
مـــاي – المـــؤيـــدة الــقــويــة لــلــخــروج 
الـــبـــريـــطـــانـــي – فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــعــامــة الأخـــيـــرة فـــي بــريــطــانــيــا، 
قد جعلت الكثير من الأوروبيين 
يــــأمــــلــــون فـــــي حــــصــــول الاتــــحــــاد 
الأوروبي على فرصة جديدة، وأنه 
سوف يستغل هذه الفرصة أحسن 

استغلال.
إن الانــتــصــارات التي حققها 
إيمانويل ماكرون في الانتخابات 
فــــي مــضــمــار  الـــفـــرنـــســـيـــة – أولا 

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي مايو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، ومـــرة أخـــرى في 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة مــؤخــراً 
– عــلــى مــنــصــة ســيــاســيــة شــديــدة 
الــتــأيــيــد لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي قد 
بــــالمــــواطــــنــــين الأوروبــــــيــــــين  أدت 
إلـــــى الاعـــتـــقـــاد بــإمــكــانــيــة المـــزيـــد 
مـــن الانــــدمــــاج بــــدلا مـــن الــتــوحــد 
والتفكك. والأمـــل الأكــثــر قــوة بين 
جموع الموالين للاتحاد الأوروبي 
ينعقد على الإصلاحات العمالية 
التي ســوف يجريها مــاكــرون في 
فرنسا والتي سوف تقنع ألمانيا 
بالاستثمار بقوة في اقتصادات 
منطقة اليورو. وفي الأثناء ذاتها، 
تجري صياغة الخطط للمزيد من 
الاســتــثــمــار فــي الــدفــاع الأوروبـــي 

المشترك على قدم وساق.
فـــــــي حـــــــين أن حــــالــــة  ولــــــكــــــن 
التفاؤل المعدية صــارت مشاهدة 
في كل مكان من أوروبــا الغربية، 
القارة  إلا أن الجانب الشرقي من 
العتيقة لا يزال يفتقد إلى الروح 
الحماسية نفسها بصورة كبيرة. 
تــــتــــهــــدده احــــتــــمــــالات خـــــروج  إذ 
الأوروبيين الشرقيين من عضوية 
الاتـــــحـــــاد – عـــلـــى نـــحـــو مـــــا دعـــا 
الرئيس التشيكي فاكلاف كلاوس 
مــــؤخــــرا – كـــمـــثـــل احــــتــــمــــالات أن 
يخسر الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة في 
بــلاده خــلال العام المقبل. غير أن 

مشاعر القلق الحقيقية في أوروبا 
الشرقية موجهة حــيــال الجهود 
الألمانية والفرنسية لإعادة ترتيب 

البيت الأوروبي، ولكن لماذا؟
والإجـــــــــــــابـــــــــــــة فــــــــــي مــــنــــتــــهــــى 
الوضوح. تخشى الحكومات في 
بــولــنــدا وهــنــغــاريــا مــن أن يــؤدي 
المـــزيـــد مـــن الانــــدمــــاج الــســيــاســي 
الأوروبـــــي إلـــى تــعــريــض الأنظمة 
الحاكمة غير الليبرالية إلى خطر 
كــبــيــر، فــي حــين أن الــكــثــيــريــن في 
أوروبــــا الشرقية يخشون مــن أن 
تـــــؤدي أي مــــبــــادرات مستقبلية 
بين ماكرون وميركل إلى انقسام 
بـــين مــعــســكــريــن كبيرين  أوروبــــــا 
تحمل فيه أوروبا الشرقية مسمى 

«مواطني الدرجة الثانية».
أغلب بلدان أوروبا الوسطى 
خارج منطقة اليورو – وبلغاريا 
ورومــانــيــا غــيــر منضمتين حتى 
الآن إلى اتفاقية الشينغن للحرية 
الحركة – والكثير من دول المنطقة 
كـــــانـــــت قــــــد أقــــــامــــــت اقــــتــــصــــادهــــا 
الوطني على أسس المنافسة وفق 
الأجـــــــور المــنــخــفــضــة والـــضـــرائـــب 
المتدنية. ومــن ثم تنتشر مشاعر 
الــخــشــيــة بــــين مــخــتــلــف الــســاســة 
فــي أواســـط أوروبــــا، وبــين بعض 
المستثمرين فــي أوروبــــا الغربية 
كذلك، من أن السياسات التي دعا 
إليها السيد ماكرون خلال حملته 
الانتخابية الرئاسية، مثل تنسيق 

الــنــظــم الــضــريــبــيــة 
عــبــر دول الاتـــحـــاد 
ومــعــاقــبــة الــبــلــدان 
عـــــــــلـــــــــى تــــــصــــــديــــــر 
العمالة الرخيصة، 
من شأنها أن تسفر 
عــن تدمير نموذج 
الأعمال في أوروبا 
الوسطى بالكامل.

ولـــــــــــــكـــــــــــــن فــــــي 
حــــــين أن غـــالـــبـــيـــة 
الـــــــــــــشـــــــــــــريـــــــــــــحـــــــــــــة 
الـــــنـــــخـــــبـــــويـــــة مـــن 

ساسة أوروبا الشرقية تشكك في 
جدوى سياسات ماكرون، يجادل 
الـــبـــعـــض بــــــأن ســـيـــاســـة الأجــــــور 
المنخفضة هــي السبب الرئيسي 
فــــي الــــتــــدفــــق الـــكـــبـــيـــر فــــي أعــــــداد 
الــــنــــاس خــــــارج مــنــطــقــتــهــم. وفـــي 
بعض البلدان، هناك أكثر من ١٠ 
فــي المــائــة مــن السكان قــد غـــادروا 
الوطن للعمل في الخارج. ويقدر 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي أنــــه إذا 
استمر معدل التدفق إلى الخارج 
وفق المستويات الحالية، فسوف 
تــفــقــد بــــلــــدان أواســــــــط، وشـــرقـــي، 
وجــنــوب شرقي أوروبـــا مــا يصل 
إلى ٩ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي المتوقع بــين عــام ٢٠١٥ 

وحتى عام ٢٠٣٠.
ولكن في حين أن استراتيجية 
مــيــركــل - مـــاكـــرون تــمــثــل تــحــديــاً 

قــــائــــمــــاً لاقــــتــــصــــاد 
أوروبــــــا الــوســطــى، 
فــإن حقيقة أوروبــا 
«متعددة الطبقات» 
تــــشــــكــــل  تــــــــــــــــزال  لا 
خطراً استراتيجياً 

معتبراً.
بــعــض الأمــــور 
قــــد ألـــجـــمـــت بـــلـــدان 
أوروبــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة 
بـــــــلـــــــجـــــــام الـــــقـــــلـــــق 
إزاء  والــــــــتــــــــوتــــــــر 
احـــتـــمـــال وقــوعــهــا 
فـــــي بـــــراثـــــن «مــــواطــــنــــي الــــدرجــــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة» مـــــثـــــالا بـــالـــفـــضـــيـــحـــة 
المــــدويــــة الأخــــيــــرة حـــــول اعــتــمــاد 
ســـيـــاســـة «المـــعـــايـــيـــر المـــــزدوجـــــة» 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــغـــــذاء. فــلــقــد 
اكتشف المستهلكون فــي أوروبـــا 
الشرقية أن بعض المنتجات، مثل 
شوكولاته «نوتيلا» على سبيل 
المثال، يختلف مذاقها تماما في 
النمسا عنه فــي هنغاريا. ولكن 
لمـــــاذا؟ كــشــفــت الاخـــتـــبـــارات الــتــي 
أجـــريـــت أن الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
متعددة الجنسيات تستخدم في 
بعض الأحيان مكونات رخيصة 
الـــثـــمـــن فــــي الأغـــــذيـــــة الـــتـــي تــبــاع 
على الجانب الشرقي من الستار 
الــحــديــديــة الــســابــق فـــي أوروبـــــا. 
وتــزعــم الــشــركــات أنــهــا تــغــيــر من 
مـــكـــونـــات المـــنـــتـــجـــات لــتــتــنــاســب 

مــع الأذواق المحلية، ولــكــن وزيــر 
الــزراعــة التشيكي تحدث بلسان 
الــكــثــيــريــن عــنــدمــا قـــال إن الــشــرق 
الأوروبـــــــي ســئــم مـــن كــونــه «ســلــة 

مهملات أوروبا الغربية».
وتــــــــــــؤذن مـــــقـــــاومـــــة أوروبــــــــــا 
الــوســطــى لمــحــور بــرلــين - باريس 
الـــجـــديـــد بـــالـــدخـــول إلـــــى مــرحــلــة 
مــغــايــرة تماما مــن التعامل على 
المستوى الأوروبي. فهذه البلدان 
تـــواجـــه فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن خــيــار 
قــــبــــول الانـــــــدمـــــــاج الــــكــــامــــل عــلــى 
الأســــــس الألمـــانـــيـــة الــفــرنــســيــة أو 
مـــواجـــهـــة الــتــهــمــيــش الــســيــاســي 
عــلــى مــســتــوى الــقــارة — ناهيكم 
عــــن مــــخــــاوف أوروبــــــــا «مـــتـــعـــددة 
الطبقات» والتي قد تتحول بمرور 
الوقت إلى نبوءات ذاتية التحقق.

لــه، أن التحول  ومما يؤسف 
اللاليبرالي في هنغاريا وبولندا 
بــــمــــحــــاولات  اتـــــســـــم  — والــــــــــــذي 
السيطرة على المحاكم، وترويض 
وسائل الإعلام المستقلة، والتدخل 
في شؤون المجتمع المدني (ناهيكم 
عــــــن ذكـــــــر الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي 
الــقــومــي الــشــعــبــوي) — قــد أجبر 
الكثير من بلدان أوروبــا الغربية 
إلــى إغـــلاق آذانــهــم عــن الاستماع 
إلى ما قد يكون في بعض الحالات 
مــن المظالم المشروعة فــي أوروبــا 

الوسطى.
وتــعــتــبــر أزمــــة الــلاجــئــين من 

أبـــرز الأمثلة على ذلـــك. بالنسبة 
لأوروبـــــــا الـــغـــربـــيـــة، فــــإن الــرفــض 
الهنغاري والبولندي والتشيكي 
لـــقـــبـــول إعــــــــادة تــــوطــــين حــصــص 
الــــلاجــــئــــين المــــــوزعــــــة والمـــعـــتـــمـــدة 
مــن قــبــل بــروكــســل فــي عـــام ٢٠١٥ 
بــلــدان أوروبـــا الشرقية  يظهر أن 
الــلازم  إلــى التضامن  تفتقر فعلا 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. أمــــا في 
أوروبــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة، مـــــن نــاحــيــة 
أخـــــــــــرى، فــــإنــــهــــم يــــــصــــــرون عــلــى 
ضــــــرورة أن الــتــضــامــن يــجــب ألا 
يــضــر بــالــتــفــويــض الــديــمــقــراطــي، 
ومــــســــألــــة الانـــــتـــــمـــــاء المــجــتــمــعــي 
مـــــن المــــســــائــــل الـــــوجـــــوديـــــة الـــتـــي 
تــتــقــرر وفـــق مــصــالــح الــحــكــومــات 
المنتخبة ديمقراطيا فقط. وتكمن 
المشكلة في أن الخطاب الهنغاري 
المــنــاوئ للمهاجرين  الهستيري 
قد سهل الأمر كثيرا على البلدان 
الأوروبـــــــيـــــــة الأخـــــــــرى فـــــي رفـــض 
المـــخـــاوف المـــشـــروعـــة فـــي أوروبـــــا 
الـــوســـطـــى ووصـــمـــهـــا بـــأنـــهـــا مــن 
قبيل النزعة القومية الشعبوية 

غير المقبولة.
بــــلــــدان  ولـــــكـــــن إذا واجـــــهـــــت 
أوروبا الوسطى نفس التحديات، 
فلن تواجهها معا. وحلم أوروبا 
الوسطى الموحدة، والــذي تجسد 
فـــي تــشــكــيــل مــجــمــوعــة فــيــســغــراد 
أوائـــــــــل الـــتـــســـعـــيـــنـــات مـــــن الـــقـــرن 
الماضي، لم يعد له وجود. واثنان 

مــــــن أعــــــضــــــاء هــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة، 
وسلوفاكيا،  التشيك  جمهورية 
تحاولان في الوقت الراهن النأي 
بالنفس عن العضوين الآخرين، 
هــنــغــاريــا وبـــولـــنـــدا، الأمـــــر الـــذي 
يلحق المزيد من الضرر بالاتحاد 
الأوروبي ولا يدعمه. وفي الأثناء 
ذاتها، وبرغم أن بولندا وهنغاريا 
تتقاسمان كراهية عميقة تجاه 
أنــهــمــا منقسمتان  بــروكــســل، إلا 
على نفسيهما عندما يتعلق الأمر 

بالعلاقات مع روسيا.
ومــــــــن المـــــتـــــوقـــــع لـــحـــكـــومـــات 
المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تـــــواجـــــه مــــبــــادرة 
ميركل - مــاكــرون لإعـــادة ترتيب 
الــبــيــت الأوروبـــــــي أن تــضــطــر في 
وقــت قريب إلــى الاخــتــيــار مــا بين 
مــســتــقــبــل الانــــدمــــاج الــعــمــيــق مع 
الـــغـــربـــيـــة، أو مــســتــقــبــل  أوروبـــــــــا 
تــــتــــزايــــد فــــيــــه أمـــــــــــارات تــهــمــيــش 
أوروبا الوسطى على نحو كبير. 
إنه الخيار بين إيمانويل ماكرون 
وفيكتور أوروبان، رئيس الوزراء 
الــهــنــغــاري المــتــشــدد. ولـــم تحسم 
هيئة المحلفين أمرها بعد بشأن 
تـــخـــتـــار.  الـــحـــكـــومـــات ســـــوف  أي 
ولكن يمكن إيجاز تجربة أوروبا 
الـــوســـطـــى لـــلـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن فــي 
الــقــول المـــأثـــور: «إن لــم تــكــن على 
المائدة، فلا بد أنك على القائمة»!

* خدمة: «نيويورك تايمز»

إيفان كراتسيف *

> بخصوص ما جاء في مقال أمير طاهري «الاستفتاء 
الكردي وما كان الملا مصطفى ليفعله» المنشور بتاريخ ٢٣ 
يونيو (حزيران) الحالي، أود أن أقول إن قرار الاستفتاء 
بــالــذات تطرح  الــوقــت  لحكومة إقليم كردستان وفــي هــذا 
الــــواردة، فإن  عــلامــات استفهام كثيرة. حسب المعلومات 
غالبية سكان مدينة السليمانية وضواحيها لا يؤيدون 

اســتــقــلال كــردســتــان تــمــاشــيــاً مـــع أهـــــداف ورغـــبـــات حــزب 
التغيير وحزب التجمع الإسلامي اللذين يدوران في الفلك 
الإيــرانــي، ويــأتــمــران بــأوامــر إيـــران، وهــذا أحــد أهــم علامة 

استفهام لا نجد تفسيراً لها.
رشدي رشيد – فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

علامات استفهام



١٥الــــرأي

إنه الجنوب السوري... يا أذكياء!
بانتظار ما ستقرر واشنطن 
الــقــومــيــة  الــطــمــوحــات  فــعــلــه إزاء 
الــكــرديــة المــزمــنــة، أقــلــه فــي شمال 
سوريا، يتركز الاهتمام من دون 
كلام كثير عن البؤرة الأخطر في 
منطقة الشرق الأدنى اليوم... ألا 

وهي جنوب سوريا.
بــــــالأمــــــس نـــــشـــــرت «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــط» قـــــــــراءات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
لــلــوضــع فــي المنطقة المــمــتــدة من 
الــحــدود العراقية  البوكمال على 
ـــــــى خــــــط الــــهــــدنــــة فــــــي هــضــبــة  إل
الــــجــــولان مــــــروراً بــمــعــبــر الــتــنــف 
الـــــحـــــدودي. وكـــــان مــثــيــراً بعض 
ما ورد، مع أن التجارب علمتنا 
أن جوهر السياسة الإسرائيلية 
يكمن في ما يحصل على الأرض 
لا ما يُقال. بل، في معظم الأحيان، 
تــكــون المــواقــف المعلنة مــحــاولات 
مــتــعــمــدة لــلــتــمــويــه كـــي لا نــقــول 

التضليل.
ولندع، لبرهة ما قيل وما زال 
يُقال، وننظر إلى حقائق جنوب 

سوريا.
الــحــقــيــقــة الأولـــــى أن الــنــظــام 
بــالأصــالــة أو عــبــر ميليشيات   -
الــقــرى المحلية - موجود  حماية 
عسكرياً في أقصى جنوب غربي 
ســــوريــــا. ولـــئـــن كـــانـــت إســرائــيــل 
تتقبل مبدأ حماية القرى لأسباب 
إنسانية وطائفية غير مدفوعة 
الــثــمــن ســيــاســيــاً واســتــراتــيــجــيــاً، 
فإن للنظام وميليشيا حزب الله 

- واســـتـــطـــراداً، إيـــــران - حــضــوراً 
عسكرياً في المنحدرات الشرقية 
لجبل الشيخ وسفوحه. والصمت 
يعني أن إسرائيل لا تجد في هذا 
الــحــضــور تــهــديــداً لــهــا بصيغته 

الراهنة.
أنــه يوجد  الحقيقة الثانية، 
فــي جنوب غربي محافظة درعــا 
(جــنــوب منطقة الــجــيــذور وغــرب 
حوران) «جيب» يضم بضع بلدات 
يسيطر عليه تنظيم داعش. وهذا 
الــجــيــب يُــفــتــرض بـــه أنـــه مــعــزول 
جـــغـــرافـــيـــاً عـــــن بــــاقــــي مــحــافــظــة 
درعا (قلب حوران) وأنه معرّض 
للغارات الجوية. مع هذا، ما زال 
«داعــش» يسيطر على «الجيب»، 
وما زال طيران النظام الذي دمّر 
حلب وحمص وضواحي دمشق 
عاً عن قصفه. والشيء نفسه 

ِّ
متمن

يُقال عن طيران إسرائيل.
الحقيقة الثالثة، أن إسرائيل 
فـــــي أواخــــــــــر عـــــــام ١٩٨١  ضــــمّــــت 
الأجزاء التي كانت قد احتلتها من 
هضبة الجولان عام ١٩٦٧. وهي 
الـــيـــوم جــــزءاً لا يتجزأ  تــعــتــبــرهــا 
مــــن «أرض إســــرائــــيــــل». وكـــانـــت 
المناورات السياسية المتبادلة بين 
الرئيس السوري السابق الراحل 
حافظ الأسد وقادة إسرائيل حول 
«تــحــريــر الــــجــــولان» والــتــفــاوض 
عـــلـــى الـــهـــضـــبـــة، تـــتـــمـــحـــوَر حـــول 
«مـــبـــرّرات» الــطــرفــين لــلــهــروب من 
الــحــل. وكـــان مــن المـــبـــرّرات حــدود 

محيط بحيرة طبريا (بما في ذلك 
أرض البطيحة والحِمّة) وحدود 
الـــجـــزر والمــــد بــالــنــســبــة لمــيــاهــهــا. 
وذات يــوم أخبرني أحــد الخبراء 
المـــائـــيـــين الــــعــــرب المـــطّـــلـــعـــين عــلــى 
ملف طبريا أن هدف حافظ الأسد 
كان الإبقاء على حالة «اللاحرب 
والـــلاســـلـــم» - بــمــا فـــي ذلــــك بــقــاء 
هضبة الجولان محتلة – بوصفه 
ذريــعــة لــعــداء «مــمــانــع» مصطنع 
مع إسرائيل يستفيد منه النظام 
لأنــه يخدم غاية رفــض أي توجه 
نــحــو الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــات 

الدستورية السليمة. وفي المقابل، 
تستفيد إسرائيل من تحوّل النظام 
السوري إلى مظلة مزيفة للرفض 
العربي و«الممانعة» و«المقاومة» 
فعلياً  يحقق  بينما  اللفظيتين، 
الأهداف الاستراتيجية لتل أبيب.

الــحــقــيــقــة الـــرابـــعـــة، أنــــه منذ 
«حــــــــــرب الـــــتـــــحـــــريـــــك» الـــعـــربـــيـــة 
الإسرائيلية في أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٧٣، الهادفة إلى تسليم 
كـــل مــلــفــات المــنــطــقــة لــواشــنــطــن، 
ظــــــل خــــــط الـــــهـــــدنـــــة فــــــي هــضــبــة 
الــجــولان أهـــدأ «خـــط جــبــهــة» في 

عموم الشرق الأوسط. وحقاً، ما 
كــان «الـــعـــداء» لإســرائــيــل يترجَم 
تـــمـــهـــيـــداً  لــــبــــنــــان  فـــــي  قـــــتـــــالاً إلا 
لــضــمــه إلـــى «الـــهـــلال الإيـــرانـــي»، 
والأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة لــشــق 
الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي وافـــتـــعـــال 
«حـــــــرب أهـــلـــيـــة» فــلــســطــيــنــيــة... 
والمـــــســـــلـــــســـــلات الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة 
والأغــانــي الوطنية. ومعلوم، أن 
دخول القوات السورية إلى لبنان 
ثــــم تــصــفــيــتــهــا  عـــــام ١٩٧٦ ومـــــن 
المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة وقــــوى 
الــيــســار اللبناني كــانــا جـــزءاً من 

خــطــة أمــيــركــيــة تحظى بمباركة 
إسرائيلية. فقط تغيّرت تفاصيل 
التفاهم «التعايشي» بين دمشق 
وتـــل أبــيــب مــؤقــتــاً عـــام ١٩٨٢ مع 
غــزو القوات الإسرائيلية لبنان، 
إلا أن الأمــــور ســرعــان مــا عــادت 
إلـــى طبيعتها بــعــد غـــزو الــعــراق 
للكويت عام ١٩٩٠؛ ذلك أنه بعد 
مشاركة حافظ الأسد في الحرب 
على نظام صدام حسين، أطلقت 
واشـــنـــطـــن - ومـــعـــهـــا تــــل أبـــيـــب، 
طــبــعــاً - يـــده فـــي لــبــنــان. وكــانــت 
الــنــتــيــجــة تــســريــع عــمــلــيــة إلــغــاء 

اللبنانية لصالح «دولــة  الــدولــة 
المقاومة».

الــــحــــقــــيــــقــــة الـــــخـــــامـــــســـــة، أن 
إسرائيل ارتضت منذ انسحابها 
لـــبـــنـــان عـــــام ٢٠٠٠،  مــــن جــــنــــوب 
و«إعلانها» انتصار «حزب الله»، 
التعايش مع لبنان يسيطر عليه 
هـــــذا الــــحــــزب المـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــاً 
عضوياً بإيران وحرسها الثوري. 
ثم إن إسرائيل، التي تعرف جيداً 
طبيعة الــحــزب وارتــبــاطــاتــه وما 
فعله في نسيج المجتمع اللبناني، 
حــرصــت عــلــى إهـــدائـــه انــتــصــاراً 
«عـــلـــنـــيـــاً» آخــــــر عــــــام ٢٠٠٦ كــي 
تضمن له مزيداً من «الشرعية»، 
ت حرباً ضروساً على 

ّ
عندما شن

لبنان تعمّدت أن تدمر فيها كل 
شيء إلا البنى التحتية للحزب. 
التفاهم الضمني  وبعدها، ظهر 
على أن الحزب يمكن أن يستخدم 
سلاحه في أي مكان في الداخلين 
اللبناني والــعــربــي، ولــكــن ليس 

ضد إسرائيل.
الـــحـــقـــيـــقـــة الـــــســـــادســـــة، أنــــه 
بعد خــوض «حــزب الله» معركة 
إنـــــقـــــاذ نــــظــــام بــــشــــار الأســـــــد فــي 
ســــــوريــــــا، فـــــي إطــــــــار «الــــجــــهــــود 
الــحــربــيــة» الإيـــرانـــيـــة، اكــتــفــت تل 
أبـــيـــب بــالــتــعــامــل مــعــه بــأســلــوب 
تعاملها مع نظام الأسد نفسه... 
أي «تــوجــيــه الــرســائــل» لا أكــثــر. 
وعــمــلــيــاً، قـــامـــت الاســتــراتــيــجــيــة 
الإسرائيلية حتى الآن على اعتبار 

أن بقاء نظام الأسد و«حزب الله» 
«هدف استراتيجي» لها... ولكن 
وفــق شروطها أيــضــاً، لا شــروط 
طــهــران وحــدهــا. وكما نــرى منذ 
إيـــــــــران وتـــوابـــعـــهـــا  فــــــإن   ،٢٠١١
«تـــحـــريـــر الـــقـــدس»  خـــصّـــصـــوا لــــ
الـــخـــطـــب الــتــحــريــضــيــة الـــرنـــانـــة 
والاســـــتـــــعـــــراضـــــات الـــعـــســـكـــريـــة، 
بينما استخدموا أفتك الأسلحة 
داخـــــل ســـوريـــا «لــتــحــريــر» كثير 
مــن مدنها وقــراهــا مــن سكانها، 

واحتلوا أربع عواصم عربية.
وعـــلـــيـــه، إذا مـــا نــظــرنــا إلــى 
خـــريـــطـــة مــــا تــبــقــى مــــن ســـوريـــا، 
نــســتــشــف مـــعـــالـــم صــفــقــة كــبــرى 
تـــعـــبّـــر عــنــهــا «مـــنـــاطـــق تــخــفــيــف 
التصعيد»، والواضح أن مشروع 
«الـــهـــلال الإيــــرانــــي» يــلــعــب دوراً 
مــحــوريــاً. ولــئــن كــانــت الإشـــارات 
من واشنطن وموسكو إلى كل من 
تــركــيــا والــجــمــاعــات الانفصالية 
الكردية في الشمال السوري تبدو 
متناقضة، فالصمت الإسرائيلي 
الطويل في الجنوب لا يعني أن 

تل أبيب غير مكترثة.
إســرائــيــل، الــتــي حمت نظام 
الأســد لسنوات مــن وراء الستار 
في العواصم الغربية، تريد الآن 
حصتها في الكعكة السورية، بل 
والكعكة الإقليمية أيــضــاً. وهي 
تطمح لأن تكون حوران الطبيعية 
الــتــي تــقــع دمــشــق عــلــى أطــرافــهــا 

الشمالية... تحت جناحها.

إذا ما نظرنا إلى خريطة ما تبقى من سوريا، نستشف 
معالم صفقة كبرى تعبرّ عنها «مناطق تخفيف التصعيد»

عبد الله بن بجاد العتيبي باني المستقبل... محمد بن سلمان
ه المؤسس الملك  على غرار جدِّ
ى الأمير محمد بن 

ّ
عبد العزيز تلق

سلمان البيعة وليّاً للعهد باختيار 
خادم الحرمين الشريفين له، وعبر 
الـــنـــظـــام الأســــاســــي لــلــحــكــم، ومــن 
خـــلال هــيــئــة الــبــيــعــة والــتــصــويــت 
 وغير 

ً
الذي نال فيه أغلبية ساحقة

مسبوقة، تمثلت بواحد وثلاثين 
صوتاً من أصل أربعةٍ وثلاثين.

كــــــــــان لافــــــتــــــاً لــــلــــعــــالــــم مـــــدى 
الـــســـلاســـة الـــتـــي تــــم بـــهـــا انــتــقــال 
الــســلــطــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، فــولــي 
الراية لخلفه  العهد السابق سلّم 
بـــكـــل المـــحـــبـــة والـــــــــودّ، وقـــــــدّم قــبــل 
الـــــنـــــاس الـــبـــيـــعـــة لـــلأمـــيـــر مــحــمــد 
بــن ســلــمــان، فــي مقطعٍ عــفــوي تمّ 
تصويره قبل إعلان القرار الملكي، 
وهو مقطع تاريخي بكل المقاييس 
يمثل أبلغ ردٍ على حملاتٍ إعلاميةٍ 
امـــــــتـــــــدت لـــــعـــــقـــــودٍ تـــــتـــــحـــــدث عـــن 
صــراعــاتٍ وأجــنــحــةٍ داخــل الأســرة 
المــالــكــة الــســعــوديــة، اتــضــح طــوال 
هـــذه الــســنــين أنــهــا كــانــت جميعاً 
 ولــيــس فيها 

ً
 أو مــغــرضــة

ً
خــاطــئــة

من الحقيقة شيءٌ.
الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي، هــو 
إحدى ركائز الحكم في السعودية، 
وقــــــد أكــــدتــــه الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــحــديــثــة مــنــذ تــأســيــســهــا، وهــي 
تزيده تأكيداً في كل مناسبةٍ، بل 
الـــداعـــم الأول  الــســعــوديــة هـــي  إن 
لاســتــقــرار الـــــدول الــعــربــيــة خــلافــاً 
للدول المارقة في المنطقة الداعمة 
لاستقرار الفوضى، واختيار ولي 

العهد السعودي يؤكد المسير في 
هذه السياسة، ويفتح أفقاً جديداً 

نحو مستقبل مشرق.
ولي العهد السعودي محمد 
بـــن ســلــمــان رجـــل دولـــــةٍ مـــن طـــرازٍ 
رفـــيـــعٍ، تـــخـــرّج فـــي مـــدرســـة والـــده 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، حــيــث 
عــمــل مــعــه لــســنــواتٍ فـــي مناصب 
مـــتـــعـــددةٍ، وصـــــولاً لــتــولــيــه وزارة 
الـــــدفـــــاع وتـــنـــصـــيـــبـــه ولــــيــــاً لـــولـــي 
العهد ونائباً ثانياً لرئيس مجلس 
الوزراء ورئيساً لمجلس الاقتصاد 
والـــتـــنـــمـــيـــة، حـــيـــث أظـــهـــر قـــدراتـــه 
وبرزت شخصيته القيادية وعرف 

الناس مشاريعه الكبرى.
نـــجـــح الأمـــــيـــــر الـــــشـــــاب الـــــذي 
ينتمي لشريحة الجيل الشاب في 
الــســعــوديــة (الــــذي يمثل أكــثــر من 
المــائــة) في كل الملفات  سبعين في 
التي أوكِلَت إليه، وأثبت للجميع 
قدراتٍ فذةً في إدارة الملفات المعقدة 
خــارجــيــاً وداخــلــيــاً، وفـــي تجديد 
الــدولــة وإعــــادة هيكلة الحكومة، 
عُــرِف عنه التفكير الشمولي  وقــد 
فـــي كـــل مـــلـــفٍ، والـــنـــظـــرة الــبــعــيــدة 
الكامل  للمستقبل، والاستيعاب 
للتفاصيل، ومـــن ثــم رســـم طريق 
إلــى  تحقيق الأهـــــداف والـــوصـــول 

الغاية.
بـــــــــزيـــــــــاراتٍ مــــكــــوكــــيــــةٍ لــــــدول 
العالم، من شرقه إلى غربه، ومن 
شــمــالــه إلــــى جـــنـــوبـــه، كــــان يعقد 
الــتــحــالــفــات والـــصـــفـــقـــات لــوضــع 

الأســــس المــتــيــنــة لـــدولـــةٍ ســعــوديــةٍ 
جـــديـــدةٍ لــم يــفــكــر بــهــا ســــواه، ولــم 
يخطط لها غيره، فأقام مجالس 
تنسيقٍ مــع الــــدول تــعــزز عــلاقــات 
السعودية بأشقائها وأصدقائها، 
وأقام تحالفين عسكريين كبيرين: 
التحالف العربي لدعم الشرعية 
في اليمن من أكثر من عشر دولٍ 
وتــحــالــف الــــدول المــســلــمــة للحرب 
على الإرهاب من أكثر من خمسين 
، مــع تعزيز دور السعودية 

ً
دولــــة

الــدولــي ضد تنظيم  في التحالف 
داعــش، لتصبح ثاني أقــوى دولةٍ 

فاعلةٍ فيه بعد الولايات المتحدة.
الحدث التاريخي الذي جرى، 
الشهر الماضي، من قيام الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب باختيار 
الــســعــوديــة أول وجـــهـــةٍ خــارجــيــةٍ 
لــــه، إنـــمـــا جــــاء بــعــد لــقــائــه بــولــي 
الــعــهــد الــســعــودي، وثــمــرة لجهد 
ولي العهد في بناء صلاتٍ وثيقةٍ 
الــعــالــم، مــا مكّن السعودية  بــدول 
فـــي وقــــتٍ قــيــاســي مـــن اســتــقــطــاب 
 في 

ً
 مسلمة

ً
أكثر من خمسين دولة

قمم الرياض الثلاث.
أكــبــر خــصــوم الــســعــوديــة في 
المنطقة هو النظام الإيراني، نظام 

ولاية الفقيه والخمينية الطائفية 
الـــــتـــــوســـــع وبــــســــط  ذات أحـــــــــــلام 
النفوذ واســتــعــادة الإمبراطورية 
الــفــارســيــة، وقـــد اســتــطــاع الأمــيــر 
الـــــشـــــاب تـــحـــجـــيـــم هـــــــذا الـــخـــصـــم 
القارة الأفريقية  وإخراجه من كل 
ومــن مــواطــن كــثــيــرةٍ أخـــرى، وهو 
صــرّح بأنه سيدفع إيــران للداخل 
والاهـــــتـــــمـــــام بـــــشـــــأن مـــواطـــنـــيـــهـــا 
ورعاية مصالحهم، بدلاً من هذه 
المـــغـــامـــرات والــتــخــريــب، وقـــد قــال 
: «لن ننتظر حتى 

ً
الأمير صراحة

تـــصـــل المــــعــــركــــة لـــلـــســـعـــوديـــة، بــل 

سنعمل على نقلها داخل إيران».
ولــي العهد الــســعــودي حــازمٌ 
في قراراته الداخلية والخارجية، 
وهو حزمٌ ممزوجٌ بالحكمة؛ فهو 
يفكر بواقعيةٍ وعقلانيةٍ صارمةٍ، 
وكما نجح في التعامل مع إيران 
فقد نجح من قبل في إدارة الأزمة 
مــــع الــــســــويــــد، وحــــمــــى بـــكـــل قــــوةٍ 
سيادة السعودية، حتى اضطرت 
لــلــتــراجــع، وفــعــل الأمــــر عــيــنــه مع 
ألمــانــيــا حــتــى اضــطــرت لــلــتــراجــع، 
وهـــــــو يـــتـــمـــيـــز بـــــــــذات الــــواقــــعــــيــــة 
والــعــقــلانــيــة والـــحـــزم فــي قــراراتــه 
الداخلية، فأي مسؤول يقصر في 

يــتــردد فــي الحسم  أداء مهمته لا 
وبسرعة.

عــبــر عــقــودٍ ظــلّــت الــســعــوديــة 
تنظر لنفسها كدولةٍ ذات اقتصاد 
قــائــمٍ على النفط حتى جــاء ولي 
العهد السعودي لينظر للسعودية 
بــمــنــظــارٍ مــخــتــلــفٍ ورؤيــــــةٍ أشــمــل 
وإيـــمـــانٍ بــكــل مــواطــن الــقــوة التي 
تمتلكها بلاده، وتوظيفها لخدمة 
الدولة والمواطنين ومصالح البلاد 
والعباد، فكانت رؤيــة السعودية 
٢٠٣٠ التي هــو عرّابها ورائــدهــا، 
والــتــي أصــبــحــت حــديــث المجتمع 

والعالم حتى اليوم.
الاعــتــراف بــالأخــطــاء هــو أول 
طـــريـــق الــتــصــحــيــح، وقــــد تــحــدث 
 عــــــن «إدمــــــــــان 

ً
الأمــــــيــــــر صـــــــراحـــــــة

الــبــتــرول» الـــذي عــاشــه الاقــتــصــاد 
السعودي لسنواتٍ طوالٍ، وتحدث 
عــــن تــــعــــديــــلات جــــوهــــريــــةٍ كــبــرى 
لــتــحــويــل الاقــتــصــاد مـــن اقــتــصــاد 
ريــعــي إلـــى اقــتــصــاد مــنــتــجٍ، وهــو 
الــقــادمــة عدم  مــا يضمن للأجيال 

الارتهان لموردٍ وحيدٍ للبلاد.
مــن أراد أن يــعــرف شيئاً من 
طريقة ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان في القيادة السياسية 
والوعي الدقيق القائم على المعرفة 
الواسعة والتحليل الدقيق، فليس 
ح رؤية 

ّ
عليه إلا أن يعود ليتصف

أبــانــت عن  الــتــي  السعودية ٢٠٣٠ 
شــمــولــيــة التفكير الاســتــراتــيــجــي 
في الحاضر والمستقبل، والوعي 
بكل عناصر القوة التي تمتلكها 

البلاد، والطرق الأنجع للاستثمار 
الــبــرامــج الكبرى  فيها، وعــشــرات 
المتفرعة عنها والخادمة لها، مثل 
برنامج التحول الوطني وبرنامج 
تحقيق التوازن المالي ٢٠٢٠، ليعلم 
أي رجـــــل دولـــــــةٍ هــــو ولـــــي الــعــهــد 

محمد بن سلمان.
تــــقــــوم «رؤيــــــــــة ٢٠٣٠» عــلــى 
ثلاثة مــحــاور كــبــرى، هــي: العمق 
الــــــعــــــربــــــي والإســـــــــــلامـــــــــــي، وقـــــــوة 
استثمارية رائـــدة، ومــحــورٌ لربط 
القارات الثلاث، وقد شهد المجتمع 
السعودي تغييراتٍ كبرى وبالغة 
التأثير في قراراته الداخلية نحو 
مــزيــدٍ مــن الانــفــتــاح الــواعــي، ومن 
اســـتـــثـــمـــار قـــيـــم المــجــتــمــع وتـــراثـــه 
لــتــعــزيــز القيمة  وديـــنـــه وثــقــافــتــه 
الحضارية للبلاد، وهذه خطواتٌ 
أولــى فــي رؤيــتــه المستقبلية التي 
ســتــعــزز ذلـــك أكــثــر فــي المستقبل، 
وكذلك في تنويع مصادر الدخل 
حيث الاستثمارات الضخمة في 
التعدين، وفي التصنيع الحربي، 
وفي التركيز على المحتوى المحلي، 
مـــن أجــــل تــطــويــر أجـــيـــالٍ جـــديـــدةٍ 
الــذيــن يمتلكون  الــســعــوديــين  مــن 
الـــكـــفـــاءة والــــقــــدرة عــلــى الــتــطــويــر 

واكتساب المهارات.
أخــــــــــــيــــــــــــراً، ســـــــعـــــــد الـــــشـــــعـــــب 
الـــســـعـــودي وحـــلـــفـــاء الــســعــوديــة 
بـــولـــي الـــعـــهـــد، كــمــا شــــرق بـــه كل 
خـــصـــوم الـــســـعـــوديـــة، وســيــحــمــل 
المــســتــقــبــل كـــل بــشــائــر الــســعــوديــة 

الجديدة. وكل عامٍ وأنتم بخير.

الاستقرار السياسي هو إحدى ركائز الحكم في السعودية 
وقد أكدته الدولة السعودية الحديثة منذ تأسيسها
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في عام ٢٠١٤، بدأ مدير مكتب قناة الجزيرة - الممولة 
الــقــاهــرة تنفيذ عقوبة  آنــــذاك فــي  قــطــريــا - محمد فــهــمــي، 
بالسجن لمدة ٤٣٨ يوما في أحد السجون المصرية بتهمة 

الإرهاب وممارسة الصحافة من دون ترخيص.
واليوم، يستعد فهمي لرفع دعوى قضائية ضد أرباب 
عمله الــســابــقــين. وفـــي حــين أنـــه لا يـــزال يــوجــه الانــتــقــادات 
للسلطات في بلاده، فإنه يقول أيضا إن الحكومة المصرية 
على حق عندما تقول إن قناة «الجزيرة» هي القناة الدعائية 
الحقيقية للمتطرفين الإسلاميين وإحــدى أذرع السياسة 

الخارجية للحكومة القطرية.
ولقد أخبرني في مقابلة جمعتني به يــوم الخميس: 
«كلما ازدادت القناة في التنسيق وتلقي التوجيهات من 
إلــى بــوق كبير للاستخبارات  الحكومة القطرية، تحولت 
القطرية. هناك كثير من القنوات الفضائية المتحيزة، ولكن 
الأمر هنا تجاوز حد التحيز. لقد تحولت (الجزيرة) بالفعل 

إلى صوت الإرهابيين العالي».
وتعد شهادة محمد فهمي ذات أهمية خاصة في هذه 
الأثناء. فقناة «الجزيرة» صارت في قلب الأزمة بدول الخليج 
الــعــربــي. وفــي وقــت سابق مــن الشهر الــحــالــي، فرضت كل 
من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، 
ومــصــر، والبحرين، مقاطعة دبلوماسية وسياسية ضد 
قطر. وفــي جــزء من هــذا الحصار، تم وقــف بث وطــرد فرق 

عمل قناة «الجزيرة» من هذه الدول.
الخدمة العربية لقناة «الجزيرة» لم تصل إلى المعايير 
المطلوبة من العمل والمهنية في السنوات الأخيرة. وبادئ 
ذي بــدء، لا تــزال الشبكة تذيع برنامجا حواريا أسبوعيا 
ليوسف القرضاوي رجل الدين المنتمي لجماعة الإخــوان 
المسلمين. ولقد استغل القرضاوي هذه المنصة الإعلامية 
فــي التحجج بــأن الشريعة الإسلامية تبرر أعــمــال العنف 
والإرهــــاب ضــد الإسرائيليين والــجــنــود الأميركيين. وقــال 
الـــقـــادة الــعــســكــريــون الأمــيــركــيــون، مــثــل الــجــنــرال المتقاعد 
ريكاردو سانشيز، إن مراسلي قناة «الجزيرة» كان يبدو 
عليهم العلم المسبق بالهجمات الإرهابية قبل وقوعها. ولقد 
قال لي محمد فهمي إنه علم من خلاله أبحاثه أن التعليمات 
قد صدرت إلى الصحافيين في الجزيرة بعدم الإشارة إلى 
فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، «جبهة النصرة»، 

باعتبارها منظمة إرهابية.
وقــال إن جيران قطر لديهم مبرراتهم لحظر بث قناة 
«الجزيرة». وأضاف: «لقد خرقت الجزيرة المعنى الحقيقي 
الــتــي أدافـــع عنها وأحــتــرمــهــا برعايتها  لحرية الصحافة 
لمثل هذه الأصوات الإرهابية مثل يوسف القرضاوي. وإذا 
الــجــزيــرة فــي فعل ذلـــك، فهي تتحمل المسؤولية  اســتــمــرت 
المباشرة عن الإرهابيين المنفردين، حيث يتم غسل أدمغة 

كثيرين من هؤلاء الشباب».
الـــدوام متبنيا هــذا الــرأي  ولــم يكن محمد فهمي على 
حيال أربــاب عمله السابقين. ولقد بدأ في تغيير وجهات 
نظره أثناء وجــوده في السجن. ولقد بــدأ الأمــر في سجن 
طرة المصري. وخلال وجوده هناك، تعرف على بعض من 

الإسلاميين الأكثر شهرة في عالم الإرهاب.
ويقول محمد فهمي عن ذلك: «عندما بدأت في اللقاء 
مع بعض من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين 
معهم، أخبروني على وجــه التحديد أنهم كانوا يقومون 
بتصوير الاحتجاجات المزيفة وبيعها لقناة الجزيرة لبثها، 
والتعامل السلس مع شبكة الجزيرة وبعض شركات الإنتاج 

الإعلامي المصرية ذات الصلة بالقناة القطرية».
البارزة على تنسيق قناة «الجزيرة» مع  ومن الأمثلة 
جماعة الإخــوان المسلمين المصرية اعتصام رابعة الشهير 
الـــذي قــامــت بــه عناصر الجماعة والمــتــعــاطــفــون معها في 
صيف عام ٢٠١٣. في أعقاب الإطاحة بمحمد مرسي المنتمي 
للجماعة المصرية المحظورة عن رئاسة البلاد، وفي جزء من 
قضية محمد فهمي المرفوعة ضد قناة الجزيرة، استعان 
بشهادة أحد حراس الأمن السابقين لمكتب القناة في القاهرة 
وشــهــادة رئيس مجلس أمــنــاء اتــحــاد الإذاعـــة والتلفزيون 
الحكومي المصري. ولقد شهد كلاهما بأن عناصر جماعة 
الإخـــوان المسلمين ســرقــوا شاحنة البث التلفزيوني التي 

كانت تغطي اعتصام الجماعة المحظورة. 
وبــعــبــارة أخـــــرى، ســمــحــت قــنــاة «الـــجـــزيـــرة» لجماعة 
الإخوان المسلمين ببث احتجاجاتها الخاصة على طريقتها 

الخاصة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

قناة الجزيرة والإخوان



برق الإخوان الخلب إرهاب في الحرم!
هــــل اســتــغــلــت 
جـــمـــاعـــة الإخـــــــوان 
المـــســـلـــمـــين إصـــــرار 
الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن 
خــلــيــفــة، أو الأمــيــر 
نــشــر  عــــلــــى  الأب، 
الفوضى في العالم 
الـــعـــربـــي مــــن أجـــل 
توسيع نفوذه على 
مـــســـتـــوى المــنــطــقــة 

وهـــــــــــــــــــــي بــــــــهــــــــذا 
تُـــجـــيّـــره لــصــالــح 

مشاريعها دون أن يدري؟ أم أن 
الأمير الأب وجد في «الجماعة» 
مطية يحقق عبرها طموحاته 
السياسية التي تقوم على خلق 
الفوضى وتغيير الأنــظــمــة؟ أو 

بشكل آخر: من يستغل من؟
فــــي تـــقـــديـــري إنـــهـــا لــيــســت 
عــلاقــة مــريــبــة تــلــك الــتــي تــربــط 
بــــين الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة 
ثــــانــــي وجــــمــــاعــــة الإخــــــــوان  آل 
المــــســــلــــمــــين. ولـــــيـــــس مــــــن بــــاب 
«الــــحــــرب الإعــــلامــــيــــة» أن يــقــال 
بــــاحــــتــــمــــال انـــــضـــــمـــــام الـــشـــيـــخ 
حـــمـــد فـــكـــريـــاً وســـيـــاســـيـــاً، مــنــذ 
زمــــــن طـــــويـــــل، لـــتـــلـــك الـــجـــمـــاعـــة 
المستعدة دائماً للتحالف حتى 
مع الشيطان في سبيل تحقيق 
أهـــدافـــهـــا الــتــخــريــبــيــة. ومــهــمــا 
قيل عن تقلبات الأمير الأب في 
توجهه السياسي، من ناصري 
إلــى بعثي إلــى إخــوانــي، يبقى 
واضــحــاً أن ســلــوكــه السياسي 
خـــلال الــعــشــريــن ســنــة المــاضــيــة 
متأثر بشكل كبير بفكر الإخوان 
وتناقضاتهم وحيلهم. وجليّ 
لمـــتـــتـــبـــع مــــشــــاغــــبــــات وجــــنــــون 
السياسة الخارجية لدولة قطر 
منذ عام ١٩٩٦ أن قطر عملياً تنفذ 
أجـــنـــدة إخـــوانـــيـــة. فـــي المــدرســة 
الــســيــاســيــة الإخـــوانـــيـــة يمكنك 
ركـــــــوب أي مــــوجــــة وبـــإمـــكـــانـــك 
عــقــد صــفــقــات مـــع كـــل الأطــــراف 
المتحاربة والمتناقضة، بل يجوز 
لك أن تفعل ما تشاء، ما دام أنك 
لــهــدفــك الأول والأخــيــر:  تسعى 
الــســلــطــة والـــتـــوســـع والــهــيــمــنــة 
ونبذ الآخر! ووفقاً لهذه المدرسة 
كـــل شــــيء يـــجـــوز. وبـــشـــيء من 
«الــفــهــلــوة السياسية»، يُصدق 
«الإخوان» في قطر أن بإمكانهم 
تمرير العلاقات المتزامنة مع كل 
المتناقضات، مع إسرائيل ومع 
إيــــــران. مـــع الـــراديـــكـــالـــيـــين ومــع 
الليبراليين. مع جبهة النصرة 
ومــع «حــزب الــلــه». مــع الحوثي 
ومـــع الــتــحــالــف الــعــربــي. ولــهــذا 
فإن الدوحة بشكل جلي تمارس 
«الــــتــــقــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة» الـــتـــي 
اشــتــهــرت بــهــا جــمــاعــة الإخـــوان 
فهي تنوي شيئاً وتتحدث في 
شــــــيء آخـــــــر؛ تـــتـــفـــق مـــعـــك عــلــى 
مـــشـــروع وتــنــاقــضــه فـــي الــيــوم 
التالي باتفاق آخر مع خصومك. 
تحارب معك في النهار وتحارب 
ضــدك فــي المــســاء. تعدك بشيء 
وتــفــاجــئــك بــشــيء آخـــر لـــم يكن 
في الحسبان. وتلك واحــدة من 
مشكلاتنا مع قطر: كيف يمكن 
«شقيق» فتح بيته  لنا أن نثق بـ
وخزينته لكل الأعداء والخصوم 
وصناع الفتنة؟ الواقع أن الزائر 
لأي ســوبــر مــاركــت فــي الــدوحــة 
سيرى، بشكل سريع وصريح، 
نموذجاً لتلك المتناقضات في 
قطر مــن خــلال زوار المــحــل، من 
إيــــرانــــيــــين وشــــيــــشــــان وأفــــغــــان 
وعـــــــــــرب، مــــــن كــــــل الــــتــــوجــــهــــات 
والأحزاب المتصالحة والمتحاربة 
«كوكتيل» من «العابثين» بأمن 

أوطــانــهــم المدمرين 
لاستقرار بلدانهم، 
حـــــــــيـــــــــث ضـــــمـــــنـــــت 
لــــهــــم مـــــا يــســمــيــهــا 
إعـــــــــــــــلام الــــــــدوحــــــــة 
«قـــبـــلـــة المـــضـــيـــوم» 
وبــإمــكــانــات هائلة 
ملاذاً لشن مؤامرات 
وحروب ضد الجار 
القريب قبل البعيد.

المـــــــشـــــــاع بـــين 
جمهور المتابعين 
والــــــراصــــــديــــــن أن حــــاكــــم قــطــر 
الــحــقــيــقــي، الأمـــيـــر الأب، حمد 
ي نفسه 

ّ
بن خليفة، ما زال يُمن

بإمكانية ركوب موجة الإخوان 
لاســــتــــخــــدامــــهــــم أداة يــســيــطــر 
عــبــرهــا عــلــى قـــــرارات مــهــمــة في 
ليبيا ومصر وسوريا ناهيك عن 
دول مجلس التعاون الخليجي. 
والـــواضـــح أيــضــاً أنـــه لــم يقتنع 
بـــعـــد أن الـــلـــعـــبـــة قــــد انــكــشــفــت 
وأن «الإســـــلام الــســيــاســي» إلــى 
زوال بعد أن جربت الجماهير 
مهازل الأداء السياسي والإداري 
لإخوان مصر وتونس وغيرهما 
حتى أدرك الناس في تلك البلدان 
وخــارجــهــا أن اســتــغــلال الــديــن 
كـــوســـيـــلـــة لــــلــــوصــــول لــلــســلــطــة 
يقود، عملياً، إلى كوارث أمنية 
واقـــتـــصـــاديـــة ويـــشـــكـــل تــهــديــداً 
صــــريــــحــــاً لـــلـــســـلـــم المـــجـــتـــمـــعـــي 
وإشعالاً لمزيد من الفتن المذهبية 

والطائفية.
إذن ماذا تريد قطر؟

غــــــــردت فـــــي بـــــدايـــــة الأزمــــــة 
الأخيرة مع قطر متسائلاً: «ما 
ضـــــر قـــطـــر لـــــو ركــــــــزت جــهــدهــا 
وصرفت أموالها على التنمية 
وأعــــــمــــــال الــــخــــيــــر داخـــــــــل قــطــر 
وخــارجــهــا؛ ألـــم يــكــن ذلـــك أنفع 

لها من نشر الفوضى؟»
وعلينا أن نــســأل المعنيين 
في الدوحة: هل تعتقد مؤسسة 
أنــهــا فــي منأى  الحكم فــي قطر 
عــــن أي خـــطـــر قــــد تـــتـــعـــرض لــه 
الـــســـعـــوديـــة أو  الـــلـــه -  قــــدر  - لا 
الإمـــــارات؟ ومــن قــال إن السحر 
الـــســـاحـــر وإن  يــنــقــلــب عـــلـــى  لا 
لاعب السيرك في أمان كامل من 
تــلــك الـــوحـــوش المــفــتــرســة الــتــي 
يــســتــعــرض بــهــا أمـــام جمهوره 
ظناً منه أنه قد وأد تماماً غريزة 
الــتــوحــش والافــــتــــراس الــكــامــنــة 
داخــلــهــا؟ وهــل يـــدرك قـــادة قطر 
الـــســـيـــاســـيـــة  أن مــــمــــارســــاتــــهــــم 
الــــــتــــــي نــــشــــكــــو مــــنــــهــــا لـــيـــســـت 
أصـــــــلاً مــنــســجــمــة مـــــع طــبــيــعــة 
وتركيب النظام السياسي في 
للثقافة  تماماً  قطر ومناقضة 
والتركيبة السياسية المستقرة 

في محيطها الخليجي؟
يـــبـــقـــى أن نــــأمــــل فــــي وعـــي 
ســـيـــاســـي جــــديــــد لـــلـــقـــيـــادة فــي 
الدوحة يبدأ بقناعة راسخة أن 
وعـــد «إمــــارة المــؤمــنــين» للأمير 
الأب، الــــذي أوهـــمـــه بـــه يــوســف 
الـــقـــرضـــاوي وجـــمـــاعـــتـــه، ليس 
ســوى خيال خــادع ألفه صناع 
الـــــــحـــــــروب وبـــــائـــــعـــــو الأوهــــــــــام 

ومحترفو الفتن.
مــن مصلحة قــطــر كــمــا هي 
مصلحة دول مجلس التعاون 
أن تـــعـــود قـــطـــر عـــضـــواً مـــؤثـــراً 
وفاعلاً مع أشقائها في مجلس 
التعاون، وذلــك سيتحقق بإذن 
الله ثم بوعي العقلاء في قطر. 
إن أمنهم وقوتهم من أمن وقوة 
أشــقــائــهــم فــي مجلس الــتــعــاون 

الخليجي.
*كاتب وإعلامي - أبوظبي

في كل مرة يعتقد العالم أن الجماعات 
الإرهابية بلغت المدى في إجرامها يأتي 
حادث جديد، ليثبت أنه قادر على الهبوط 

إلى مستويات دنيا وغير مسبوقة.
هــــذا تــمــامــاً مـــا حــــدث لــيــلــة أول من 
أمــس حينما تــم إحــبــاط عملية إرهابية 
انتحارية بالقرب من الحرم المكي الشريف 
بمكة المكرمة، في ليلة من الليالي الأخيرة 
من ليالي الشهر المبارك رمضان. أقدس 
مكان وأقدس زمان، ومع ذلك لم يردع هذا 
كله الإرهــابــيــين مــن الإقـــدام على فعلتهم 

القذرة.
الاســــتــــمــــرار فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 
النوعية مــن الجماعات على أنها فئات 
فــــقــــدت طـــريـــقـــهـــا أو أن هــــذه  «ضــــــالــــــة» 
المجاميع لديها «نــوايــا طيبة»، ولكنها 
«غرر» بها، هي جزء أساسي من المشكلة؛ 
لأن الموضوع ليس بحالة واحدة فردية. 
استمرار قبول وجــود جماعات مسلحة 
تحمل هذا السلاح وتعتدي به على الغير 
فــي ظــل وجــود دولــة بمؤسساتها، وفي 
الوقت الذي ترفع هذه الجماعات شعارات 
دينية هو مسألة يجب التعامل معها على 
أنــهــا خــــروج عـــن الـــديـــن نــفــســه، وإرعــــاب 
للمجتمع والعبث بحال السلم الأهلي، 
وما ينطبق على تنظيم داعــش وتنظيم 
القاعدة ينطبق على تنظيم «حزب الله»، 
الذي يصول ويجول بسلاحه تحت أنظار 
الــحــكــومــة المــعــتــرضــة عــلــى ذلــــك، ولكنها 
عاجزة عن عمل أي شيء. والشيء نفسه 
يــنــطــبــق عــلــى تــنــظــيــم الــحــشــد الــشــعــبــي 
وتــنــظــيــم الــحــوثــيــين فـــي كـــل مـــن الـــعـــراق 

واليمن على حدة.
الإرهــــــــاب لا ديـــــن لـــــه، شـــعـــار جــمــيــل 
ولافت وجذاب رفعته مجموعات إعلامية 
مــخــتــلــفــة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، ولــكــن مع 
الأســـف الــشــديــد لــم يــتــحــول هـــذا الشعار 
فــإذا كانت  إلــى تطبيق حقيقي وعملي. 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة الــتــي خــرجــت عن 
إطــــار الـــــدول وتـــمـــردت ورفـــعـــت شــعــارات 
ديــنــيــة زائـــفـــة وراحـــــت ذات الــيــمــن وذات 
الــشــمــال، ومـــع ذلـــك لا يـــزال يــتــم التعامل 
معها بــطــول الــبــال وصــبــر غــيــر طبيعي 
وحسن ظن محير، ومن ثم نستغرب لماذا 
إلــى عالمنا،  يوجه العالم أصابع الاتهام 
ويدعي أننا مقصرون في عمل ما يجب 
لــلــقــضــاء عــلــى هـــذه الـــوحـــوش المــتــوغــلــة. 
الــعــربــي لم  الــعــالــم  المشكلة تمكن فــي أن 
تبلغ قناعاته العميقة أن هذه الجماعات 
طالما هي مستمرة في الوجود بيننا فهي 
لا تهدد الغرب، ولكنها تهدد أهل المنطقة 
قبل كل شيء، لأنها مستمرة في تجنيد 
الــشــبــاب والــحــصــول عــلــى مـــــوارد مالية 
طالما كانت الفتاوى موجودة ولم «تطهر» 
الــدفــاع عنها  مــن بعض الكتب التي يتم 

باعتبارها جزءاً من التراث.
الـــذي يتسبب فــي قتل  الــتــراث  بئس 
تــلــو الأخـــــرى دون  الــبــريــئــة مـــرة  الأرواح 
رادع ولا عقاب. الحذر وعبارات التلطف 
التي لا تزال سيدة الموقف في التعامل مع 
هــذه الجماعات كافة بمختلف أشكالها 
هي أحد أهم مصادر توحشها وجنونها 

المتصاعد.
وإذا لم تتغير لغة المواجهة وترجمتها 
إلى أفعال حقيقية تحدد علاقة كافة هذه 
الجماعات بالدين نفسه فلن يتغير أي 

شيء، وسيبقى الحال كما هو عليه.

الرأي العام والنضج الديمقراطي
تــراجــعــت شعبية رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي، عما كانت 
عليه قبل شهر واحد. الصعود 
والهبوط في شعبية الزعماء 
مــــألــــوف فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
الغربية، وتزداد حدة وسرعة 
الــعــام كلما  الــــرأي  التغير فــي 
كــــــان المـــجـــتـــمـــع أكــــثــــر نــضــجــاً 
ديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــاً، لأن حــــريــــة 
واســـتـــقـــلال الــصــحــافــة تــــزداد 
بـــشـــكـــل مــــمــــتــــاز مـــــع الـــنـــضـــج 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، حـــيـــث تــغــيــب 
مـــؤســـســـة مـــركـــزيـــة أو ســلــطــة 
أوتــــــوقــــــراطــــــيــــــة قــــــــــــادرة عــلــى 
الــرأي العام، بجانب  ترويض 
تـــــعـــــدد وســــــائــــــل الـــصـــحـــافـــة 
المنافسة، مــع ظــهــور صحافة 
المــــواطــــن ووســــائــــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
في بريطانيا حالة خاصة 
مــــــن شــــبــــه احـــــتـــــكـــــار لـــلأثـــيـــر 
الإذاعي (وفي العقد الأخير في 
المــواقــع الصحافية) مــن واقــع 

الأمر اقتصادياً.
«بــــي بـــي ســــي» مــمــولــة  الـــــ
مـــبـــاشـــرة مـــن المـــواطـــنـــين عبر 
رخصة التلفزيون، بميزانية 
تــــفــــوق مــــيــــزانــــيــــات دول مــن 
«بي  الـ العالم الثالث. انتشار 
بــــي ســـــي» (تــــعــــدد الــشــبــكــات 
التلفزيونية ومحطات الراديو 

عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين الــــقــــومــــي 
والمحلي والإنترنت). الشبكة 
تركز على أخطاء الشخصية 
السياسية بشكل يؤثر (غالباً 
سلبياً) على الأفراد فيكون لها 

رد فعل في الرأي العام.
ويــغــلــب الــتــيــار الــيــســاري 
الــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــي عــــــلــــــى خـــطـــهـــا 
الـــــتـــــحـــــريـــــري (لــــــيــــــس بـــــقـــــرار 
متعمد، بل التفكير الجماعي 
الــبــرامــج،  للمحررين ومــعــدي 
ـــــــــغـــــــــارديـــــــــان»  وكـــــــــــأفـــــــــــراد «ال
صــحــيــفــتــهــم المـــفـــضـــلـــة الـــتـــي 
للهيئة فيها بضعة آلاف من 
الاشــتــراكــات بغيرها لأفلست 
الـــــــغـــــــارديـــــــان، وهـــــــي المــــرجــــع 
المقدس للفكر اليساري)، لكن 

التأثير متغير.
مراسلو الصحافة المكتوبة 
يــتــحــركــون بــحــريــة ويمكنهم 
الــــذوبــــان بـــين المـــشـــاركـــين في 
مؤتمرات يقيسون فيها نبض 
الــشــارع بشكل أكــثــر دقـــة. أما 
مراسلو الشبكات التلفزيونية 
فـــــــظـــــــاهـــــــرون أمـــــــــــــام الــــــنــــــاس 
بــــكــــامــــيــــراتــــهــــم، والمــــــراســــــلات 
بــســحــرهــن بـــالمـــاكـــيـــاج وآخــــر 
صيحات الموضة. وهذا يجعل 
مـــن يــقــابــلــونــهــم أكــثــر حــرصــاً 
واقـــــتـــــصـــــاداً، أو مـــبـــالـــغـــة فــي 
ا 

ً
أقوالهم. والتلفزيونيون أيض

نـــجـــوم ونـــجـــمـــات يــتــعــمــدون 
ألا يــطــغــى ضــيــاء الشخصية 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة عــــــلــــــى بـــــريـــــق 
الــنــجــومــيــة. وتــطــفــو السلبية 
أو العداوة الأنثوية التنافسية 
الــغــريــزيــة المــدفــونــة فــي العقل 
الباطن للسطح عندما تكون 
الشخصية السياسية امــرأة، 
كحال المسز ماي مع المذيعات.
كــــــانــــــت مــــقــــابــــلــــة إحـــــــدى 
نـــجـــمـــات «بــــــي بــــي ســــــي» مــع 
رئيسة الوزراء منذ بضعة أيام 
نــمــوذجــاً لـــلـــعـــداوة الأنــثــويــة. 
اتهامات استفزازية لا أسئلة 
تحقيقية، لإظهار المسز ماي 
مـــــســـــؤولـــــة عــــــن حـــــريـــــق بــــرج 
غـــريـــنـــفـــيـــل الـــســـكـــنـــي. الـــبـــرج 
بني في عهد حكومة عمالية، 
بــتــكــلــيــف الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة 
وكــانــت وقــتــهــا عــمــالــيــة. هــذه 
الأمور من اختصاص البلدية 
المــــحــــلــــيــــة ولـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

المركزية.
زمـــــــيـــــــلـــــــتـــــــهـــــــا المــــــــــحــــــــــررة 
«بــــي بــــي ســـي»  الــســيــاســيــة لـــــ
نجمة أخــرى ســاحــرة المظهر، 
إلى جانب مهارتها السياسية 
وذكائها اللذين لا شك فيهما، 
ـــا تــنــتــمــي لــلــنــوع 

ً
لــكــنــهــا أيـــض

الذي يريد أن يظهر للنسويات 
أن مــخــالــبــهــن أكـــثـــر حــــدة من 

مخالب المراسلين 
الــرجــال في قطيع 

التلفزيون.
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
مـــــــــــــــــراســـــــــــــــــلـــــــــــــــــي 
الـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــزيـــــــــون 
يـــــــــــســـــــــــمـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون 
«media pack» أي 
قطيع التلفزيون. 

كل مراسل يقلد 
بــــقــــيــــة الـــقـــطـــيـــع 

الــهــجــوم على الشخصية  فــي 
الــســيــاســيــة ونـــشـــب المــخــالــب 

فيه.
مـــــوقـــــف «بــــــــي بــــــي ســــي» 
الـــيـــوم، خــصــوصــاً فـــي قضية 
«بـــريـــكـــســـت»، مـــعـــادٍ لــرئــيــســة 
الـــــــوزراء مــــاي ويــتــعــاطــف مع 
خصومها في بروكسل. «بي 
بي ســي» تقود قطيع الذئاب 
وتــتــبــعــه الــشــبــكــات المــنــافــســة 
(بــجــانــب المــصــالــح الــتــجــاريــة 
والدخل من إعلانات منتجات 

من أوروبا).
فــــمــــراســــلــــو الــــتــــلــــفــــزيــــون 
الــبــريــطــانــيــون انــتــقــوا عــبــارة 
واحـــــــدة يــنــتــقــد فــيــهــا زعـــمـــاء 
المفوضية الأوروبــيــة وزعماء 
ألمانيا والنمسا السيدة ماي 
بــأن الضمانات التي قدمتها 

لمــواطــنــي الاتــحــاد 
الأوروبي المقيمين 
فــي بريطانيا «لا 
تكفي»، ولم يسأل 
أي مـــن المــراســلــين 
والمــــــــراســــــــلات أي 
زعــــيــــم مــــــــاذا كــــان 
يــقــدم للمواطنين 
الــبــريــطــانــيــين في 
بـــــــلاده ضـــمـــانـــات 
مــــمــــاثــــلــــة لـــلـــتـــي 
تــــــــــــقــــــــــــدمــــــــــــهــــــــــــا 

بريطانيا.
الــفــكــري نفسه في  الــتــيــار 
«بي بي سي» أصبح متعاطفاً 
مع زعيم حزب العمال المعارض 
جيريمي كوربين وكان معادياً 
له قبل أسبوعين فقط، مما دفع 
الــكــتــاب الساخرين لمشابهته 
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
بــالــقــول إن السياسي  تــرمــب، 
الـــطـــمـــوح ســـيـــرحـــب بـــمـــعـــاداة 
العملاقة  التلفزيون  شبكات 
أثـــنـــاء الحملة  لـــه  الــلــيــبــرالــيــة 

الانتخابية.
التيار الليبرالي اليساري 
نفسه كــان (ولا يــزال) معادياً 
لـــلـــزعـــيـــم الـــعـــمـــالـــي الأســــبــــق، 
بــلــيــر، بينما يتعاطف  تــونــي 
مع من انتقدوه أمــس، رئيس 
الــحــكــومــة المــحــافــظــة الأســبــق 

الـــســـيـــر جــــــون مــــيــــجــــور، لأنـــه 
يــدعــم بــقــاء بــريــطــانــيــا تابعة 
لـــبـــروكـــســـل، مــمــا يــتــقــابــل مع 
مــــــزاج أكـــثـــريـــة الـــعـــامـــلـــين فــي 
«بــي بــي ســـي»، رغــم أن ثلاثة 
أربــــاعــــهــــم، مـــثـــل أي مــوظــفــي 
مــؤســســة فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
يمقتون المحافظين ويفضلون 
الــــعــــمــــال. فــفــلــســفــة الآخــــريــــن 

التأميم ودعم القطاع العام.
الـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــضـــــــات داخــــــــــل 
«بـــي بي  مــؤســســة عــمــلاقــة كــــ
سي» تحرمها من قيادة الرأي 
العام، لكن تزيد من فرصتها 
في ذبذبته وجعل التغيير فيه 
أكثر سرعة وضراوة ووحشية 
تــجــاه الزعيم المنتخب، وهي 
إحـــــدى ســـمـــات الــديــمــقــراطــيــة 

كنظام شامل متكامل.
انــهــيــار  بــــدايــــة  لا شــــك أن 
شــعــبــيــة الـــســـيـــدة مـــــاي كــانــت 
مــن صــنــعــهــا، فــقــرارهــا إجـــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات كــــــــان حـــمـــاقـــة 
ســــيــــاســــيــــة كــــبــــيــــرة ورهـــــانـــــاً 
خــــــســــــرتــــــه. ويــــــظــــــل الــــــســــــؤال 
مطروحاً عما إذا كانت راهنت 
عــلــى أن المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة 
كـــانـــت ســتــصــوت ضـــد إجــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات، خـــصـــوصـــاً أن 
شعبية العمال كانت منهارة 

عشية التصويت..

لكن هذا أسهم في فقدانها 
تـــــزال  فـــــقـــــط، ولا  ١٣ مــــقــــعــــداً 
صاحبة أكبر عدد من المقاعد. 
لـــكـــن هــــنــــاك عـــــــادة تــــطــــوراً أو 
حـــادثـــة واحــــــدة تـــحـــول الــــرأي 
الــعــام أو بالتحديد الانطباع 
فـــي الـــــرأي الـــعـــام وهـــو حــريــق 

البرج السكني غرينفيل.
السيدة ماي قدمت عملياً 
المــــســــاعــــدة وبـــــاشـــــرت عــمــلــهــا 
ثــابــتــة للتعامل مع  بــأعــصــاب 
فرق الإنقاذ وتوفير الإمكانيات 
وتــوفــيــر مــيــزانــيــة فـــوريـــة من 
الخزانة العامة للمتضررين من 
الحريق بـــ٥٠٠ جنيه نقداً لكل 
شخص، وخمسة آلاف جنيه 
فــي حــســابــه الــبــنــكــي، وتوفير 
مــســاكــن للجميع فــي غضون 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، بـــل وإصـــــدار 
التعليمات بعدم فحص حالة 
الإقـــامـــة لــلــمــتــضــرريــن (بعض 
ســــــكــــــان الـــــــبـــــــرج مـــــهـــــاجـــــرون 
لــهــم سجل  غــيــر شــرعــيــين أو 
مـــخـــالـــفـــات قـــانـــونـــيـــة) وإنـــمـــا 
تـــــوفـــــيـــــر المــــــســــــاعــــــدة المــــــاديــــــة 
والمــســكــن الــبــديــل بــلا طــرح أي 

أسئلة.
لــكــن الــصــحــافــة الــيــســاريــة 
تغاضت عــن هــذه المعلومات، 
مثلما ظهر في مقابلة نجمة 
«بــي بي ســي» مع المسز ماي، 

الــزعــيــمــة المسكينة  وانــتــقــدت 
لأنها لم تظهر أمام الكاميرات 
تـــحـــتـــضـــن ســـــكـــــان الــــعــــمــــارة 
المــــحــــتــــرقــــة وتــــــــــذرف الــــدمــــوع 
تــعــاطــفــاً مـــعـــهـــم، مــثــلــمــا فــعــل 
الــزعــيــم الــعــمــالــي كـــوربـــين في 
عــمــلــيــة عـــلاقـــات عـــامـــة متقنة 
ولم يقدم تبرعاً عملياً. وتبعه 
الــنــجــوم والمشاهير  كثير مــن 
ــــــم يــــقــــدمــــوا ســــــوى تــوقــيــع  ول
الأوتــــــــــــوغــــــــــــراف لـــلـــمـــعـــجـــبـــين 
والــســيــلــفــي عــلــى الــــجــــوال مع 

المعجبات.
بــريــطــانــيــا وقــفــت وحــدهــا 
فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
وهــــــزمــــــت جــــحــــافــــل الــــنــــازيــــة 
الــلــفــتــوافــا بالصمود  وقــنــابــل 
والأعصاب الباردة والابتسام، 
لا بإظهار الضعف والــدمــوع. 
الأزمـــــــات تــحــتــاج إلــــى زعــامــة 
ثابتة بأعصاب باردة للتعامل 
مــــع الـــصـــعـــاب وقـــــيـــــادة الأمــــة 

كقدوة للصمود.
لـــكـــن كــــانــــت هــــنــــاك نــقــطــة 
تحول عاطفي في الرأي العام 
ظــــهــــرت فــــي جــــنــــازة الـــراحـــلـــة 
أمـــــــيـــــــرة ويــــــلــــــز دايــــــــانــــــــا مـــنـــذ 
عــقــديــن، أضــعــفــت الشخصية 
البريطانية وأذابــــت دعــامــات 
الـــصـــمـــود الــــبــــارد لــلــمــجــتــمــع، 

وهذا موضوع آخر.

الــــــــــــــــــــدول كـــــــــالأشـــــــــخـــــــــاص لــــهــــا 
إلــى مسار  مواعيد مفصلية تنقلها 
جــديــد وإلــــى فــضــاء أوســــع وأرحــــب. 
والــســعــوديــون كـــان لــهــم مــوعــد مهم 
فــي الـــحـــادي والــعــشــريــن مــن يونيو 
(حـــزيـــران). هــو مــوعــد مــع المستقبل 
وبناء مرحلة جديدة قرر فيها صانع 
القرار الأول وقائد هذه البلاد خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز أن ينحاز إلى المستقبل 
وتــمــكــين جــيــل الــشــبــاب مـــن صناعة 
التاريخ وصيانة الكيان واستقراره.

الــــــــدول الـــنـــابـــهـــة والــــراســــخــــة لا 
تــــشــــيــــخ، بـــــل تــــتــــجــــدد وتـــــجـــــدد مــن 
نـــفـــســـهـــا. ولـــــهـــــذا لــــيــــس غــــريــــبــــاً أن 
تـــكـــون الـــســـعـــوديـــة واحــــــة اســـتـــقـــرار 
لافتة للانتباه في محيط مضطرب 
ومــشــحــون بــالمــشــكــلات. بــيــنــمــا هي 
دولـــة وضــعــت أولــويــاتــهــا على مدى 
تاريخها فــي استقرار وأمــن وســلام 
المــنــطــقــة. وتــحــمــل الـــســـعـــوديـــة إرثـــاً 
عميقاً من البناء المؤسسي الداخلي 
لبيت الحكم الــذي يبنى على ترابط 
وتـــلاحـــم مـــتـــين. وفــــي الـــوقـــت نفسه 
تنظيم داخلي قوي يجسده عاملان 
مهمان: الاحــتــرام والانــصــيــاع لقائد 
الـــبـــلاد المـــلـــك الـــــذي هـــو رمــــز الـــدولـــة 
وزعيمها وقائد العائلة وولي أمرها، 
الثاني هو تطور مؤسسي  والعامل 
في مرجعية هيئة البيعة التي تمثل 
أبناء الملك المؤسس والتي تعتبر في 
تنظيمها وصلاحياتها صمام أمان 
يضمن حماية هذا البيت واستقرار 

البلاد.
وحينما قرر حاكم البلاد وملكها 
سلمان بن عبد العزيز تعيين الأمير 
محمد بن سلمان وليا للعهد عاد إلى 
هيئة البيعة التي اتفقت بشبة إجماع 
(٣١ صوتا من ٣٤) على ترشيح الملك، 
وهــي أعلى نسبة موافقة في تاريخ 
هيئة البيعة. وقــد ذهــل العالم وهو 
يــــرى هــــذا الانـــتـــقـــال الــســلــس والمــــرن 
وهو الذي كان يستمع من وقت لآخر 
من تقارير تنسب إلى دبلوماسيين 
ومـــراقـــبـــين عـــن خـــلافـــات فـــي الأســــرة 
السعودية وانهيار وشيك، ليكتشفوا 

الـــســـعـــودي  الــــــواقــــــع  أن 
مختلف وراسخ ومتين. 
وربـــمـــا الــلــحــظــة الأكــثــر 
إثــــــــــــارة وإعــــــجــــــابــــــاً هــي 
مــــبــــايــــعــــة ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الـــســـابـــق الأمـــيـــر محمد 
بـــن نـــايـــف الـــرجـــل الـــذي 
دحــــــر الإرهــــــــــاب وصــــان 
أمن البلاد، لولي العهد 
الجديد في ملمح يعكس 

رقـــــي الـــكـــبـــار وأخـــــلاق 
النبلاء.

الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان رجل المرحلة وهو في العامين 
الماضيين أثبت داخلياً وخارجياً أنه 
مشروع قائد سياسي يتخذ القرارات 
الصعبة ويتبنى مشروعات تنموية 
شاملة وأدار ملفات رئيسية للدولة 
بنجاح. هو الذي كان خلف هندسة 
التحالفات وبناء الشراكات الدولية. 
ويـــتـــرجـــم رؤيــــــة مـــلـــك الــــبــــلاد بــشــكــل 

عملي وبزخم عال وسريع.
مــحــمــد بـــن ســلــمــان رجـــل يحمل 
مشروعاً. والدول تنحاز للأشخاص 
الــذيــن يحملون مــشــروعــات ورؤيـــة. 
فقد لمسنا أن لديه كاريزما خاصة، 
يــــــتــــــحــــــدث بــــــحــــــمــــــاس عــــــــن رؤيــــــتــــــه 
ومــشــروعــاتــه المــقــبــلــة. لــديــه شفافية 
ووضــــوح ويــعــتــرف بــالأخــطــاء وفــي 
الــوقــت نــفــســه مــــدرك لــواقــع الأشــيــاء 
وحقيقة الأوضاع. وهذه ميزة مهمة 
فـــوضـــوح الـــرؤيـــة بــوصــلــة الـــقـــرارات 

السليمة.
ومـــا يــمــيــز أســـلـــوب عــمــل الأمــيــر 
مـــحـــمـــد أنـــــــه يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى المـــنـــهـــج 
العلمي في دراســة أي ملف ويوجِد 
الــــفــــريــــق المــــنــــاســــب ويــــتــــابــــع بــشــكــل 
قريب. ويلمس السعوديون كيف أن 
إيقاع عمل الوزارات أصبح مختلفاً، 
وديناميكا محور فلسفته يقوم على 
المــواطــن. ولم  أســلــوب تطوير خدمة 
يعد منصب الوزير شرفياً بل أصبح 
عملاً متطلباً، تحكمه مؤشرات أداء 
تحدد استمرارية الوزير من عدمها.

وفـــي ظـــل المــتــغــيــرات المــتــســارعــة 
إقليمياً ودولــيــاً كــانــت هــنــاك حاجة 

إلى دور سعودي إقليمي 
فاعل يحمي الفراغ الذي 
نشأ في المنطقة بعد ما 
يسمى «الربيع العربي» 
ووضــــــــوح أطــــمــــاع دول 
الـــــــجـــــــوار الـــــتـــــي تـــطـــور 
طــــمــــوحــــهــــا وتـــدخـــلـــهـــا 
فــــــي الــــــشــــــأن الــــداخــــلــــي 
الــعــربــي. ودولـــيـــاً، الــذي 
يرغب في وجــود شريك 
قــوي لمحاربة الإرهــاب 
وتحقيق الاستقرار في 
المنطقة. ولــذلــك انبهر 
العالم بــقــدرة السعودية على إدارة 
ثلاث قمم تاريخية مع رئيس أقوى 
دولة في العالم لتدشن مرحلة جديدة 
في تاريخ المنطقة ونقلة نوعية في 

التعامل الدولي مع قضايا المنطقة.
الــعــالــم تــعــب مـــن مــشــكــلات هــذه 
المنطقة. وأصبحت السوداوية تحكم 
نظرة العالم إلى هذه المنطقة. فمن دول 
فاشلة إلى قوارب الموت التي تختصر 
معاناة شعوب تحلم بملجأ يمنح لها 
الحياة، وإرهــاب مستشر وصــل إلى 
أطــــراف الــعــالــم وأشــعــل الــحــريــق في 
عواصمهم. وهنا يأتي دور الرياض 
التي حذرت من الإرهاب سابقا، وهي 
الآن تساهم في عقد عالمي جديد بين 
زعــــمــــاء الـــعـــالـــم الإســــلامــــي وزعــيــمــة 
الــعــالــم الــحــر لمــحــاربــة الإرهـــــاب ومــن 
يموله أو يروج له. ولذلك كانت قمة 
الرياض التاريخية، وكان مهندسها 
وعــرّابــهــا شـــاب يجسد طــمــوح دولــة 
ورؤية جيل جديد، الأمير محمد بن 

سلمان بن عبد العزيز.
الاســتــقــرار الــســعــودي مهم ليس 
إقليمياً فحسب، بــل للعالم بــأســره، 
فــأكــبــر مـــخـــزون روحــــي ونــفــطــي هو 
عــــلــــى أرضــــــهــــــا بــــــوجــــــود الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين وكـــــذلـــــك بـــــوجـــــود أكـــبـــر 
احتياطي للطاقة في العالم. ولذلك 
يراقب العالم باهتمام ما يجري في 
السعودية ويستعصي عليه أحياناً 

فهم التركيبة السعودية الخاصة.
فعلى مدى عقود هناك استقرار 
وسلاسة في انتقال الحكم ولم يحدث 

أن عانت السعودية من فراغ دستوري 
أو خلاف دمــوي على كرسي الحكم. 
فالعقد الاجتماعي بين الشعب وبيت 
الحكم متين وأوجد صمام أمان رغم 
كــل المــتــغــيــرات والــتــحــولات الــهــائــلــة. 
وظــــلــــت الــــســــعــــوديــــة لـــديـــهـــا مــنــاعــة 
داخلية ضد الهزات السياسية. وما 
يميز العائلة الحاكمة تقديم مصلحة 
الــبــلاد على مصلحة الأفــــراد، وربما 
هــذا مــن أســـرار نجاحها ومــا يعطي 

لها ميزة الاستمرارية والتجدد.
الــســعــوديــون يــرســخــون مكانهم 
في المستقبل حيث لا مكان لمتخاذل 
ولا وقت للتضييع. هناك مواعيد آنية 
وهناك موعد أكبر. فمشروعهم المقبل 
موعده «التحول الوطني ٢٠٢٠» وفي 
الــوقــت نفسه يــضــعــون فــي روزنــامــة 
مــواعــيــدهــم تــاريــخــهــم الأكــبــر «رؤيـــة 
٢٠٣٠» ومهندسهما عـــراب التغيير 
محمد بن سلمان. إيقاع سريع فيه 
معيار الزمن والسباق والمراهنة على 
جيل الشباب، مجتمع يحلم ويسعى 
أن يــعــيــش حـــاضـــرة ومــســتــقــبــلــه ولا 

يكون فقط رهيناً لماضيه.
الـــــســـــعـــــوديـــــة دولــــــــــة شـــــابـــــة فــي 
أعـــمـــار مــجــتــمــعــهــا وأصـــبـــح الــحــراك 
الــداخــلــي ملموساً، يساهم فــي ذلك 
ثــــــورة الــتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــاتــيــة 
والانــــفــــتــــاح، وعــــشــــرات الألـــــــوف مــن 
الــشــبــاب والــشــابــات الــذيــن يــدرســون 
الــخــارج. فكان الشاب محمد بن  في 
ســـلـــمـــان الــــــذي يــســتــنــد إلـــــى تــجــربــة 
ثــريــة مـــن خـــلال مـــدرســـة ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز الــتــي كـــان لــصــيــقــاً بها 
ومــتــتــلــمــذاً عــلــيــهــا، كــمــا أنــــه يــتــبــوأ 
منصبه الجديد منطلقاً من شرعية 
الحفيد الــذي يحمل إرث الجد وثقة 

الأب ومحبة الشعب.
الــــــعــــــالــــــم يــــتــــشــــكــــل مـــــــن جــــديــــد 
والـــســـعـــوديـــة جــــزء مـــن هــــذا الــعــالــم. 
والانــــتــــظــــار أصـــبـــح لـــغـــة الــخــائــفــين 
ومــدمــنــي أنــصــاف الــحــلــول. والــقــرار 
الــــســــعــــودي واضـــــــح وحــــــــــازم، وهـــو 
الأخذ بزمام المبادرة وفرض معطيات 
الواقع وصناعة المستقبل الذي يريد.
*إعلامي سعودي

لماذا محمد بن سلمان؟

محمد فهد الحارثي *

عادل درويش 

سليمان الهتلان* حسين شبكشي
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بتمويل من البنك الدولي و«المركزي الأردني»

تأسيس صندوق لدعم الشركات الناشئة في الأردن بقيمة ٩٩ مليون دولار
عمان محمد الدعمة

أعلن البنك الدولي بــدء تنفيذ 
مــــشــــروع جــــديــــد لــتــشــجــيــع ريــــــادة 
الأعمال الحرة في الأردن، من خلال 
توفير التمويل الحيوي في مراحل 
النمو الأولى للمؤسسات الصغيرة 
والمــتــوســطــة الــتــي ثبت أنــهــا محرك 

أساسي في توفير فرص العمل.
وقــــال الــبــنــك فـــي بــيــان أصـــدره 
أمـــــس الـــســـبـــت: إن قــيــمــة المـــشـــروع 
تـــبـــلـــغ ٥٠ مـــلـــيـــون دولار  الــــجــــديــــد 
ويــهــدف إلـــى دعـــم نــحــو ٢٠٠ شركة 
نـــاشـــئـــة تــــقــــوم عـــلـــى الابــــتــــكــــار فــي 

مــخــتــلــف أنـــحـــاء المــمــلــكــة الأردنـــيـــة، 
وذلك بإنشاء صندوق تمويل يتولى 

القطاع الخاص إدارته.
وحسب بيان البنك، سيساعد 
مشروع تمويل الشركات الناشئة 
الابتكارية على تدشين «صندوق 
ـــــــشـــــــركـــــــات الــــنــــاشــــئــــة  تــــــمــــــويــــــل ال
الابتكارية والمــؤســســات الصغيرة 
والمــتــوســطــة»، منوها بأنه إضافة 
إلى استثمار البنك الدولي البالغ ٥٠ 
مليون دولار، يساهم البنك المركزي 
الأردنـــي بتمويل مشترك قــدره ٤٩ 
يـــرفـــع إجــمــالــي  مــلــيــون دولار؛ مـــا 
رأس المـــال الــعــامــل لــلــصــنــدوق إلــى 

٩٩ مليون دولار.
وقـــــال: إنـــه إضـــافـــة إلـــى توفير 
الـــتـــمـــويـــل لـــلـــشـــركـــات فـــــي مـــراحـــل 
نموها الأولـــى، سيعمل الصندوق 
الـــــجـــــديـــــد عـــــلـــــى تــــشــــجــــيــــع ريـــــــــادة 
الأعــمــال الــحــرة فــي مختلف أنــحــاء 
الــبــلاد عــبــر الــتــركــيــز عــلــى أصــحــاب 
المــشــروعــات فــي المــنــاطــق المــتــأخــرة، 
وعــلــى الــصــنــاعــات الــتــي لا تحظى 
بالدعم الكافي، وكذلك على الفئات 
الــســكــانــيــة الــتــي تــعــانــي نــقــصــا في 
الـــــخـــــدمـــــات والــــتــــمــــويــــل كـــالـــنـــســـاء 

صاحبات المشروعات.
ونقل البيان عن المدير الإقليمي 

لـــدائـــرة الـــشـــرق الأوســـــط فـــي البنك 
الـــــدولـــــي، كـــانـــثـــان شـــنـــكـــار، قـــولـــه: 
«يتمتع الأردن ببيئة أعمال متطورة 
نسبيا وتزخر بالأفكار الابتكارية 
والمــــبــــدعــــة، إلا أن مـــعـــدل تــأســيــس 
الشركات الناشئة منخفض بسبب 
بــعــض الــعــوائــق الــتــي تــعــانــي منها 
تلك البيئة وصعوبة الحصول على 

التمويل».
وأكـــــد، أن هــــذا المـــشـــروع يضع 
التوصية الأولى لمجلس السياسات 
الاقتصادية الأردني موضع التنفيذ، 
وهــــي إنـــشـــاء صـــنـــدوق يـــهـــدف إلــى 
الــشــركــات الناشئة  تسهيل تــمــويــل 

الابــتــكــاريــة والمــؤســســات الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة، وذلـــــــك فــــي مـــحـــاولـــة 
لــزيــادة مستوى تأسيس الشركات 
الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو 

عالية.
يــســتــثــمــر  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الصندوق ٥٠ مليون دولار في نحو 
٢٠٠ شركة أردنية، وأن يقدم نحو ٣٫٥ 
مليون دولار من الدعم الاستثماري 
إلــى مستثمرين شــركــاء. علما بأنه 
ســتــتــم مــــوازنــــة الاســــتــــثــــمــــارات فــي 
الشركات الناشئة بين المراحل الثلاث 
عالية الخطورة لنموها، وهي: رأس 
المـــــال في  الــتــأســيــســي؛ ورأس  المـــــال 

المراحل الأولى؛ ورأس المال المخاطر. 
ويــمــكــن أن تــأخــذ الاســتــثــمــارات في 
المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
أمـــــــــوال ســـهـــمـــيـــة أو  شـــكـــل رؤوس 
شــــبــــه ســــهــــمــــيــــة، وســــتــــســــعــــى هــــذه 
إلــى استغلال الفرص  الاستثمارات 
المتاحة في القطاعات كافة، ولا سيما 
منها قطاعات التكنولوجيا والإعلام 
والاتـــصـــالات السلكية واللاسلكية 
وقطاع الخدمات، مع بعض التركيز 
على الصناعات الزراعية وصناعة 
الـــدواء وقطاع المياه وقطاع الطاقة 

الخضراء المراعية للبيئة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت الــخــبــيــرة 

الاقــــتــــصــــاديــــة الأولــــــــى فــــي الـــقـــطـــاع 
المالي ورئيسة فريق العمل في البنك 
الدولي، رندا عقيل: إن أحد الأسباب 
الرئيسية التي تثني المستثمرين عن 
المشاركة في تمويل المراحل الأولــى 
لنمو الشركات هو ارتــفــاع تكاليف 
المعاملات التي يتكبدونها لمساعدة 
ابــتــكــاريــة حــديــثــة العهد  أي شــركــة 
على النجاح بمجرد أن تحصل على 

رأس المال.
وأضافت، أن الشواهد المستقاة 
من مشروعات مماثلة للبنك الدولي 
في المنطقة وفي مناطق أخرى أظهرت 
أن بـــالإمـــكـــان اجــــتــــذاب مــســتــثــمــري 

الــخــاص للمساهمة بــرأس  الــقــطــاع 
كـــان  الـــنـــاشـــئـــة إذا  الــــشــــركــــات  مـــــال 
بإمكانهم تقاسم المخاطر وتوسيع 

محافظ استثماراتهم.
وكـــــــــان الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي أعـــلـــن 
منتصف الشهر الحالي تخصيص 
٥٠ مـــلـــيـــون دولار دعــــمــــا لــجــهــود 
الــحــكــومــة الأردنــــيــــة لمـــواصـــلـــة منح 
الخدمات الصحية الأولية والثانوية 
لــلأردنــيــين مــن الــفــقــراء غــيــر المــؤمّــن 
عــلــيــهــم والـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين في 
مضمار مشروع أكبر حجما بقيمة 
الــبــنــك  يــــشــــارك  ١٥٠ مـــلـــيـــون دولار 

الإسلامي للتنمية في تمويله.

التحويلات استقرت نسبياً عند ٢٫٥١ مليار دولار

إيرادات الاستثمارات الخارجية للمغرب ترتفع ٤٫٢ ٪ خلال الأشهر الخمسة الأخيرة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بلغ حجم مداخيل الاستثمارات 
الــخــارجــيــة الـــتـــي اســتــقــبــلــهــا المــغــرب 
خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة 
الحالية ١٥٫٢ مليار درهم (١٫٥٧ مليار 
دولار) بزيادة ٤٫٢ في المائة مقارنة مع 
الفترة من العام الماضي، فيما  نفس 
تراجعت نفقات الاستثمار الخارجي 
للمغرب خلال هذه الفترة بنسبة ٤٦ 
فــي المــائــة إلــى نحو ٢٫٣ مليار درهــم 
(٢٣٧ مــلــيــون دولار)، حــســب تقرير 
أصدره أمس مكتب الصرف المغربي، 
وهو الهيئة الحكومية المكلفة مراقبة 
سوق الصرف والمعاملات المالية مع 

الخارج.
وأشــــــــــــــــار الــــــتــــــقــــــريــــــر إلـــــــــــى أنــــــه 
ارتــفــع صــافــي تدفقات  لــذلــك  نتيجة 
الاســتــثــمــارات الخارجية فــي المغرب 

المــائــة خــلال الخمسة  بنسبة ٢٤ فــي 
أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة 
مــع نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي، 
ليبلغ ١٢٫٩ مليار درهم (١٫٣٣ مليار 

دولار) نهاية مايو (أيار) الماضي.
أمــا مــيــزان المــبــادلات السياحية 
فحقق انخفاضا بنسبة ٥٫٨ في المائة 
بــســبــب ارتـــفـــاع الــنــفــقــات الــســيــاحــيــة 
للمغرب بنحو ٢١ في المائة في الوقت 
الذي لم تعرف فيه مداخيله السياحية 
ســوى ارتــفــاع طفيف بنسبة ٠٫٦ في 
المــداخــيــل السياحية  المـــائـــة. وبــلــغــت 
التي تلقاها المغرب خلال هذه الفترة 
٢٢٫٨ مليار درهم (٢٫٣٥ مليار دولار)، 
في حين بلغت نفقات السياح المغاربة 
الـــخـــارج ٦٫٦ مــلــيــار درهــــم (٦٧٧  فـــي 

مليون دولار) خلال هذه الفترة.
كــــمــــا أشـــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
تحويلات المغاربة المهاجرين عرفت 

استقرارا نسبيا خلال هذه الفترة، إذ 
بلغت ٢٤٫٣٣ مليار درهم (٢٫٥١ مليار 

دولار) بزيادة ٠٫٢ في المائة.
وعـــرف رصــيــد مــيــزان المــبــادلات 
التجارية من جهته ارتفاعا في حجم 
الفترة بنسبة ١٣  العجز خــلال هــذه 
فــي المــائــة، وبــلــغ ٧٨٫٤٥ مليار درهــم 
(٨٫١ مليار دولار) فــي نهاية مايو. 
وأشــار تقرير مكتب الصرف إلــى أن 
ارتــفــاع عجز المــيــزان الــتــجــاري ناتج 
عن ارتــفــاع الـــواردات بنسبة ٨٫٦ في 
المـــائـــة، فــي حــين لــم يــتــجــاوز ارتــفــاع 
الــصــادرات ٥٫٣ فــي المــائــة خــلال هذه 
الفترة؛ وبذلك تراجع معدل تغطية 
الـــــواردات بــالــصــادرات إلــى ٥٦٫٨ في 

المائة.
ارتـــفـــاع واردات  الــتــقــريــر  وعـــــزا 
المــغــرب بــالــدرجــة الأولـــى إلــى ارتــفــاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط، إذ ارتـــفـــعـــت قــيــمــة 

المــغــرب مــن منتجات الطاقة  واردات 
لــتــبــلــغ ٢٨٫٢٥  المـــائـــة  بــنــســبــة ٤٣ فـــي 
مليار درهـــم (٣ مــلــيــارات دولار) في 
نــهــايــة مــايــو (أيـــــــار). فــيــمــا ارتــفــعــت 
الــســلــع الاســتــثــمــاريــة  قــيــمــة واردات 
خـــلال نــفــس الــفــتــرة بــنــســبــة ٨٫١ في 
المــائــة، والمـــواد الخام بنسبة ٧٫٤ في 
المائة، والأغذية بنسبة ٢٫٣ في المائة، 
والسلع النصف مصنعة بنسبة ١٫٥ 
المــائــة، والمــنــتــجــات الاستهلاكية  فــي 

بنسبة ١٫٢ في المائة.
أمــــا الــــصــــادرات فــتــصــدرهــا من 
حـــيـــث الـــحـــجـــم صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
بقيمة ٢٥٫١٢ مليار درهم (٢٫٦ مليار 
دولار) بــزيــادة ١٫٥ فــي المــائــة. تليها 
صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 
٢٤٫٣ مليار درهــم (٢٫٥ مليار دولار) 

بزيادة ٦٫٧ في المائة.
واحـــــــتـــــــل قــــــطــــــاع الـــــفـــــوســـــفـــــات 

ومشتقاته المرتبة الثالثة مــن حيث 
الـــصـــادرات بنحو ١٧٫٤ مليار  قيمة 
درهم (١٫٨ مليار دولار) بارتفاع ٧٫٩ 
فــي المـــائـــة، نتيجة ارتـــفـــاع صــــادرات 
الأسمدة والمخصبات الزراعية التي 
عوضت أثر انخفاض سعر الفوسفات 

الخام في الأسواق العالمية.
أما صــادرات صناعات النسيج 
والجلد والألبسة فعرفت استقرارا في 
مستوى ١٥٫٦٢ مليار درهم (١٫٦ مليار 
دولار)، فــي حــين واصــلــت صــــادرات 
القطاعات الصناعية الجديدة نموها 
الــقــوي، خاصة الصناعات المرتبطة 
بالطيران التي ارتفعت بنسبة ٩ في 
إلــــى ٤٫١٤ مــلــيــار درهــــم (٤٣٠  المـــائـــة 
مـــلـــيـــون دولار) وصـــنـــاعـــة الأدويــــــة 
التي ارتفعت بنسبة ٧٫٤ فــي المائة، 
وصادرات الصناعة الإلكترونية التي 

ارتفعت بنسبة ٥ في المائة.

رغم تأكيدها عدم تأثرها بالمقاطعة

قطر تضغط لإتاحة مزيد 
من المسارات الجوية أمام طائراتها

لندن: «الشرق الأوسط»

رغــم تأكيدات قطر، بعدم تأثر معظم 
عــمــلــيــاتــهــا الـــجـــويـــة بـــــإجـــــراءات المــقــاطــعــة 
المفروضة عليها من دول الخليج ومصر، 
فــإنــهــا تــعــافــر لإعـــــادة فــتــح المـــجـــال الــجــوي 

الخليجي المغلق في وجه رحلاتها.
وقال وزير النقل القطري جاسم سيف 
الــســلــيــطــي، إن المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــطــيــران 
المدني التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة 
خاصة يوم الجمعة المقبل بشأن طلب قطر 

إعادة فتح المجال الجوي الخليجي.
وأبلغ الوزير السليطي «رويترز»، أن 
الدوحة تضغط من أجــل «إتاحة مزيد من 
المسارات لقطر» وتريد من منظمة الطيران 
النقل الجوي الدولية  المدني فتح مسارات 
فــــوق مـــيـــاه الــخــلــيــج الـــتـــي تــديــرهــا حــالــيــا 

الإمارات العربية المتحدة.
والإمـــــارات إحـــدى الــــدول الــتــي أغلقت 
مـــجـــالـــهـــا الــــجــــوي أمـــــــام قـــطـــر إلـــــى جــانــب 
الــذي  السعودية والبحرين ومــصــر، الأمـــر 
فـــــرض عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة 

استخدام مسارات أطول وأعلى تكلفة.
الــدولــيــة للطيران  قـــرار المنظمة  يــأتــي 
المدني التي مقرها مونتريال بعقد اجتماع 
الأسبوع المقبل إثر بواعث القلق التي عبر 
عنها أكبر الباكر، المدير التنفيذي للخطوط 
القطرية، الــذي لمح في الآونــة الأخــيــرة إلى 
أن المنظمة لا تعمل بالسرعة الكافية لحل 
الأزمـــــــة. لــكــن الــســلــيــطــي قــــال إنــــه يــثــق في 
المنظمة للعثور على حل وتوقع أن «تأخذ 
إجراء سريعا». ويستطيع مجلس المنظمة 
المؤلف من ٣٦ دولة التدخل لتسوية النزاع 
المتعلق بحق استخدام المجال الجوي، لكن 
مــثــل هـــذا الــتــدخــل نــــادر ويــســتــغــرق وقــتــا؛ 
المــتــحــدة تلجأ  الــتــابــعــة لــلأمــم  لأن المنظمة 
عــادة إلى التفاوض الدبلوماسي لتسوية 

النزاعات بالإجماع.
ولا تــســتــطــيــع المــنــظــمــة فــــرض قــواعــد 
على الدول، لكن الهيئات التنظيمية للدول 
الأعــضــاء المــائــة وواحـــد وتسعين غالبا ما 
تتبني معاييرها الدولية وتطبقها. وتطلب 
قــطــر مــن المــنــظــمــة اســتــخــدام آلــيــة لتسوية 
الـــنـــزاعـــات مــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي مــعــاهــدة 
شيكاغو الموقعة عام ١٩٤٤، التي تأسست 
المنظمة بموجبها وتنص على قواعد النقل 

الجوي الدولي. وتقول المادة ٨٤ إنه في حالة 
فشل دولتين في حل نزاع مرتبط بالمعاهدة 
عن طريق التفاوض فبوسع أي منهما طلب 
تسوية الأزمـــة عــن طــريــق مجلس المنظمة 

لكنها عملية طويلة.
وقـــــــال أرمــــــــان دو مـــيـــســـتـــرال أســـتـــاذ 
الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي بـــجـــامـــعـــة مـــكـــجـــيـــل، إن 
الأمــر استغرق سنوات لحل نــزاع نشأ في 
أواخـــــر الــتــســعــيــنــات بـــين كــوبــا والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة حــــال دون اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات 
الــكــوبــيــة لــلــمــجــال الـــجـــوي الأمـــيـــركـــي في 
الرحلات المتجهة إلى كندا بسبب الحصار 
الــذي كانت واشنطن تفرضه  الاقــتــصــادي 
عــلــى كــوبــا. وأضــــاف أن كــوبــا حصلت في 
الــرحــلات مع  النهاية على حــق استئناف 
فــــرض قـــيـــود. وفــــي ١٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الحالي، قالت الخطوط الجوية القطرية، 
إن معظم عملياتها لم تتأثر بقيود المجال 
الــدول المــجــاورة في  الجوي التي فرضتها 
الفترة الأخــيــرة. وجــدد الرئيس التنفيذي 
لــلــخــطــوط الـــقـــطـــريـــة أكـــبـــر الـــبـــاكـــر دعـــوتـــه 
التابعة  المــدنــي  لــلــطــيــران  الــدولــيــة  المنظمة 
الــنــزاع المتعلق  للأمم المتحدة للتدخل فــي 

بحقوق استخدام المجال الجوي.
وأضاف في بيان وقتها: «أدعو المنظمة 
الدولية للطيران المدني (إيكا) لإعلان عدم 
قانونية هذا الحظر. شركات الطيران ليست 
أذرعـــا سياسية وهـــذا الحظر يجردنا من 

حقوقنا التي ضمنها لنا القانون».
كــانــت الــســعــوديــة والإمـــــارات العربية 
المتحدة والبحرين ومصر قطعت العلاقات 
الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر قبل 
أســـبـــوع، مــتــهــمــة إيـــاهـــا بــزعــزعــة اســتــقــرار 
المنطقة ودعم الإرهــاب والتقارب مع إيران 

وهو ما تنفيه الدوحة.
ويــــحــــظــــر عــــلــــى الــــخــــطــــوط الـــقـــطـــريـــة 
المملوكة للدولة وغيرها من الطائرات التي 
المــجــال الجوي  الــدوحــة اســتــخــدام  تملكها 

للبلدان العربية الأربعة.
وكان الباكر قد أكد سابقا أنه «كل ما 
يسعني قــولــه الآن أن عملياتنا مستمرة 
الــخــطــوط الجوية  كــالمــعــتــاد». موضحا أن 
القطرية ستعيد نشر الطائرات التي كانت 
تستخدمها لتسيير رحلات إلى السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر لإسراع وتيرة 

تنفيذ خططها للتوسع.

م الصادرات
ّ

تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد يحقق المكاسب الاقتصادية ويعظ

السعودية: توقعات بزيادة الاستثمار الأجنبي ومعدل النمو خلال أشهر
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد اقتصاديون أن سلاسة تنصيب 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولـــيـــاً لــلــعــهــد، 
ســتــدعــم بــشــكــل كــبــيــر الاســـتـــقـــرار الـــداعـــم 
لــــلاقــــتــــصــــاد، واســـــتـــــدامـــــة الــــعــــمــــل، وقـــــوة 
التحكم، والرؤية الاستراتيجية الحصيفة، 
وتــوفــيــر المــرجــعــيــة الــقــويــة الــــقــــادرة على 
تــفــعــيــل الـــــقـــــرارات وتــحــويــلــهــا إلــــى واقـــع 
معاش، متوقعين أن تشهد الشهور المقبلة 
زيادة وتيرة النمو والتنويع الاقتصادي، 
بــالــتــوازي مــع زيـــادة الاستثمار الأجنبي 
ومع تعظيم الصادرات، وتعزيز التنافسية 

في الأسواق العالمية.
وقــال الاقتصادي، فضل البوعينين، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «يــــشــــكــــل الأمــــــن  لـــــــ
الــتــي يبنى  الــقــاعــدة الصلبة  والاســتــقــرار 
عليها الاقــتــصــاد وبــرامــج التطوير التي 
تــتــطــلــب اســـتـــدامـــة الــعــمــل وقـــــوة الــتــحــكــم 
والرؤية الاستراتيجية الحصيفة، إضافة 
الــقــادرة على تفعيل  إلــى المرجعية القوية 
القرارات، وتحويلها إلى واقع معاش. ولا 
يمكن بأي حال من الأحوال فصل الاستقرار 
عن مؤسسة الحكم؛ لذا أجزم بأن سلاسة 
تــنــصــيــب الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــيــاً 
للعهد؛ وفق ثقافة بيت الحكم السعودي؛ 
ســتــدعــم بــشــكــل كــبــيــر الاســـتـــقـــرار الـــداعـــم 

للاقتصاد».
وأضاف البوعينين: «من المعروف أن 
الأمير محمد هو مهندس إعــادة الهيكلة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، التي  الاقــتــصــاديــة ورؤيــــة 
تمثل مشروع التحول الاقتصادي المبني 
على تنويع مــصــادر الاقــتــصــاد، وتنويع 
مــصــادر الــدخــل، ورفـــع كــفــاءة الاقــتــصــاد، 
وتــصــنــيــفــه ضــمــن الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة 
المتطورة، لذا فإن اختيار الأمير محمد ولياً 
للعهد ســيــعــزز بشكل كبير الإصــلاحــات 
الاقــتــصــاديــة، ويـــزيـــد مـــن زخـــم بــرامــجــهــا 

وتمكينها».
ويعتقد البوعينين أن ذلــك سيسهم 
بشكل كبير في دعم «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
وإزالة أي معوقات قد تعترض برامجها، 
وهناك جانب مهم في ملف الاستثمارات 
ا  والــشــراكــات الأجــنــبــيــة الــتــي تشكل جــزء
مــهــمــا مــن «رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» المــرتــبــط 
بالتشريعات من جهة، وثقة المستثمرين 

الأجانب من جهة أخرى.
وقــــــال الـــبـــوعـــيـــنـــين: «تـــعـــيـــين الأمـــيـــر 

مــحــمــد فـــي ولايــــة الــعــهــد ونــائــبــا لمجلس 
الـــــــــــــــــــوزراء ســـــيـــــرفـــــع مـــــــن مـــــــعـــــــدلات ثـــقـــة 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب بــإمــكــانــيــة إزالـــــة 
المــعــوقــات وتسهيل تــدفــق الاســتــثــمــارات، 
وفق المصالح المشتركة، ووفق إطار رؤية 
المــمــلــكــة الـــطـــمـــوحـــة. وهـــنـــاك جـــانـــب مهم 
مــرتــبــط بــالــجــوانــب المجتمعية المتداخلة 

مع برامج الرؤية».
إلــى أن ولايــة العهد ستفرض  ولفت 
واقعاً مختلفاً لمهندس الرؤية، بحيث يكون 
على خطين متوازيين؛ الأول ضمان إنجاز 
أهداف الرؤية بشكل دقيق، والثاني مراعاة 
أكــثــر لانــعــكــاســاتــهــا المــجــتــمــعــيــة، متوقعاً 
حــــدوث مــراجــعــة لــبــعــض الـــبـــرامـــج، وبــمــا 
يجمع بــبن تحقيق الأهـــداف الاقتصادية 
وخــفــض الانــعــكــاســات المجتمعية بشكل 

حاد.
وتــــابــــع: «الأمــــــر عــيــنــه يــنــطــبــق على 
الــذي ربما يشهد تغيرا  الاقتصاد الكلي 
القادمة، وبما يعزز النمو،  خلال الأشهر 
ويعالج التباطؤ الذي حدث بسبب ضبط 
السياسة المالية بشكل مفاجئ، وبشكل 
عام ستكون رؤية ولي العهد ونائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء بـــانـــورامـــيـــة لــلاقــتــصــاد 
والمجتمع وبرامج الرؤية، خاصة أن ولي 
العهد يشكل المرجعية لها جميعا، وهذا 

ســيــدعــم دون شـــك كـــفـــاءة تــنــفــيــذ بــرامــج 
الــرؤيــة وفــق استراتيجية سلسة ضامنة 

لتحقيق الأهداف».
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن 
الــشــروق للدراسات  باعشن، رئيس مركز 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة فـــــي جـــــــــازان فــي 
«الشرق الأوسط» إن «العهد  السعودية، لـ
الــــجــــديــــد، يــحــمــل كـــثـــيـــراً مــــن الـــبـــشـــريـــات 
عــلــى مختلف الأوجــــه بشكل عـــام، وعلى 
المستوى الاقتصادي بشكل خاص؛ وذلك 
لأن تــنــصــيــب الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ولياً للعهد، يوفر قاعدة وبيئة مطمئنة 

للاستثمار والتجارة وحركة الاقتصاد».
وأضاف باعشن أن «الاطمئنان، الذي 
ســاد البيئة الاقــتــصــاديــة والاستثمارية، 
بــفــعــل تــولــي الأمــيــر مــحــمــد ولايــــة الــعــهــد، 
سيخلق حالة من الاستقرار الداعم لجذب 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي، واســتــدامــة العمل، 
وقوة تنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية، 
وتــوفــيــر المــرجــعــيــة الــقــويــة الــــقــــادرة على 
تــرجــمــة الــــقــــرارات إلـــى أفـــعـــال تــســعــى بين 

الناس ومجتمع الأعمال».
واتفق باعشن مع البوعينين، على أن 
الولاية الجديدة ستمكن من تنفيذ مشروع 
الــتــحــول الاقــتــصــادي المــبــنــي عــلــى تنويع 
مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، 

ورفــع كفاءة الاقتصاد، وتصنيفه ضمن 
الاقــتــصــادات الــعــالمــيــة المــتــطــورة، وتنفيذ 
بــرامــج الإصــلاحــات ذات الــصــلــة، متوقعاً 
أن تشهد الــشــهــور المــقــبــلــة، زيــــادة وتــيــرة 
النمو والتنويع الاقتصادي، بالتوازي مع 
زيادة الاستثمار الأجنبي، ويعظم الصادر 

وتنافسيته، وفي الأسواق العالمية.
وتـــوقـــع بــاعــشــن، أن تــســتــمــر الــحــالــة 
الإيـــجـــابـــيـــة، لأكـــبـــر فـــتـــرة مــمــكــنــة، كــدلالــة 
واضحة على حالة الاستقرار التي تتمتّع 
بها المملكة العربية السعودية، وقدرتها 
على مواجهة التحديات؛ وذلك لأنه يرتكز 
في الأساس على توفر حالة من الاستقرار 
الأمني والسياسي، مشيراً إلى أن ذلك كان 
نتاجا طبيعيا لحزمة من الإنجازات التي 
حققها ولي العهد منذ أن كان في منصب 

ولي ولي العهد.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال الــــدكــــتــــور ســالــم 
بــاعــجــاجــة، أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي جامعة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «تــولــي  الــطــائــف، لـــ
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، ولايــــة الــعــهــد، 
أشــــاع حــالــة مـــن الاطــمــئــنــان، وخــلــق جــواً 
الــحــالــة الإيــجــابــيــة،  مطمئناً لاســتــمــراريــة 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي والـــتـــجـــاري 
والاســـتـــثـــمـــاري، ارتـــكـــازا عــلــى الاســتــقــرار 
الــــســــيــــاســــي والأمـــــــنـــــــي والاقــــــتــــــصــــــادي، 

كمرجعية أساسية لتنفيذ برامج (الرؤية 
٢٠٣٠) و(برنامج التحوّل الوطني ٢٠٢٠)».

وأضــــاف بــاعــجــاجــة: «الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان أطــلــق إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة 
عبر برنامج (رؤيــة ٢٠٣٠)، وهــو برنامج 
شامل شــاركــت فيه جميع وزارات الدولة 
للعمل على إيجاد حلول اقتصادية، وعدم 
الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط كــمــورد اقــتــصــادي. 
ولقد وضع ١٠ برامج منها برنامج التحول 
الوطني وبرنامج التوازن المالي، والبقية 
تــأتــي تــبــاعــا، وهـــي تــعــد الــخــطــوة الأولـــى 
نحو التوجه الجديد لبناء مستقبل واعد. 
ولضمان تحقيق (رؤيــة ٢٠٣٠) تم العمل 
لإطــلاق مجموعة من البرامج التنفيذية، 
الــتــي ســيــكــون لــهــا أثـــر كــبــيــر فـــي تحقيق 

الرؤية».
وتابع باعجاجة: «من تلك البرامج، 
برنامج حكومة العمل الحكومي، وبرنامج 
التوسع في التخصيص، وبرنامج الشراكة 
الاستراتيجية؛ وتهدف تلك البرامج إلى 
رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية، وتهدف 
لــزيــادة مساهمات المنشآت  الــرؤيــة أيضا 
الصغيرة والمتوسطة، كما تهدف الرؤية 
كذلك إلى مجتمع حيوي، عبر زيادة العمر 
المتوسط، وكذلك زيــادة إنفاق الأسر على 

الثقافة والترفيه».
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ماكرون يفشل في إقناع شركائه الأوروبيين بمراقبة الاستثمارات الصينية

قمة «بروكسل الصيفية» تؤكد حاجتها إلى «الوظائف والنمو والقدرة التنافسية»
بروكسل: عبد الله مصطفى

«تحتاج أوروبا إلى الوظائف 
والــنــمــو والــقــدرة التنافسية، كما 
أن عــــودة الــنــمــو الاقــتــصــادي إلــى 
جــمــيــع الـــــــدول الأعـــــضـــــاء، يــعــتــبــر 
تطوراً إيجابياً، ولكن يحتاج إلى 
تــوطــيــد»، هــذا مــا جــاء فــي البيان 
الــخــتــامــي للقمة الأوروبـــيـــة التي 
استضافتها بروكسل يوم الجمعة 
(الـــقـــمـــة الــصــيــفــيــة)، واســتــغــرقــت 

يومين.
وخــلال القمة، ناقش المجلس 
الأوروبــــي كيفية الاســتــفــادة على 
أفــضــل وَجـــه مــن إمــكــانــات الــســوق 
المــــوحــــدة والــــتــــجــــارة والــصــنــاعــة 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، مــــع ضـــمـــان أن 
تعود هذه التطورات بالنفع على 
جميع قطاعات المجتمع، بحسب 
الــبــيــان الــخــتــامــي، الـــــذي أضــــاف: 
«مما يعكس اهتمام قــادة أوروبــا 
بـــالمـــلـــفـــات الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي ظــل 
انشغالهم بملفات مكافحة الإرهاب 
والأمــن والــدفــاع والهجرة»، وذلك 
من وجهة نظر كثير من المراقبين 

في بروكسل.
وفــي البيان الختامي للقمة، 
جـــدد الــقــادة الــتــأكــيــد عــلــى أهمية 
ســوق واحـــدة، تعمل بشكل جيد، 
واستمرار العمل على تعزيز النمو، 
وخـــلـــق فــــرص الـــعـــمـــل، وتــشــجــيــع 
الاســـتـــثـــمـــار والابـــــتـــــكـــــار، مــشــيــراً 
إلــــــى حـــــــدوث تــــقــــدم كـــبـــيـــر صـــوب 
المــشــتــرك المتمثل  الــهــدف  تحقيق 
فــــي اســـتـــكـــمـــال وتــنــفــيــذ مــخــتــلــف 
الاســتــراتــيــجــيــات بــحــلــول ٢٠١٨. 
ومــــع ذلـــــك، لا تـــــزال هـــنـــاك ثــغــرات 
تــحــتــاج إلـــى مــزيــد مـــن الاهــتــمــام، 
ولــــهــــذا شـــــدد قــــــادة أوروبــــــــا عــلــى 
ضرورة بذل المزيد من الجهد، من 
جانب الاتــحــاد والـــدول الأعــضــاء، 
لتحقيق مستوى الطموح كما ورد 
في نتائج القمة التي انعقدت في 
يونيو (حزيران) من العام الماضي، 
بشأن السوق الموحدة بما في ذلك 
الخدمات والسوق الرقمية الموحدة 
واتحاد أسواق رأس المال واتحاد 

الطاقة.
كـــمـــا رحــــــب الـــــقـــــادة فـــــي هـــذا 
الصدد باستعراض «نصف المدة» 
الــتــي أجــرتــهــا المــفــوضــيــة للسوق 
الـــرقـــمـــيـــة المـــــوحـــــدة، وخـــطـــة عــمــل 
اتـــحـــاد ســــوق رأس المــــــال، وأشــــار 
إلــى أن التنفيذ فــي الوقت  الــقــادة 

المــــنــــاســــب، وإنـــــفـــــاذ الـــتـــشـــريـــعـــات 
الــقــائــمــة عــلــى نــحــو أفـــضـــل، هما 
أمران أساسيان لجني ثمار السوق 
الموحدة لأوروبــا، وسيكون هناك 
تقرير نهائي حول جميع الجوانب، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســوق المـــوحـــدة، 
ســيــعــرض عــلــى قــــادة أوروبــــــا في 
قمة يونيو ٢٠١٨، مــن أجــل وضع 
الصيغة النهائية لاستراتيجيات 
الـــســـوق المـــوحـــدة، والــتــطــور نحو 
سوق موحدة عادلة ومقبولة في 
المــســتــقــبــل، ولــهــذا دعـــا الـــقـــادة من 
خلال البيان الختامي، المفوضية 
إلــى مواصلة التفكير  الأوروبــيــة، 
في سبل مبتكرة لمعالجة الفرص 
والــتــحــديــات الــجــديــدة والــحــواجــز 

المتبقية.
كما أجرى القادة تقييما للتقدم 
المـــحـــرز فـــي الـــصـــنـــدوق الأوروبـــــي 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
ودعـــــــــا المـــــشـــــرعـــــين إلــــــــى الاتـــــفـــــاق 
بسرعة على تعزيز عمل الصندوق 
وتــمــديــده وفـــي مــجــال الــصــنــاعــة، 
واســـتـــنـــاداً إلـــى تــوصــيــات سابقة 
بــوضــع استراتيجية للسياسات 
الــصــنــاعــيــة فـــي المــســتــقــبــل، يــؤكــد 
قادة أوروبــا على الدور الأساسي 
للصناعة بوصفها محركاً رئيسياً 
للنمو والعمل والابتكار في أوروبا 
الـــقـــرارات لسابقة  «وتــمــاشــيــاً مــع 
يدعو الــقــادة إلــى اتخاذ إجــراءات 
مــلــمــوســة لــضــمــان وجـــــود قــاعــدة 
صناعية قوية وتنافسية للسوق 

الموحدة».

ماكرون والاستثمارات الصينية

فـــــشـــــل الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون فـــــي إقـــنـــاع 
شـــــركـــــائـــــه الأوروبــــــــــيــــــــــين، بــمــنــح 
بـــروكـــســـل ســـلـــطـــات أكـــبـــر لمــراقــبــة 
عـــمـــلـــيـــات شـــــــراء المــــؤســــســــات فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــــي خــصــوصــاً من 
قبل مستثمرين صينيين لحماية 
الــــقــــطــــاعــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 

التكتل.
ويأتي تخوف ماكرون بعدما 
قــــفــــزت الاســــتــــثــــمــــارات المـــبـــاشـــرة 
الــصــيــنــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بنسبة ٧٧ في المائة العام الماضي، 
لــتــصــل إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٣٥ مــلــيــار 
يــــورو (٣٨ مــلــيــار دولار) مــقــارنــة 
فـــي حـــين هبطت  مـــع عــــام ٢٠١٥، 
الاستحواذات الأوروبية في الصين 

الــتــوالــي، وفقاً  للعام الثاني على 
لمجموعة «روديوم».

وبـــــعـــــد نـــــقـــــاش طـــــويـــــل يــــوم 
الــــجــــمــــعــــة، أعــــــــاد رؤســــــــــاء الـــــــدول 
والـــحـــكـــومـــات الـــــــ٢٨ الأعــــضــــاء في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي المــــشــــاركــــون 
فــــي قـــمـــة فــــي بــــروكــــســــل، صــيــاغــة 
الـــخـــلاصـــات الـــتـــي تــبــنــوهــا حــول 
المــــوضــــوع، إزاء مــعــارضــة بعض 

دول الجنوب.
وعــــلــــق مــــصــــدر أوروبـــــــــــي أن 
ماكرون الذي يشارك للمرة الأولى 
في قمة أوروبية منذ تنصيبه «دفع 
بوضوح باتجاه هذا الاقتراح، لكن 
دولاً أخــرى عــارضــت»، فــي إشــارة 
إلى البرتغال واليونان وإسبانيا.

فهذه الدول الثلاث بحاجة إلى 
أمــوال «للخروج من الأزمــات التي 
تعاني منها» وتخشى أن تعرقل 
مثل هذه الإجــراءات الاستثمارات 

الأجنبية على أراضيها.
في المقابل، أعربت دول أعضاء 
أخــــــرى مـــثـــل دول شـــمـــال أوروبــــــا 
المــتــمــســكــة بــانــفــتــاح الأســــــواق عن 

«شكوكها» إزاء المسألة.
استهدف اقتراح ماكرون الذي 
دعــمــتــه بـــرلـــين ضــمــنــاً خــصــوصــاً 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــصــيــنــيــين الـــذيـــن 
يثير إقبالهم على شراء الشركات 

الــصــنــاعــيــة الأوروبــــيــــة المــتــطــورة 
القلق في السنوات الأخيرة.

وتتعرض الشركات الصينية 
وهــي أحياناً حكومية لانتقادات 
بــأنــهــا تــعــرض بــذلــك تكنولوجيا 
وخبرات متقدمة بكلفة أقل وعبر 

منافسة غير نزيهة.
في عام ٢٠١٦، شهدت ألمانيا 
والاتحاد الأوروبــي انتقال ملكية 
المُـــــصـــــنـــــع الألمـــــــانـــــــي لـــلـــمـــاكـــيـــنـــات 
والمــــــعــــــدات «كـــــوكـــــا» إلــــــى عـــمـــلاق 
الــصــيــنــي  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  الأدوات 
«ميديا» لقاء ٤٫٦ مليار يورو، دون 

أن يكون بإمكانهما التدخل.
وأقــــــرت المـــفـــوضـــة الأوروبــــيــــة 
لــــــشــــــؤون الــــــتــــــجــــــارة ســيــســيــلــيــا 
مــــالمــــســــتــــروم المــــــؤيــــــدة لـــســـيـــاســـة 
انــفــتــاحــيــه ولــلــتــبــادل الــحــر بأنها 
«مسألة حساسة جدّاً على الصعيد 

السياسي».
وشــــــدد مــــاكــــرون فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مــع المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل إثر القمة، 
الــعــادلــة أفضل  على أن «المنافسة 
مــــــن الــــــفــــــوضــــــى»، مــــــشــــــدداً عــلــى 
أنـــــه تــــم «تــســجــيــل رســـمـــي لــطــلــب 
تحديد إطار أفضل للاستثمارات 

الاستراتيجية».
وقـــال قــصــر الإلــيــزيــه إنـــه «تــم 

تعديل النص بشكل عام بعد الإقرار 
بضرورة وجود آلية. ويتعين الآن 
على المفوضية (الأوروبية) اقتراح 
مثل هذه الآلية. وستتابع فرنسا 

هذه النقطة عن كثب».
الــواقــع هــو أن خلاصات  لكن 
الــقــمــة وبــعــد إعــــادة صياغتها لم 
تــعــد تــدعــو المــفــوضــيــة إلـــى النظر 
فـــي المــســألــة بــالــنــيــابــة عـــن الــــدول 
الأعــضــاء خلافا لمــا كــان مــقــرراً في 
الـــبـــدء. وتـــم حـــذف كــلــمــة «رقـــابـــة» 

على الاستثمارات من النص.
وتــابــع المــصــدر الأوروبـــــي، أن 
المــفــوضــيــة ســـتـــدرس المـــســـألـــة في 

الأسابيع المقبلة.
ومن المتوقع أن يتناول رئيس 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة جـــان كــلــود 
يــونــكــر المـــســـألـــة فـــي كــلــمــتــه حــول 
حالة الاتحاد في سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل. وقــــال يــونــكــر: «شخصياً 
أنــــا أؤيـــــد تــمــامــاً مـــوقـــف الــرئــيــس 
الفرنسي، وأريد أوروبا منفتحة، 

وليس سهلة المنال».
ودعــا الــقــادة الأوروبــيــون من 
جــهــة أخــــرى الــجــمــيــع إلـــى الــدفــاع 
عـــن «تــــجــــارة مــنــفــتــحــة ومــتــعــددة 
الأطــــــــــــــــــــــراف» وإلــــــــــــــى «مــــــحــــــاربــــــة 

الحمائية».
كما أشــادوا بدعم الإجــراءات 

الــدفــاعــيــة الــتــجــاريــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي، التي تهدف إلى مواجهة 
«المـــــمـــــارســـــات الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة وغــيــر 
العادلة» التي يمكن أن تقوم بها 

دول أخرى.
وأجــــرت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
مـــنـــذ عــــــدة أشــــهــــر إعــــــــادة صــيــاغــة 
لـــتـــشـــريـــعـــاتـــهـــا حــــــــول الـــــتـــــجـــــارة، 
خصوصاً لمكافحة الإغراق الصيني 
لــلــمــواد الأولـــيـــة. وتــنــص الــقــوانــين 
الجديدة على تطوير نظام احتساب 
قـــوانـــين مــكــافــحــة الإغـــــــراق، بحيث 
يــتــيــح فـــــرض عـــقـــوبـــات أكـــبـــر عــلــى 

الممارسات التجاوزية.
رغم هذه الخلاصات المشتركة، 
تــــواجــــه دول الاتـــــحـــــاد صـــعـــوبـــات 
لـــلاتـــفـــاق عــلــى الــصــعــيــد الــتــجــاري 
بـــين المـــدافـــعـــين عـــن الـــتـــبـــادل الــحــر 
والمتمسكين بسياسة تجارية تميل 

أكثر إلى الحمائية.
واســتــقــطــبــت الــحــمــائــيــة الــتــي 
يـــدعـــو إلـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب والــتــهــديــد المــتــزايــد 
بــــــالإغــــــراق الـــصـــيـــنـــي والمــــعــــارضــــة 
الــتــبــادل الحر  الشعبية لاتفاقيات 
الـــتـــي يـــتـــفـــاوض بــشــأنــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي (مـــــن بــيــنــهــا مــــع كـــنـــدا) 
بعض الدول الأوروبية في الأشهر 

الماضية.

ولــخــص دبــلــومــاســي أوروبــــي 
الموضوع قائلاً: «الانقسام هو بين 
الــذيــن يـــريـــدون أولاً تــجــارة عــادلــة 
والذين يفضلون قوانين منصفة».

أعــــلــــنــــت وزارة  بـــــكـــــين،  وفــــــــي 
الــخــارجــيــة أن الــصــين «ســتــواصــل 
تشجيع المؤسسات الصينية على 
الاســتــثــمــار فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وســتــطــلــب مــنــهــا احـــتـــرام الــقــوانــين 

والتشريعات المحلية».
بـــاســـم وزارة  وعـــلـــق مــتــحــدث 
الخارجية الصينية: «نأمل أن يؤمن 
الاتحاد الأوروبي بيئة آمنة وعادلة 
وغــــيــــر مـــنـــحـــازة ضــــد المـــؤســـســـات 
الصينية المستعدة للاستثمار أو 

التي لديها أعمال هناك».
ـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي  وكـــــــــــان ال
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون تـــعـــهـــد قــبــل 
الــقــمــة، الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــإقــنــاع 
أوثق حلفاء الصين في أوروبا بأن 
كــبــح الاســـتـــحـــواذات الأجــنــبــيــة في 
صــنــاعــات اســتــراتــيــجــيــة هــو شــيء 
فــي مصلحتهم، مــحــذراً حكومات 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــن أن تــكــون 

ساذجة في التجارة العالمية.
وترفض الاقتصادات الأصغر 
حجماً فــي شــرق وجــنــوب أوروبـــا، 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــارات 
الصينية، أي خطوات ضد بكين، بل 

إنها تذهب إلى حد عرقلة بيانات 
الاتــحــاد التي تنتقد سجل الصين 

في مجال حقوق الإنسان.
لكن ماكرون، في أول مشاركة 
له في قمة للاتحاد الأوروبي، قال إن 
حرص الدول على أن تكون مقصداً 
جذّاباً للاستثمار لا يعني تعريض 
أوروبا لما سماه «فوضى العولمة».

وأبــــــلــــــغ الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
مؤتمراً صحافياً على هامش قمة 
زعماء الاتحاد الأوروبــي «الأشياء 
تتغير لأنــنــا نـــرى فــوضــى الــعــولمــة 
وعواقب ذلك في بلدانكم. أريد بناء 
تحالف حول هذه الفكرة». وأضاف 
قائلا: «أنا مؤيد للتجارة الحرة... 

لكنني لا أؤيد السذاجة».
وقــال دبلوماسيون بالاتحاد 
الأوروبـــــــــي إن شــــــراء شـــركـــة «كــيــم 
تشاينا» الصينية المملوكة للدولة 
لمجموعة «سينجنتا» السويسرية 
الزراعية والــبــذور، وهي  للمبيدات 
أكبر صفقة لبكين في الخارج حتى 
المـــخـــاوف  إلـــــى تــعــمــيــق  الآن، أدى 
فـــي أوروبـــــــا مـــن أن الاتــــحــــاد يــقــدم 
تنازلات في السيطرة على صناعته 

للتكنولوجيا المتطورة.
وقـــال مـــاكـــرون إنـــه دافـــع دومــاً 
عــن الــعــولمــة وحــريــة الــتــجــارة أثناء 
عمله كوزير، لكن الزعماء يجب أن 
الــعــمــال المتضررين  إلــى  يستمعوا 

من العولمة.
وأثناء عمله وزيراً للاقتصاد، 
تـــــــرك مــــــاكــــــرون شـــــركـــــات أجــنــبــيــة 
تــــســــتــــحــــوذ عــــلــــى بــــضــــع شــــركــــات 
فرنسية كبرى. لكنه منذ أن أصبح 
رئيساً للبلاد الشهر الماضي سعى 
إلـــى حــشــد الــتــأيــيــد فـــي أوروبـــــا لما 
يسميه «جـــدول أعــمــال للحماية». 
ووجــــد بــعــض الــتــأيــيــد مـــن ألمــانــيــا 

وإيطاليا.
وكــان متوقعاً أن يتفق زعماء 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يـــــوم الــجــمــعــة 
المــاضــي، على السماح للمفوضية 
الأوروبـــــــــيـــــــــة بــــاســــتــــكــــشــــاف ســبــل 
لــتــقــيــيــد الاســــتــــحــــواذات الأجــنــبــيــة 
فــي مــجــالات مــثــل الــطــاقــة والــبــنــوك 
والتكنولوجيا حيث تسعى الصين 
للحصول على التقنيات الأوروبية. 
لــكــن مــدافــعــين عـــن حــريــة الــتــجــارة 
مــثــل الــســويــد يـــريـــدون تـــفـــادي أي 
إجـــــــراءات قـــد تــتــعــارض مـــع رفــض 
الاتحاد الأوروبي لسياسة الحماية 
الاقتصادية التي يروج لها الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمرهما الصحافي في بروكسل أول من أمس (أ.ف.ب)

العراب
تعد أســـواق الأســهــم ترمومتر أي بلد، فهي ترتفع وتنخفض 
حسب الأخــبــار، فــإذا كانت الأخبار إيجابية في بلد ما فــإن السوق 
ترتفع، وإذا كانت الأخبار سلبية في بلد ما فإن السوق تنخفض. 
هذا بالطبع مع تحييد العوامل الدورية التي تؤثر على السوق، مثل 
نتائج الشركات وأخبارها، والعوامل الخارجية أو غير الدورية، مثل 
رفع الفائدة أو خفضها أو ارتفاع أسعار النفط أو هبوطها، وهذه 

العوامل تؤثر على السوق هبوطا أو صعودا.
وسوق الأسهم السعودية ليست بدعا عن أسواق العالم، فهي 
تتأثر بالأخبار، وهي ترمومتر يعكس ما يجري في السعودية من 
سلب أو إيــجــاب، فــإذا كــان سلبا تراجعت الــســوق وإذا كــان إيجابا 
ارتفعت السوق. وفي يوم الأربعاء الماضي، وبعد مبايعة الأمير محمد 
بن سلمان وليا لعهد السعودية ارتفعت السوق السعودية نحو ٥٫٥ 
المــائــة، عاكسة بذلك تفاؤلها بهذا التعيين، وواصــلــت الصعود  في 
الخميس الماضي، وقبل أن أتحدث عن أسباب صعود السوق يجب أن 
أؤكد على نقطة مهمة جدا، وهي أن هذا الحدث وقتي ويعكس تفاؤلا 
معينا، ولكن ليس له صفة الاستمرار، إذ سنشاهد السوق تتراجع 
وترتفع، أي تتذبذب، وهي حالة كل سوق أسهم، ولكن المبايعة بلا 

شك ستجعلها تتذبذب عند مستويات أعلى مما كان قبلها.
والتساؤل المهم، ما الذي دفع السوق السعودية للصعود بعد 
تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لعهد السعودية؟ أولا، السوق 
السعودية تعتبر الأمير محمد بن سلمان عــراب رؤيــة ٢٠٣٠، وهي 
رؤيــة التحول الوطني، وكــون الأمير محمد بن سلمان أصبح وليا 
للعهد فهذا يمكنه من تسريع خطوات الرؤية وتذليل العقبات التي 
تواجهها ويضمن الاستمرارية في النهج، فمن المعروف أن لكل قائد 

رؤية يحاول تطبيقها.
الــجــدل واســتــقــرار السعودية  الــســوق ضمنت حسم  ثانيا، أن 
عبر تنظيم بيت الحكم، وهــو أعلى المواقع في السعودية، كما أن 
السوق تعرف أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حاسم 
الــقــرار، ومنذ إشــرافــه على المجلس الاقتصادي  وجــريء في اتخاذ 
وهـــو يــذلــل المــصــاعــب لــلــســوق الــســعــوديــة ليجعلها تــدخــل مؤشر 
الأسواق الناشئة، وبالفعل دخلت ووضعت تحت المراقبة، أي دخول 
مؤقت، وهي خطوة تسبق الدخول الدائم، أي إن السوق السعودية 
ومتعامليها يعرفون توجه محمد بن سلمان الاقتصادي ويتفاءلون 
خيرا بقدرة الأمير على اتخاذ الإجراءات التي تحرك السوق، فالأمير 
محمد بن سلمان حينما أحــس بالركود في الفترة السابقة طلب 
من المجلس الاقتصادي الاجتماع ومعالجة الموضوع، مما يبين أن 
معالجة المواضيع الاقتصادية أصبحت تتم مباشرة دون تركها 
أنــا تحدثت عــن الجانب الاقــتــصــادي فــي شخصية  للزمن لحلها، 
الأمير بصفتي مهتما بالاقتصاد، تاركا الجانب السياسي لزملائي 

مراقبي السياسة.
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بلغت ٤٤٥ مليار دولار في عام ٢٠١٦... وأكبرها يأتي من أميركا والسعودية 

تحويلات المهاجرين... تدفقات تفوق المساعدات الرسمية والاستثمار الأجنبي 
لندن: مطلق منير

أظــــــهــــــر تـــــقـــــريـــــر صـــــــــــادر عـــن 
الـــــصـــــنـــــدوق الـــــــدولـــــــي لــلــتــنــمــيــة 
الـــزراعـــيـــة «إيـــفـــاد» الــتــابــع لــلأمــم 
المــتــحــدة أن أكــثــر مــن ٢٠٠ مليون 
مهاجر يوفرون الدعم ماديا لنحو 
٨٠٠ مليون فرد من عائلاتهم على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم. وأضـــــــاف: «إن 
مجموع إيرادات العمال المهاجرين 
يــقــدر بنحو ٣ تريليونات دولار 
أمــــيــــركــــي ســــنــــويــــاً، يـــبـــقـــى مــنــهــا 
٨٥ فــي المــائــة تقريباً فــي الــبــلــدان 
المضيفة. أمــا معدل الأمــوال التي 
يرسلها المهاجرون إلى أوطانهم 
فنسبته أقل من واحد في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي في البلد 

المضيف».
وأشـــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
«تـــــحـــــويـــــلات المــــغــــتــــربــــين تــمــثــل 
مجتمعة أكثر من ثلاثة أضعاف 
مـــجـــمـــوع المــــســــاعــــدات الإنــمــائــيــة 
الــرســمــيــة الــتــي تــأتــي مـــن جميع 
المــــــصــــــادر، وأكـــــثـــــر مـــــن مــجــمــوع 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 
فـــــي جـــمـــيـــع الــــبــــلــــدان مــنــخــفــضــة 

ومتوسطة الدخل».
وازداد مجموع الأمــوال التي 
يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم 
فـــي الــبــلــدان الــنــامــيــة بــمــا يــقــارب 
٥١ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة بـــمـــا كـــان 
الـــحـــال عــلــيــه فـــي الــعــقــد المــاضــي، 
مقابل نمو للهجرة نسبته ٢٨ في 
المــائــة للفترة عينها، أي أن نمو 
التحويلات أعلى بكثير من نمو 
أعداد المهاجرين، ما يشير بشكل 
غير مباشر إلى أن المهاجرين الآن 
فيهم نسبة مرتفعة من أصحاب 
العقول والمــهــارات الــقــادريــن على 
الحصول على وظائف بمرتبات 
عالية تسمح لهم بتحويل أموال 

أكثر إلى بلدانهم.
وكــشــفــت الـــدراســـة أن «تــدفــق 
التحويلات خــلال العقد الماضي 
زاد بمعدل ٤٫٢ في المائة سنوياً، 

من ٢٩٦ مليار دولار أميركي في 
العام ٢٠٠٧. إلى ٤٤٥ مليار دولار 
في عام ٢٠١٦. ويحصل مائة بلد 
على تحويلات تتجاوز ١٠٠ مليون 
دولار أميركي سنوياً، في الوقت 
الذي تشير فيه الإسقاطات إلى أن 
نحو ٦٫٥ تريليون دولار أميركي 
الــتــحــويــلات سترسل  سنوياً مــن 
إلــى بلدان ذات  بين ٢٠١٥ و٢٠٣٠ 

دخل منخفض ومتوسط».
بـــلـــدان تــرســل  ويـــذكـــر أن ١٠ 
المــائــة  أمــــوال تشكل ٥٠ فــي  منها 
مـــن الـــتـــدفـــقـــات الـــعـــالمـــيـــة، وتــأتــي 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، والمـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية في الطليعة، 
ويــــلــــيــــهــــمــــا الاتـــــــحـــــــاد الـــــروســـــي 
والإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، ثم 
ألمانيا، والكويت، وفرنسا، وقطر، 

والمملكة المتحدة، وإيطاليا.

وأفادت الدراسة بأن نحو ٨٠ 
في المائة من التحويلات تصل إلى 
٢٣ دولــة فــي العالم فــي مقدمتها 
الــصــين والــهــنــد والــفــلــبــين، علما 
بــأن دول آســيــا تستأثر بنصيب 
٥٥ في المائة من مجموع تدفقات 

التحويلات.
وأكــبــر تــحــويــلات المهاجرين 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  مــن 
هي إلى آسيا وأميركا اللاتينية، 
والأكبر من دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي هـــي إلــــى آســـيـــا، ومــن 
أوروبــا إلــى شــرق ووســط أوروبــا 
وأفريقيا، ومن روسيا إلى وسط 
آســـــيـــــا. وتــــعــــد أوروبـــــــــــا المـــصـــدر 
الرئيسي للتحويلات التي تصل 
إلـــى عـــدد مـــن الـــــدول الــفــقــيــرة في 

أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
من جهة أخرى، فإن الاعتماد 

عــلــى الــتــحــويــلات المــالــيــة قــيــاســاً 
المــئــويــة للناتج المحلي  بالنسبة 
الإجمالي، هو الأعلى في لبنان، 
إذ تشكل التدفقات ١٦ فــي المائة 
مــن الــنــاتــج، ثــم أرمــيــنــيــا والأردن 
بنسبة ١٤ في المائة لكل منهما. 
وتحظى الدول التي فيها نزاعات 
مــثــل فــلــســطــين وســـوريـــا والــيــمــن 
بــتــحــويــلات ســنــويــة تــقــدر بنحو 
١٫٥ مليار دولار سنويا لكل بلد.

وبالنسبة لكلفة التحويلات، 
فــهــي الأرخــــص فــي دول الــقــوقــاز 
بــــفــــضــــل وجـــــــــــود بــــنــــيــــة تـــحـــتـــيـــة 
مشتركة للدفع، بينما هي الأغلى 
في تركيا والشرق الأوسط، وتعد 
كلفة التحويل فــي المنطقة أعلى 

من المعدل الوسطي العالمي.
وتعتبر الدراسة التي جاءت 
تحت عــنــوان: «تــحــويــل الأمـــوال 

إلــى الــوطــن»، الأولــى من نوعها 
الــتــي تــتــنــاول تــوجــهــاً دام عشر 
ســـنـــوات مـــن الــهــجــرة وتــدفــقــات 
الـــتـــحـــويـــلات خــــلال الـــفـــتـــرة بين 
عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٧. وفـــي حين 
يظهر التقرير زيــادة في أنماط 
تحويل الأموال إلى جميع أنحاء 
الـــزيـــادة  تــقــريــبــاً، إلا أن  الــعــالــم 
الحادة في العقد الماضي تعود 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر إلــــــى آســــيــــا الـــتـــي 
شهدت ارتفاعاً فــي التحويلات 

بنحو ٨٧ في المائة.
ورغــــــــــم هــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه عــلــى 
مــدى عقد مــن الــزمــن، قــال رئيس 
الصندوق جيلبير أنغبو: «لا بد 
من ملاحظة تأثير التحويلات في 
العائلات، إذ لا يتعلق الموضوع 
بالأموال التي ترسل إلى الوطن، 
بـــــل بــــأثــــرهــــا فـــــي حــــيــــاة الـــبـــشـــر. 

فالمبالغ الصغيرة مثل ٢٠٠ و٣٠٠ 
الــــتــــي يــرســلــهــا  أمــــيــــركــــي  دولار 
إلــى وطنه تشكل ٦٠ في  المهاجر 
المائة من دخل عائلته في الوطن 
الأم، وهذا ما يحدث فرقاً كبيراً في 

حياة هؤلاء ومجتمعهم».
وتــشــيــر الإســقــاطــات إلـــى أنــه 
في عام ٢٠١٧ سينخرط واحد من 
بين كل سبعة أشخاص في العالم 
في إرســال أو تلقي أكثر من ٤٥٠ 
مليار دولار أميركي كتحويلات. 
وســـــيـــــؤثـــــر تــــــدفــــــق المــــهــــاجــــريــــن 
والتحويلات التي يرسلونها إلى 
أوطانهم بشكل كبير في المشهد 
الاقتصادي والسياسي في العالم.

مــن جــانــبــه، قــال مــديــر مرفق 
تمويل التحويلات في الصندوق 
والكاتب الأساسي للتقرير، بيدرو 
دي فــاســكــونــســيــلــوس: «تحصل 
المناطق الريفية على ٤٠ في المائة 
مــــن الـــتـــحـــويـــلات، حـــيـــث يــعــيــش 
هـــنـــاك مــعــظــم الــســكــان الـــفـــقـــراء». 
وأضـــــــاف أن «هــــــذه الأمــــــــوال يــتــم 
صــرفــهــا عــلــى الأغـــذيـــة، والــرعــايــة 
الصحية، وفرص التعليم، وعلى 
المـــســـكـــن والــــصــــرف الـــصـــحـــي»... 
لـــذلـــك تــعــتــبــر الـــتـــحـــويـــلات هــامــة 
لمـــســـاعـــدة الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة على 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كــمــا أشـــار فاسكونسيلوس 
إلــــى أنــــه مـــع ارتـــفـــاع عــمــر ســكــان 
الــــبــــلــــدان الـــنـــامـــيـــة، مــــن المـــتـــوقـــع 
أن يـــــــزداد الـــطـــلـــب عـــلـــى الــعــمــالــة 
المـــهـــاجـــرة فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة. 
وســتــســاعــد الــتــحــويــلات عــائــلات 
بـــنـــاء مستقبل  المـــهـــاجـــريـــن عــلــى 
أكـــثـــر أمــــنــــاً، وعـــلـــى جـــعـــل هــجــرة 
الشباب «خياراً» بدلاً من أن يكون 

«ضرورة».
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى متوسط 
تــــكــــالــــيــــف المــــــعــــــامــــــلات لإرســـــــــال 
الــتــحــويــلات هــو ٣٠ مــلــيــار دولار 
أمــيــركــي ســنــويــاً، وتعتبر رســوم 
التحويل أعلى في البلدان الأكثر 

فقراً والمناطق الريفية النائية.
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البنك الأهلي يستعد للعيد عبر ٢٢ فرعاً و٢٤ مركز حوالات

> أعلن البنك الأهلي استمرار 
فـــرعـــاً و٢٤ مــركــز  فــــي ٢٢  الـــعـــمـــل 
حوالات في جميع مناطق المملكة 
لخدمة عملاء البنك خــلال عطلة 
عيد الفطر المبارك، كما أكد إكمال 
اســـتـــعـــداداتـــه الــفــنــيــة والــبــشــريــة 
لمــواجــهــة الــتــزامــاتــه تــجــاه خدمة 
عــمــلائــه، وفــي مقدمتها عمليات 
الــــصــــراف الآلــــــي المـــتـــوقـــعـــة خـــلال 
إجازة العيد، التي ستبدأ بنهاية 
عـــمـــل يـــــوم الــخــمــيــس ٢٢ يــونــيــو 
(حــزيــران) الحالي، وتنتهي يوم 
الــخــمــيــس ٢٩ مـــن الــشــهــر نــفــســه، 
على أن يستأنف الــدوام بالفروع 
يوم الأحد ٢ يوليو (تموز) ٢٠١٧.

وأكـــــــد حــــامــــد فـــــايـــــز، رئـــيـــس 
مجموعة مصرفية الأفراد بالبنك 
الأهــلــي، أن عــدد أجــهــزة الصراف 
الآلــي العاملة خــلال إجــازة العيد 
أكــثــر مــن ٣٣٠٠ جــهــاز، بالإضافة 
إلـــى شــبــكــة فــــروع الــبــنــك العاملة 
خلال العيد التي تغطي مختلف 

مناطق ومدن المملكة، هذا إضافة 
إلى فروع البنك بالمطارات الدولية 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة فــــــي كــــــل مــــــن جــــدة 
والرياض والدمام والمدينة المنورة 
وأبها والقصيم وتبوك وجــازان، 
والــتــي تساندها منظومة البنك 
لــقــنــوات الــخــدمــة الــبــديــلــة. وقـــال: 
«يــمــكــن لــلــعــمــلاء الاســـتـــفـــادة من 
الــتــي يقدمها المصرف  الــخــدمــات 

عبر أكثر من ٤١٢٠٠ جهاز نقاط 
بيع متوفرة في المحلات التجارية 
الــتــي تعمل لخدمة  حــول المملكة 

العملاء على مدار الساعة».
وأوضـــح سعود عبد العزيز 
بــاجــبــيــر، رئــيــس إدارة مصرفية 
الـــفـــروع بــالــبــنــك، أن عـــدد الــفــروع 
أثــنــاء إجـــازة العيد  التي ستعمل 

تصل إلى ٢٢ فرعاً.

{الدار العقارية} تواصل تطوير القناة المائية والشاطئ والحديقة العامة «ريم سنترال بارك»
> أكدت شركة الدار العقارية، 
الرائدة في مجال تطوير واستثمار 
أبــوظــبــي،  فـــي  الـــعـــقـــارات  وإدارة 
اليوم التزامها في تطوير المشاريع 
والتركيز على وسائل الراحة التي 
توفرها ضمن المخطط الرئيسي 
فــي جــزيــرة الــريــم، وذلـــك لتصبح 
واحدة من أكثر الوجهات جاذبية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تــم تــدشــين الــقــنــاة المــائــيــة في 
جزيرة الريم بطول ٢٫٤ كيلومتر، 
والتي تمر بمحاذاة ٣٥ قطعة أرض 
ضمن ما يسمح بتوفير مجموعة 
مــــن المـــــرافـــــق الــــتــــي تـــضـــفـــي بــعــداً 
الــجــزيــرة منها  إلـــى جمالية  آخـــر 
الــواجــهــات المــائــيــة، والمــتــنــزهــات، 
وأمــــــاكــــــن لـــلـــجـــلـــوس ومــــمــــارســــة 
الــريــاضــة، والــتــفــاعــل الاجتماعي 
لــلــمــقــيــمــين فـــي الـــجـــزيـــرة لــكــل من 

المقيمين والزوار.
إلــى نمط الحياة  وبالإضافة 
الـــعـــصـــريـــة عـــلـــى جــــزيــــرة الــــريــــم، 

مـــن المــتــوقــع أن يــصــبــح الــشــاطــئ 
الــقــنــاة موطناً  بــالــقــرب مـــن رأس 
للكثير من الفعاليات المجتمعية، 
وذلــــك بــعــد الــنــجــاح الــــذي حققته 
فـــعـــالـــيـــات «الـــــريـــــم» خـــــلال عــطــلــة 

نهاية الأسبوع، والتي استقطبت 
أكــثــر مــن ٥٠٠٠ زائــــر للاستمتاع 
بمجموعة من الأنشطة الترفيهية، 
وتذوق أشهى المأكولات المقدمة من 
الــعــضــويــة، وشاحنات  المــأكــولات 

الطعام المتنقلة أثناء مشاهدتهم 
عروضاً فنية مختلفة من الفنون 
الــــحــــيــــة، والأنــــشــــطــــة الـــريـــاضـــيـــة 
لـــلـــصـــغـــار والـــــكـــــبـــــار، فــــضــــلاً عــن 

الأسواق المتنوعة.

ومن المتوقع أن تصبح حديقة 
«ريم سنترال بــارك»، والتي تعزز 
تـــجـــربـــة الـــحـــدائـــق فــــي أبـــوظـــبـــي، 
مــعــلــمــاً رئــيــســيــاً لــلــعــاصــمــة فـــور 

اكتمالها في عام ٢٠١٨.

{المراعي} توزع الوجبات على زوار الحرم المدني

المــــــراعــــــي  > وزعـــــــــــت شــــــركــــــة 
الــــوجــــبــــات  مـــــن  عـــــشـــــرات الآلاف 
الغذائية فــي وجــبــة الإفــطــار على 
بــالمــديــنــة  الـــنـــبـــوي  المــســجــد  زوار 
المـــــــنـــــــورة خــــــــلال لــــيــــالــــي الـــعـــشـــر 
الأواخر من شهر رمضان المبارك. 
وجــاءت هــذه المــبــادرة من الشركة 
كتأكيد على دورها المجتمعي في 
البيئات المحلية التي تعمل بها، 
وترسيخاً لرؤيتها ورسالتها في 
هذا الاتجاه، وامتدادا لقيمها التي 

تنبع مــن تعاليم ديننا الحنيف 
الــــذي يــدعــو إلــــى تــوطــيــد أواصــــر 
الــتــكــافــل والــتــلاحــم بـــين مــكــونــات 

المجتمع كافة.
وقال عبد الله العتيبي مدير 
العلاقات العامة بالشركة إن توزيع 
الـــوجـــبـــات الــغــذائــيــة عــلــى الـــــزوار 
والمـــعـــتـــمـــريـــن بـــالمـــســـجـــد الـــنـــبـــوي 
يأتي في إطار ما بدأته الشركة منذ 
سنوات طويلة في تلمس مواطن 
المــرتــبــط بتلبية  الــخــيــري  الــعــمــل 

احتياجات الناس المختلفة.
وأضاف أن الشركة تنشط في 
هــذا الجانب فــي مختلف مناطق 
تـــبـــرعـــاتـــهـــا  بـــلـــغـــت  المــــمــــلــــكــــة، إذ 
الــخــيــريــة فـــي هـــذا الــشــهــر الــكــريــم 
لــــنــــحــــو ســـــتـــــين ألــــــــــف مـــســـتـــفـــيـــد 
يتوزعون على مراكز الإفطار في 
المدن والقرى والجمعيات الخيرية 
بــالإضــافــة إلـــى تـــوزيـــع الــوجــبــات 
الغذائية عند إشارات المرور قبيل 

أذان المغرب.

«سوق. كوم» يشجع عملاءه على التبرع خلال 
شهر رمضان... ويقدم خدمة الشحن المجاني

> أطلقت شركة «سوق. كوم» 
مبادرة «القلب الأبيض من سوق. 
كوم» التي تتيح للعملاء تسليم 
تبرعاتهم من الملابس إلى سائقي 
الــشــركــة لـــدى وصــولــهــم لتسليم 
طلباتهم، حيث عقدت شراكة مع 
«أومـــــو» و«كـــومـــفـــورت» لتسليم 
تــلــك الــتــبــرعــات إلــــى المــحــتــاجــين 
الـــــعـــــطـــــاء  مــــــــن روح  انــــــطــــــلاقــــــاً 
ولــتــرســيــخ قــيــم الــخــيــر والــعــطــاء 

خلال شهر رمضان الكريم.
وأكــــــــد رونــــــالــــــدو مـــشـــحـــور، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي والمـــؤســـس 
المــشــارك لــدى «ســـوق. كـــوم»، أنه 
فــــي شـــهـــر رمــــضــــان ومــــــن خـــلال 
الــتــي تحمل اســم القلب  حملتنا 
الأبــيــض، أردنـــا أن نقوم بدورنا 
بمد يد العون ومساعدة عملائنا 
في التبرع خــلال الشهر الكريم، 
مــعــلــنــاً عــــرض الــشــحــن المــجــانــي 
عــلــى منتجات «تــشــحــن مــن قبل 
ســوق» عندما تزيد قيمة الطلب 

عــلــى ٢٠٠ ريــــال ســـعـــودي، حيث 
تــــوفــــر الــــخــــدمــــة لـــلـــعـــمـــلاء مــيــزة 
رائعة وتجربة متفوقة للتسوق 
من خلال أولوية التسليم السريع 
وتــوصــيــل المــنــتــجــات بــأمــان إلــى 

منازلهم.
وقــــال إنــنــا نــضــمــن للعملاء 
تــقــديــم مــنــتــجــات أصــلــيــة بنسبة 
١٠٠ في المائة وذات جودة عالية 
مـــــن شـــــركـــــاء مــــوثــــوقــــين لإعــــــادة 
البيع مع التغليف عالي الجودة 
مــن «ســـوق. كـــوم»، كما يستفيد 
المستهلكون مــن سرعة أكبر في 

تــســلــم المــنــتــجــات عــنــد إعــادتــهــا، 
ويــتــمــتــعــون بـــخـــدمـــات مــمــتــازة 

للعملاء على تلك الطلبات.
واعــــــتــــــبــــــر مـــــشـــــحـــــور شـــهـــر 
رمــضــان المـــبـــارك واحــــداً مــن أهــم 
«ســوق.  لـــ الــعــام بالنسبة  أوقـــات 
كــــوم»، حــيــث نشهد نــمــواً هــائــلاً 
خــــصــــوصــــاً فـــــي الـــــتـــــجـــــارة عــبــر 
الأجهزة المتحركة، ونحن نتطلع 
إلــــى جــعــل تــجــربــة الـــتـــســـوق في 
رمــــضــــان أكـــثـــر ســـهـــولـــة ومــتــعــة 
بفضل الصفقات الرمضانية على 

مختلف الفئات.

موفنبيك الرياض يستقبل زواره 
بمجموعة من العروض الحصرية

 منه في إتاحة الفرصة 
ً
> رغبة

لــلــعــائــلات بــقــضــاء أوقـــــات فــريــدة 
واستثنائية، أطلق فندق موفنبيك 
الرياض عروض الصيف الخاصة 
بعطلة عيد الفطر السعيد، ففي 
الــعــروض  تــلــك  الــيــوم الأول تتيح 
أمام الضيوف والنزلاء الاستمتاع 
بــفــرحــة هـــذه المــنــاســبــة مـــع الأهـــل 
والأصــدقــاء بتناول أشهى إفطار 
فــــي المـــديـــنـــة فــــي مـــكـــان يــجــمــع ٣ 

مطاعم في آن واحد.
وسيقوم العاملون في فندق 
مــوفــنــبــيــك بــتــوفــيــر كـــل الــوســائــل 
المـــتـــاحـــة لــجــعــل تـــجـــربـــة ضــيــوف 
الــفــنــدق فــي هـــذه الــفــتــرة مختلفة 
عــــمّــــا مــــضــــى، فـــمـــن خـــــلال عـــرض 
الــــبــــرانــــش الــــعــــالمــــي يــــوفــــر فـــريـــق 
التسويق والمبيعات للراغبين في 
الــرفــاهــيــة إمــكــانــيــة قــضــاء أوقـــات 
ممتعة ثاني أيام الفطر في مطعم 

الـــهـــورايـــزن وفـــق أفــضــل الأســعــار 
المتاحة.

وحول ذلك يؤكد أيمن أحمد، 
مدير إدارة التسويق والمبيعات، 
أن ما تم طرحه من عروض خاصة 
في الفندق الغرض منه بالدرجة 
الأســـاســـيـــة أن يــحــظــى الــضــيــوف 
بالمتعة الكاملة في أجــواء مثالية 

تــنــاســب كـــل الــفــئــات المــجــتــمــعــيــة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الـــــهـــــدف فـــــي كــل 
المـــنـــاســـبـــات الـــســـنـــويـــة هــــو جــعــل 
الناس يخلقون ذكريات لا تُنسى 
برفقة مطاعمنا ومرافقنا بالشكل 
الذي يحققون به الرضا التام، ولا 
يترددون في زيارتنا لاحقاً مراراً 

وتكراراً.
ويــضــيــف أيــمــن أن الــعــروض 
الحصرية المميزة تتضمن خصماً 
يــعــادل ٢٠ فــي المــائــة على الغرف، 
و٢٠ في المائة على جميع المطاعم 
داخل الفندق، وبالنسبة للسيدات، 
فــلــيــس عليهن ســـوى زيــــارة سبا 
أوروا مــن جــويــل، للحصول على 
جــــلــــســــة مــــجــــانــــيــــة بــــحــــجــــزهــــن ٤ 
جلسات علاجية، يستمتعن فيها 
بالجاكوزي ومناطق الاسترخاء 
الــــخــــاصــــة، وعـــــلاجـــــات الـــتـــدلـــيـــك 

المتنوعة.

«مجموعة إعمار للضيافة» تفتتح فندق «روڤ المركز التجاري» في دبي
«روڤ  افـــــــتـــــــتـــــــحـــــــت   <
للفنادق»، العلامة التجارية 
«مجموعة  العصرية التابعة لـ
إعـــــمـــــار لـــلـــضـــيـــافـــة»، أحـــــدث 
فـــنـــادقـــهـــا فــــي دبـــــــي، والــــــذي 
تـــركـــز مـــن خـــلالـــه عــلــى قــطــاع 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات والـــــحـــــوافـــــز 
والمؤتمرات والمعارض والذي 
يشهد نمواً متسارعاً في دبي.

وتــــــــــــــواصــــــــــــــل الـــــــعـــــــلامـــــــة 
الـــتـــجـــاريـــة الـــفـــنـــدقـــيـــة، الــتــي 
نــشــأت وانــطــلــقــت مــحــلــيــاً من 
دبـــي، فــي تقديم قيمة كبيرة 
للضيوف مــن رجـــال الأعــمــال 
والــــســــيــــاح عـــلـــى حــــد ســــــواء. 
ويمثل «روڤ المركز التجاري» 
أحــــــدث الــــعــــقــــارات الـــتـــي يــتــم 
تشغيلها ضمن محفظة «روڤ 
للفنادق» في أعقاب افتتاح كل 
من «روڤ وسط مدينة دبي» 
و«روڤ سيتي سنتر» و«روڤ 
المدينة الطبية»، والتي تحقق 

جـــمـــيـــعـــهـــا مـــــعـــــدلات إشــــغــــال 
عالية.

ويجري العمل في الوقت 
الـــحـــالـــي عـــلـــى تـــطـــويـــر ســتــة 

فنادق أخــرى تتميز بدورها 
بمواقعها الاستراتيجية في 

المـــديـــنـــة، لــتــلــبــي احــتــيــاجــات 
الــــــزوار المــتــوافــديــن إلـــى دبــي 
من كافة أنحاء العالم، والذين 
يتطلعون إلى التمتع بتجربة 
ضــيــافــة عــصــريــة تــمــتــاز في 
الوقت ذاته بالقيمة الكبيرة. 
وبـــذلـــك، ســيــرتــفــع عـــدد غــرف 
الــتــي يتم  لــلــفــنــادق»،  «روڤ 
تــطــويــرهــا كــمــشــروع مشترك 
بـــــــين «إعـــــــــمـــــــــار الـــــعـــــقـــــاريـــــة» 
و«مِراس القابضة»، إلى أكثر 
مـــن ٣٧٠٠ غــرفــة بــحــلــول عــام 

.٢٠٢٠
وكما يوحي اسم الفندق 
الجديد، فإن أبرز مزايا «روڤ 
المــركــز الــتــجــاري» هــي المــوقــع 
الحيوي على مقربة من «مركز 
دبــي التجاري العالمي» الذي 
يشهد الكثير مــن الفعاليات 
الـــــبـــــارزة عـــلـــى مــــــدار الــســنــة. 
ويبعد الفندق ١٠ دقائق فقط 

عن مطار دبي الدولي

«زين السعودية» تقدم ثلاث سيارات للفائزين بجوائز مسابقتها الرمضانية
أعـــلـــنـــت «زيـــــــن الـــســـعـــوديـــة» 
أســـــمـــــاء الــــفــــائــــزيــــن بــــــــأول ثــــلاث 
ضـــمـــن   BMW X٥ ســــــــــيــــــــــارات 
 ،(X٥) الـــرمـــضـــانـــيـــة مــســابــقــتــهــا 
حيث كشفت عــن حــصــول كــل من 
منور الندوي وأنجليكا كورنيجو 
وروديريك جاماي على السيارات 
الثلاث الأولى، خلال حفلين أقيما 
في فرعي الشركة الرئيسين في كل 

من الرياض وجدة.
الـــــــشـــــــركـــــــة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
المـــشـــتـــركـــين الـــحـــالـــيـــين والــــجــــدد 
بــإمــكــانــهــم الـــدخـــول تــلــقــائــيــاً في 
الــســحــب والــحــصــول عــلــى فرصة 
 BMW الـــفـــوز بـــإحـــدى ســـيـــارتـــي
X٥ المتبقية، خلال شهر رمضان 

المبارك
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى تــــواصــــل 

الــشــركــة تــقــديــم خــمــســة أضــعــاف 
رصيد إضافي مجاني عند إعادة 
شـــحـــن الـــخـــطـــوط مــســبــقــة الـــدفـــع 
يـــســـتـــخـــدم فــــي إجــــــــراء المـــكـــالمـــات 
داخـــــــل شـــبـــكـــة زيــــــن واســــتــــخــــدام 
الإنترنت، للبقاء على اتصال مع 
الأهل والأصدقاء طيلة أيام الشهر 

الفضيل.
ودعــــــــت «زيــــــــن الـــســـعـــوديـــة» 
الـــــراغـــــبـــــين فــــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
مزيد مــن المعلومات حــول أحــدث 
إلــى زيــارة  عروضها وخدماتها، 
المــــــوقــــــع الـــــرســـــمـــــي عــــلــــى شــبــكــة 
الإنترنت، أو من خلال أقرب فروع 
«زيــــــن»، بــالإضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة 
الــــتــــواصــــل مــــن خــــــلال حـــســـابـــات 
«زيـــــــــن» عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.

(ساب) يحصل على شهادة «الآيزو» لنظم إدارة استمرارية الأعمال
حــــصــــل الــــبــــنــــك الــــســــعــــودي 
البريطاني (ســـاب)، على شهادة 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــمــواصــفــات 
 (٢٢٣٠١:٢٠١٢  ISO) الــقــيــاســيــة 
لنظم إدارة اســتــمــراريــة الأعــمــال. 
وبـــذلـــك يــصــبــح ســــاب مـــن أوائــــل 
الــــبــــنــــوك الــــحــــاصــــلــــة عــــلــــى هــــذه 

الشهادة.
وتـــــســـــلـــــم ســــــــــاب الـــــشـــــهـــــادة 
بــعــد أن اســتــكــمــل بــنــجــاح الــوفــاء 
المــعــيــار المعترف  بمتطلبات هــذا 
به دوليا لأنظمة إدارة استمرارية 
الأعــمــال والـــذي وضعته المنظمة 
لــلــمــواصــفــات القياسية  الــدولــيــة 

الــتــزام  الــــذي يــؤكــد  (ISO). الأمــــر 
ســــــــــاب بـــــتـــــعـــــهـــــداتـــــه لــــشــــركــــائــــه 
للمحافظة عــلــى اعــتــمــاد تــدابــيــر 
فعالة لاستمرارية الأعمال وإدارة 
المخاطر، وكذلك حماية الخدمات 
المـــصـــرفـــيـــة واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا فــي 

مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات والمــخــاطــر 
المحتملة.

 ISO) ويـــــــســـــــاعـــــــد مــــــعــــــيــــــار
على  المـــؤســـســـات   (٢٢٣٠١:٢٠١٢
الاستعداد للاستمرار في مواجهة 
الاضطرابات الناجمة عن المخاطر 

الخارجية كما أن استيفاء معايير 
الــشــهــادة يساعد فــي تقليل  هــذه 
احـــتـــمـــالات اخــــتــــراق الأنـــظـــمـــة أو 
اخـــتـــلال فـــي ســلــســلــة الــتــوريــد أو 
وقـــــــوع تـــلـــف فـــــي مــــخــــزونــــات أو 

ممتلكات المنشأة.

وجـــــــاء حــــصــــول ســــــاب عــلــى 
هــــذه الـــشـــهـــادة نــتــيــجــة اهــتــمــامــه 
بــــاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة اســـــتـــــمـــــراريـــــة 
الأعــمــال وإدارة الأزمــــات، وإعــداد 
الخطط التنفيذية اللازمة لضمان 
التطبيق الملائم، إلى جانب توفير 
أفضل الحلول التقنية، وتثقيف 
الموظفين على كيفية تنفيذ الخطط 
والإجــراءات في الظروف العملية 
الصعبة. ويأتي ذلك بهدف توفير 
إطار لضمان مرونة الأعمال التي 
يقوم بها البنك واستجابتها لأي 
أحداث طارئة بما يضمن استمرار 

تقديم الخدمات للعملاء.

٧٥ متدرباً ومتدربة في دورة خاصة بتنظيم المؤتمرات والمعارض بتنظيم «أعالي»
الــتــشــغــيــل  إدارة  نـــظـــمـــت 
فــــــي شـــــركـــــة أعــــــالــــــي لــتــنــظــيــم 
المـــعـــارض والمـــؤتـــمـــرات ورشـــة 
عــن «المــداخــل الأساسية للبدء 
بتنفيذ مشروع»، وهي ورشة 
عمل تستهدف جميع العاملين 
والمهتمين بصناعة الفعاليات 
والمــــــــــــعــــــــــــارض والمــــــــؤتــــــــمــــــــرات 
والــــراغــــبــــين فــــي الــــتــــحــــول عــن 
مسارهم المهني الحالي ودخول 
حقل تنظيم الفعاليات، حيث 
تتناول الورشة التي شارك بها 
٧٥ مــتــدربــا ومــتــدربــة المــراحــل 
والأســــــاســــــيــــــات الــــتــــي تــســبــق 
إقـــامـــة المـــعـــارض والمـــؤتـــمـــرات، 
وكيفية الإعداد لها، ومحددات 
نــجــاحــهــا، ومــفــهــوم المــعــارض 

والمـــــــــؤتـــــــــمـــــــــرات وتـــــاريـــــخـــــهـــــا 
وأنواعها وأهميتها.

كما تــتــنــاول ورشـــة العمل 
كيفية إعداد الخطة التنفيذية 
لتنظيم المعارض والمؤتمرات، 
الــعــمــل، وتشكيل  فـــرق  وإدارة 
الــلــجــان التنفيذية ومــهــامــهــا، 
المــــالــــيــــة  الــــــنــــــواحــــــي  وإدارة 
لـــــلـــــمـــــعـــــارض والمــــــــؤتــــــــمــــــــرات، 
والـــتـــجـــهـــيـــزات الــلــوجــيــســتــيــة، 
والـــــــــتـــــــــســـــــــويـــــــــق والإعــــــــــــــــــــــلام، 
والــضــوابــط الــقــانــونــيــة لإقــامــة 

المعارض والمؤتمرات.
يــــــــأتــــــــي تـــــنـــــظـــــيـــــم ورشـــــــــة 
الـــعـــمـــل كــــجــــزء مـــــن المـــــســـــارات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــعــمــل 
عليها شركة أعــالــي والمتمثلة 

كــــفــــاءة وأداء  بــتــطــويــر ورفــــــع 
المــهــتــمــين ومــنــظــمــي المــعــارض 
والمــؤتــمــرات فــي المملكة لخلق 
كوادر وطنية متكاملة للوصول 
لأعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــويـــــات الـــعـــمـــل 
باحترافية، حيث يعتمد نجاح 
الــتــنــظــيــم لأي فــعــالــيــة بصفة 
أساسية بما يملكه فريق العمل 
مــن معرفة وخــبــرات متراكمة، 
وهـــذا مــا قــدمــتــه الــشــركــة التي 
تمتلك خبرة ١٩ عاماً في هذا 
المجال نظمت خلالها أكثر من 
٢٨٩ معرضاً ومؤتمراً اتسمت 
بــالــتــجــدد والابــتــكــار  جميعها 
والاحـــتـــراف ودقـــة التنظيم ما 
جعلها تحقق نجاحاً منقطع 

النظير.





لندن: جوسلين إيليا

تشهد منطقة «كلاركنويل» 
(Clerkenwell) و«فــاريــنــغــدون» 
على  الـــواقـــعـــتـــان   (Farringdon)
تــخــوم وســط لــنــدن وعــلــى مقربة 
من وسطها المالي فورة عصرية 
مـــلـــحـــوظـــة، بـــعـــدمـــا كـــانـــتـــا شــبــه 
الـــوســـط الشهير  بـــين  مــنــســيــتــين 
«ويست إند» والوسط  المعروف بـ
المالي الذي لا يعرف إلا البورصة 
لَـــت عــيــون  والمـــــــال، والــــيــــوم تـــحـــوَّ
المستثمرين إلى هذه المنطقة التي 
أصــبــحــت مـــن بـــين أكــثــر المــنــاطــق 
طلباً للسكن والاستثمار، وهذا 
مـــــا فـــعـــلـــه المـــســـتـــثـــمـــر الإيـــطـــالـــي 
وخـــــبـــــيـــــر المـــــطـــــاعـــــم ســـتـــيـــفـــانـــو 
بوتورتي وشريكه الكازاخستاني 
يـــــوري نـــيـــغـــوديـــوك عــنــدمــا وقــع 
اختيارهما على عقار واســع في 
كــلاركــيــنــويــل الــتــي تــبــعــد خمس 
دقـــــائـــــق مـــــن مـــنـــطـــقـــة هـــولـــبـــورن 
لا العقار  وكــوفــنــت غــــاردن، وحـــوَّ
إلــى مطعم أطلقا عليه اســم «ذا 
لوكاليست»، ومنذ الافتتاح منذ 
نــحــو الــشــهــر أصــبــح الاســــم على 
شــفــاه الـــذواقـــة الــذيــن وقــعــوا في 
شباك أطباقه الأوروبية العصرية 
الــتــي يــتــولــى ابــتــكــارهــا الــطــاهــي 
الإيــــطــــالــــي مـــــاركـــــو ســـكـــويـــلاس 

الذي كان يشغل منصب رئيس 
الــــطــــهــــاة فــــي «ســـوهـــو 

هـــاوس» فــي منطقة شورديتش 
وقبلها في مطعم «شيبرياني» 

الإيطالي.
طــــاولات صــغــيــرة تستقبلك 
في الخارج وعبر مدخل صغير 
تــصــل إلـــى جــلــســة «الـــبـــار» الــتــي 
تنتشر فــيــه مــقــاعــد عــالــيــة، ومــن 
تــلــك الــــزاويــــة تــنــتــقــل إلــــى زوايــــا 
أخـــــــــــرى، فـــســـتـــفـــاجـــأ بـــمـــســـاحـــة 
الــداخــل المقسمة إلى  المطعم مــن 
جلسات منفصلة، وهذا ما يجعل 
المـــكـــان مــمــيــزاً ومــنــاســبــاً لمحبي 
الـــــلـــــون الأزرق  الــــخــــصــــوصــــيــــة، 
الــتــركــوازي يغلب على الديكور 
الـــبـــنـــي الـــــداكـــــن، ســـتـــائـــر تــفــصــل 
الــــــزوايــــــا وتـــجـــعـــلـــهـــا مـــســـاحـــات 
خاصة للحفلات الخاصة، وفي 
الـــــوســـــط غــــرفــــة بـــســـقـــوفـــيـــة مــن 
الــــزجــــاج يــتــســلــل إلــيــهــا الــضــوء 
الطبيعي من أعلى، وجدران غير 
مطلية يكسوها حــجــر القرميد 
الــقــديــم، ومــنــهــا تــصــل إلـــى غرفة 

بالذواقة كــبــيــرة الــحــجــم  تعج 
تــــــــشــــــــدهــــــــم الـــــــــــــــذيـــــــــــــــن 

الأوروبــــــيــــــة الأطـــبـــاق 

العصرية وغير المعقدة.
وقد تكون لائحة الطعام أكثر 
ما شدنا إلى المطعم، لأن الأطباق 
ــمَــة بشكل ســهــل، فبعضها  مــقــسَّ

الــــلــــحــــم الأحـــــمـــــر، يــــــــــــــضــــــــــــــم 
وبــــــعــــــضــــــهــــــا 
الآخــــــــــــــــــــر 

الــــخــــضــــار  الـــــســـــمـــــك أو  يـــــضـــــم 
والباستا، وعندما تبدأ الأطباق 
المــادة تشعر وكأنهم في  بتزيين 
درس لــلــفــن والـــرســـم، فــالأطــبــاق 
منمقة وجميلة وطريقة تقديمها 
عــصــريــة وبــالــوقــت ذاتــــه الكمية 
كـــبـــيـــرة تـــعـــكـــس ســــخــــاء المــطــعــم 

والطاهي.
المطبخ مفتوح تتعالى منه 
صــيــحــات الــشــيــف مــاركــو 
وفريقه الإيطالي، وأغلبية 
الـــعـــامـــلـــين مــن 

الــجــنــســيــة الإيـــطـــالـــيـــة، يــعــرفــون 
الأطــبــاق بشكل جــيــد، ويقومون 

بشرحها بإسهاب.
مــن الأطــبــاق الــتــي جربناها 
ونـــالـــت إعـــجـــاب ذائــقــتــنــا: «تــونــا 
تـــارتـــار مــع الأفــــوكــــادو، فالطبق 

لــــــذيــــــذ ومـــــــكـــــــون مـــــــن مـــنـــتـــجـــات 
طــــــازجــــــة، وطـــــبـــــق (ســـــــي بـــــاس) 
مــــــع صــــلــــصــــة الــــفــــلــــفــــل الأحــــمــــر 
وطــبــق كـــرات المــوتــزاريــلا المقلية 
والمــقــدمــة عــلــى صلصة طماطم، 
وطـــبـــق فــلــفــل أخـــضـــر (بــــــــادرون 

م مقلياً على الطريقة  بيبير) يُقدَّ
الإسبانية ترافقه صلصة بيضاء 
مميزة». وأطباق الحلوى كثيرة 
وغــالــبــيــتــهــا إيـــطـــالـــيـــا، وألـــذهـــا 

التيرامي سو.
مــــوقــــع المـــطـــعـــم الـــقـــريـــب مــن 
أحــيــاء خــاصــة بــالــشــركــات جعل 
المــطــعــم يــقــدم أطــبــاقــاً مخصصة 
لغداء رجال الأعمال، فهي سهلة 
وســــريــــعــــة الـــتـــحـــضـــيـــر، وفــــتــــرة 
الــلــيــل يــتــحــول المــطــعــم مـــن مــكــان 
يناسب الاجتماعات (خصوصاً 
أن غرفه يمكن أن تغلق بواسطة 
الــســتــائــر لــتــعــطــي أكـــبـــر قــــدر من 
الليل يلبس  الخصوصية)، ففي 
المكان حُلّة أخرى تتناسب المساء 

فتصدح الموسيقى.
ويــقــول ستيفانو بوتورتي 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن مـــيـــزة  لــــــ
أنــه يقدم الطعام في  المطعم هــي 
أي زاوية منه، كما لا يفرض على 
الزبائن الأكل، فيسمح لهم بتناول 
المشروب فقط إذا ما شاءوا ذلك، 
وتكلم عن خبرته في هذا المجال 
وقال إن هدفه الأول والأخير هو 

أن يشعر الزبون بالراحة.
خــــبــــرة صــــاحــــب أي مــطــعــم 
مــهــمــة جـــــدّاً، وهـــــذا مـــا لاحــظــنــاه 
خـــــلال جـــلـــوســـنـــا مــــع بـــوتـــورتـــي 
الــــذي يــتــابــع كــل شــــاردة وواردة 
وحــــركــــة مــــن حـــولـــه ويــســتــقــطــب 
الــزبــائــن بوجه مبتسم وبتقديم 
الــتــخــفــيــضــات لـــزبـــائـــنـــه الـــجـــدد 
في أول مشوار مشروعه المميز. 
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من مائدة الملوك إلى ظل البرتقال والحامض 

الأترج ... أغرب أنواع الحمضيات وأقدمها 
لندن : كمال قدورة

فــــاكــــهــــة الأتـــــــــرج مـــــن أنــــــواع 
الــفــاكــهــة الــغــريــبــة والــــنــــادرة؛ إذ 
يـــصـــعـــب الــــعــــثــــور عـــلـــيـــهـــا هــــذه 
الأيــام في الأســواق العادية رغم 
أهــمــيــتــهــا الـــغـــذائـــيـــة والــصــحــيــة 
التزيينية وتاريخها  والجمالية 
الـــــحـــــافـــــل مــــنــــذ قـــــديـــــم الــــــزمــــــان. 
وأصـــبـــحـــت مــــن فـــاكـــهـــة المـــاضـــي 
واحــــتــــل مـــكـــانـــهـــا أخــــواتــــهــــا مــن 
الــحــامــض والــبــرتــقــال، رغــم أنها 
كانت من موائد الملوك والأمراء. 
ولا عجب؛ إذ إن الناس لا يمكنهم 
طــبــخ الأتــــرج أو الاســتــفــادة منه 
إلا مربى ودواءً تقليديا لمعالجة 

الكثير من الأمراض.
الأتـــــــــــــــــــرج مــــــــــن مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الــحــمــضــيــات الـــتـــي تــنــتــمــي إلــى 
الـــفـــصـــيـــلـــة الــــســــذابــــيــــة. وهـــنـــاك 
جـــدل دائــــم حـــول أصـــولـــه بشكل 
إن موطنه  عام، فالبعض يقول: 
الأصلي يعود إلى جنوب شرقي 
يــوجــد بكثرة نبتة  آســيــا، حيث 
بــريــة، وقــد انــتــقــل مــن هــنــاك إلــى 
مــنــطــقــة حـــوض الــبــحــر الأبــيــض 
التي أصبحت موطنه  المتوسط 
الــثــانــي. ويــقــال أيــضــا إن موطن 
الأتــــرج هـــو الــهــنــد، وبــالــتــحــديــد 
عـــلـــى حـــــدودهـــــا مــــع بــــورمــــا فــي 
وديـــــان جــبــال الــهــمــلايــا. ويــقــال 
أيـــضـــا إن الأتـــــــرج كـــــان مــتــوفــرا 
أيــام خليفة  العربي  الخليج  في 
أرســـــــطـــــــو طـــــالـــــيـــــس ومــــصــــنــــف 
ثــاوفــرســطــوس  الــنــبــاتــات الأول 
الــــــقــــــرن الــــــرابــــــع قــــبــــل المـــــيـــــلاد، 

ومـــن هــنــاك انــتــشــر فــي بــلاد 
المتوسط.

وهناك نظرية أخرى 
ألــــكــــســــنــــدر  إن  تــــــقــــــول: 
المـــــقـــــدونـــــي وجـــيـــوشـــه 
هــــــــــو المـــــــــــســـــــــــؤول عــــن 

انـــتـــشـــار الــفــاكــهــة المـــمـــيـــزة نــحــو 
الـــغـــرب، حــيــث جــلــبــهــا مــعــه بعد 
ا  غزوه باكستان التي كانت جزء
من بلاد فارس أيامه. وعلى ذلك 
الأتـــرج مــن باكستان قبل  يــكــون 
أن يصل إلى المتوسط وأوروبا، 

وبالتحديد مقدونيا وإيطاليا.
أن مــصــر  الـــبـــعـــض  ويــــؤكــــد 
الـــفـــرعـــونـــيـــة عـــرفـــتـــه مـــنـــذ أيـــــام 
الــــــفــــــرعــــــون الــــعــــظــــيــــم تــحــتــمــس 
إذ لا  قـــبـــل ٣٠٠٠ ســـنـــة؛  الـــثـــالـــث 
تزال رسومه على حيطان حدائق 

معبد الكرنك الشهير.
الأتــــــرج  أن  الأرجــــــــح  وعــــلــــى 
جاء من صوب الهند وباكستان 
ومــــن بــــلاد فـــــارس؛ ولـــهـــذا عــرفــه 
العرب قديما أيضا «وتغنى به 
شعراؤهم في مختلف العصور، 
الــذي قال فيه  الرومي  ابن  منهم 
فــــي مـــعـــرض الـــحـــديـــث عــــن أحـــد 
مــــمــــدوحــــيــــه: كـــــل الـــــخـــــلال الـــتـــي 
فيكم محاسنكم تشابهت منكم 
- كأنكم شجر  الأخـــلاق والخلق 
الأتــــرج طـــاب مــعــاً حــامــلاً ونـــوراً 

وطاب العود والورق.
مــهــمــا كـــانـــت أصــــولــــه، فــهــو 
نـــبـــات مـــحـــب لـــلـــحـــرارة والمـــــاء، 
ويـــــكـــــره الـــــبـــــرد؛ ولـــــذلـــــك وجـــد 

فــــي المــــتــــوســــط مــنــاخــه 
المناسب.

وعــــــــــــــــادة 
مــــا يــصــل 

ارتــفــاع شجرة الأتــرج إلى 
٥ أمتار على الأقل، وهي 
على ما يصفها البعض 
«نـــــــاعـــــــمـــــــة الأغـــــــصـــــــان 
أزهـــــارهـــــا  والأوراق، 
بيضاء وثمرتها تشبه 
الليمونة، إلا أنها أكبر 
لــون أصفر  بكثير ذات 
(يــــــــمــــــــيــــــــل إلــــــــى 
الــبــرتــقــالــي 
عـــــــــنـــــــــد 

رائــحــة مميزة  للثمرة  الــنــضــج). 
زكية ماؤها حامض».

الاســـــم الــعــلــمــي لـــلأتـــرج هو 
 Citrus  - مـــيـــديـــكـــا  ســــيــــتــــروس 

medica

ويــطــلــق عــلــيــه بــالإنــجــلــيــزي 
citron، وهـــو  اســــم ســـيـــتـــرون – 
مــــــتــــــدرج مــــــن الاســـــــــم الـــلاتـــيـــنـــي 
citrus (حمضيات)   - سيتروس 
الــــذي يــعــتــبــر أيــضــا اســـم جنس 
الــفــاكــهــة نــفــســهــا. ويــطــلــق عــلــى 
الأتـــرج بالإيطالية اســم سيدرو 
الــــيــــونــــانــــيــــة  وفــــــــــي   ،cedro  -
السموم،  ناليطيوس، أي ترياق 
وفــــــي الـــيـــابـــانـــيـــة بــــوشــــوكــــان - 
الــنــوع  عــلــى  لــلــدلالــة   Bushukan
الـــــذي يــشــبــه الأصــــابــــع، أحــيــانــا 
يــــطــــلــــق عــــلــــيــــه اســـــــــم الــــلــــيــــمــــون 

الفردوسي.
لفاكهة الأترج أسماء كثيرة 
ويــســمــى فـــي الــلــغــة الــفــصــحــى: 
تْرنجة ومُتْكْ، 

ُ
وأ تْرجة 

ُ
وأ «أترج 

وهو اللفظ الذي ذكر في سورة 
يوسف ويعرف في الشام باسم 
كُبّاد (بالضم) أو كَبّاد (بالفتح) 
وتُرُنج، وكذا في الإمارات ولكن 
الــغــالــبــيــة تــســمــيــهــا شِـــخـــاخ أو 
ــــخــــاخ، وفـــي مــصــر والـــعـــراق 

ْ
إِش

ترج) كما يسمى تفاح العجم 
ُ
(أ

اليهود؛  وتفاح ماهي وليمون 
أعــيــادهــم.  فــي  لأنــهــم يحملونه 
وعـــــنـــــد عـــــامـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 

والـــــســـــوريـــــين يـــســـمـــى بـــومَـــلـــي 
أو بــومَــلــة، ويــســمــى فـــي لــبــنــان 
موملي». وفي السعودية يطلق 
عليه اسم ترنج أيضا والتنورج 
أن  عــــجــــب  بــــالأمــــازيــــغــــيــــة. ولا 
الأتـــــرج لا يـــــزال مـــن أهــــم أنــــواع 
فــي محافظة  الشتوية  الفاكهة 
الأحــســاء فــي الــســعــوديــة، حيث 
يــهــديــهــا الـــنـــاس إلـــى جــيــرانــهــم 
وأصــــدقــــائــــهــــم كـــتـــقـــلـــيـــد قـــديـــم. 
وعلى الأرجح، أن العرب أخذوا 
الاسمين ترنج ونرنج (البرتقال 
المـــــــر) مـــــن الــــفــــارســــيــــة، وأدخــــــل 
الـــــعـــــرب هــــــذه الـــتـــســـمـــيـــات إلـــى 
إسبانيا والبرتغال بداية القرن 
النرنج  اســم  إن  الثامن. ويــقــال: 
هــــــو مـــــصـــــدر اســـــــم الــــبــــرتــــقــــال: 

.orange -«أورانج»
يــعــتــبــر مـــن أنـــــواع الــفــاكــهــة 
المقدسة عند اليهود؛ ولذا يزور 
اليهود بلدة أصادص بمحافظة 
تارودانت جنوب غربي المغرب، 
حـــيـــث مـــــــزارع الأتــــــــرج، كــــل عـــام 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا فـــــي طــقــوســهــم 

الدينية.
ويـــعـــتـــبـــر الأتـــــــرج المـــوجـــود 
فـــي مــديــنــة أصـــــادص المــغــربــيــة 

أجود الأنواع في العالمي، ولأنه 
لــــم يــطــعــم ويـــطـــلـــق عـــلـــى أجــــود 
أنــــواعــــه «الــــعــــروســــة» «وتـــصـــل 
قــيــمــة الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد إلــى 

١٠٠ دولار».
تـــــحـــــتـــــوي قــــــشــــــور فــــاكــــهــــة 
الأترج على «زيت طيار والمكون 
الــــرئــــيــــســــي لــــيــــمــــونــــين، والـــــــذي 
يــشــكــل نــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
مـــحـــتـــويـــات الــــزيــــت، وتــحــتــوي 
الـــــقـــــشـــــور عــــلــــى فــــلافــــونــــيــــدات 
وكــومــاريــنــز وتــربــيــنــات ثلاثية 
وفـــيـــتـــامـــين (ســـــــي) وكـــــاروتـــــين 

ومواد بكتينية».
يــــكــــثــــر اســـــتـــــخـــــدام الأتـــــــرج 
الكثير  الطبية ولعلاج  لفوائده 
من الأمراض. وتشير الموسوعة 
الــــحــــرة إلـــــى أنـــــه يـــســـتـــخـــدم فــي 
الحديث بصفته عنصرا  الطب 
مــن عــنــاصــر فــتــح الــشــهــيــة، كما 
هـــو الـــحـــال مـــع الــفــلــفــل الـــحـــار، 
ومساعدا على الهضم «ومنبها 
لـــلـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي ومـــطـــهـــرا 
ومـــضـــادا لــلــفــيــروســات وقــاتــلا 
للحمى»  ومخفضا  للبكتيريا 
التي  العناصر  مــن  أيــضــا  وهــو 
تـــدعـــم جـــهـــاز المـــنـــاعـــة وتــعــديــل 

ضغط الدم، ويحارب الإنفلونزا 
والـــــنـــــزلات الــــبــــرديــــة، ويــســاعــد 
الحنجرة والصدر على التعافي 

من الميكروبات.
الأتــرج  فــي  الكثيرة  المــنــافــع 
مــركــبــة مــن أربــعــة عــنــاصــر على 
ما قسمها الأطباء العرب قديما: 
قــشــر، ولـــحـــم، وحـــمـــض، وبـــذر، 
ولكل واحد منها مزاج يخصه.

وقـــديـــمـــا تـــقـــول الـــقـــصـــة إن 
«بعض الملوك الأكاسرة سجنوا 
بعض الأطباء، وأمروا ألا يقدم 
لــهــم مــن الأكــــل إلا الــخــبــز وإدام 
واحد، فاختاروا الأترج وسئلوا 
عن ذلك فقالوا «لأنه في العاجل 
ريحان ومنظره مفرح، وقشره 
طــيــب الـــرائـــحـــة، ولــحــمــه فــاكــهــة 
تـــريـــاق،  إدام، وحـــبـــه  وحــمــضــه 

وفيه دهن».
وجــــــــــــاء ذكـــــــــر الأتــــــــــــــرج فـــي 
مـــدونـــات ثـــاوفـــرســـطـــوس حــول 
الــــنــــبــــاتــــات: «فـــــي الــــشــــرق وفـــي 
الــجــنــوب هـــنـــاك نـــبـــاتـــات... في 
الكثير من  ماديا وفــارس هناك 
أنواع الفاكهة، ومنها ما يطلق 
التفاحة  أو  مـــاديـــان  اســـم  عــلــيــه 
أوراق  لـــلـــشـــجـــرة  الــــفــــارســــيــــة. 
مشابهة جــدا ومطابقة لأوراق 
الــقــطــلــب (شــجــيــرة قــاتــل أبــيــه)، 
لــكــن لــهــا شـــوكـــا مــثــل الأجــــاص 
الفاكهة لا تأكل وهي  الــبــري... 
ذات رائحة عطرة، وتوضع بين 
الـــثـــيـــاب لمــنــع الـــعـــث مـــن أكــلــهــا، 
وهــــــي أيــــضــــا مـــفـــيـــدة فــــي حـــال 
شرب الفرد سما قاتلا... تزعج 
المعدة فيتم التخلص من السم، 
كما تساعد على تحسين رائحة 

النفس....».

مربى الكباد (الأترج) الحلبي

جـــــــاء فــــــي مــــنــــتــــديــــات «لــــــك» 
النسائية على شبكة الإنترنت، 
أن هــذا الــنــوع مــن المــربــيــات ليس 
مـــن الـــنـــوع الـــــذي يــســتــخــدم على 
الـــــفـــــطـــــور، بـــــل تـــعـــتـــمـــده «ربـــــــات 
الـــبـــيـــوت الـــحـــلـــبـــيـــات صــنــفــا مــن 
أصــــنــــاف الـــضـــيـــافـــة الـــتـــي تــفــخــر 
ربــــــــــــات الــــــبــــــيــــــوت بــــتــــقــــديــــمــــهــــا، 
وحــتــى تتباهى بــمــقــدرتــهــا على 
تحضيرها بنفسها دون اللجوء 
إلــى شــرائــهــا مــن الأســـــواق». كما 
يحصل مع مربى النارنج ومربى 
الــــقــــرع ومــــربــــى الــــجــــوز ومـــربـــى 

الباذنجان في حلب.
عملية تحضير مربى الكباد 
ليست سهلة، ولكن يمكن العثور 
عـــلـــى وصـــفـــتـــهـــا الـــحـــلـــبـــيـــة عــلــى 
شبكة الإنترنت، وتتضمن عادة 
التخلص من الحامض والقشرة 
الــخــارجــيــة والــحــفــاظ عــلــى قطع 
الـــلـــب لـــتـــكـــون المـــــــادة الأســـاســـيـــة 
الـــذي يعتبر أحــد أجــود  للمربى 

أنواع المربى في العالم.

الشيف ماركو في مطبخه المفتوح

أجدد عنوان للأكل في إحدى مناطق لندن الصاعدة

«ذا لوكاليست» يضخ الحيوية في «كلاركنويل»

فريق العمل في «ذا لوكاليست»

الأبيض ر ب ا وض
التي أصبحت موطنه  المتوسط 
الــثــانــي. ويــقــال أيــضــا إن موطن 
الأتــــرج هـــو الــهــنــد، وبــالــتــحــديــد 
عـــلـــى حـــــدودهـــــا مــــع بــــورمــــا فــي 
ـــمــلايــا. ويــقــال  ــوديـــــان جــبــال الــهـ
أيـــضـــا إن الأتـــــــرج كـــــان مــتــوفــرا 
أيــام خليفة  العربي  الخليج  في 
أرســـــــطـــــــو طـــــالـــــيـــــس ومــــصــــنــــف 
ثــاوفــرســطــوس  الــنــبــاتــات الأول 
لالاــلاد،  ــــــالــــــقــــــرن الــــــرابــــــع قــــبــــل المـــــيــــــ

ـلاـلابــلاد  ومـــن هــنــاك انــتــشــر فــي 
المتوسط.

وهناك نظرية أخرى 
ألــــكــــســــنــــدر  إن  تــــــقــــــول: 
المـــــقـــــدونـــــي وجـــيـــوشـــه 
هــــــــــو المـــــــــــســـــــــــؤول عــــن 

هو و ت ه
نـــبـــات مـــحـــب لـــلـــحـــرارة والمـــــاء، 
ويـــــكـــــره الـــــبـــــرد؛ ولـــــذلـــــك وجـــد 

فــــي المــــتــــوســــط مــنــاخــه 
المناسب.

وعــــــــــــــــادة 
مــــا يــصــل 

ارتــفــاع شجرة الأتــرج إلى
٥ أمتار على الأقل، وهي
على ما يصفها البعض
«نـــــــاعـــــــمـــــــة الأغـــــــصـــــــان
أزهـــــارهـــــا والأوراق، 
بيضاء وثمرتها تشبه
الليمونة، إلا أنها أكبر
لــون أصفر بكثير ذات 
(يــــــــمــــــــيــــــــل إلــــــــى
الــبــرتــقــالــي
عـــــــــنـــــــــد

رائــحــة مميزة للثمرة  الــنــضــج). 
زكية ماؤها حامض».

ــــلأتـــرج هو ــلـ الاســـــم الــعــلــمــي 
Citrus  - مـــيـــديـــكـــا  ســــيــــتــــروس 

medica

ر 
ق 
ي 
ق 
ا 
ة 
م 

ه 
و 
برغر مع البطاطس على طريقة «ذا لوكاليست»ة

أطباق أوروبية 
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الشاعر المصري فريد أبو سعدة يروي سيرته الذاتية

علوان يوقع في لندن روايته الفائزة بجائزة «البوكر» العربية

معرض دائم لأندر الوثائق والكتب العراقية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صـــــدر لــلــشــاعــر فـــريـــد أبـــــو ســـعـــدة كــتــاب 
جــديــد بــعــنــوان «الــصــبــي الـــذي كــنــتُ» عــن دار 
النابغة للنشر بالقاهرة. الكتاب عبارة عن 
سيرة ذاتية يحكي فيها تجربته مع الشعر، 
ومراحل الطفولة والتكوين الأولــي والفرح 
بالكتابة، وطقوسها، وكيف اشتد عودها، 

ثم تنوعها بين الشعر والمسرح.
يـــشـــبـــه أبـــــو ســــعــــدة الـــفـــعـــل الـــشـــعـــري 
الــطــائــر»،  «تحويمة  فــي لحظة الكتابة بـ

ويعتبر مدينة المحلة مسقط رأسه بوسط دلتا مصر 
بمثابة «كلمة السر» لتجربته الشعرية، فهو رغم إقامته 
الطويلة في القاهرة، لم ينفصل عنها، بل ظلت روائحها 
وأنفاسها وذكرياتها، تشد همومه شعرياً، نحو الأعمق 
جمالياً في الشعر والحياة. ويضم الكتاب حوارا مطولا 

الــعــزب  الــفــنــان التشكيلي مــجــاهــد  أجــــراه 
مــع أبــو ســعــدة، حــول أسئلة الشعر، 
وعلاقته بجيله، وعلاقة الشعر بالفن، 
إضافة إلى شهادات عدة لنقاد وشعراء 
آخــريــن حــول مسيرته الشعرية. وكــان 
قــــد صـــــدر لـــفـــريـــد أبـــــو ســـعـــدة عـــــدد مــن 
الــدواويــن الشعرية، منها: «السفر إلى 
لــلــطــواســين»:  مــنــابــت الأنــــهــــار»: «وردة 
الــنــار»: «ذاكــرة الوعل»  «الغزالة تقفز في 
: «ســمــاء على طــاولــة»، ولــه مسرحيتان، 
هما: «عندما ترتفع الهارمونيكا»، و«سيد 

الوقت». 
أبو سعدة كتابه بالرحلة، قائلا في تصديره يـــشـــبـــه 

له: 
«يا الله. لم أصل إلى الشعر بعد،

لكنني.. استمتعتُ بالرحلة».

لندن: «الشرق الأوسط»

تنظم مجلة «بانيبال»، مجلة الأدب العربي، باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل أمــســيــة عــن الــجــوائــز 
الأدبية العربية، يشارك فيها السعودي محمد حسن 
عــلــوان، الفائز بجائزة «بــوكــر» للرواية العربية هذا 
العام عن روايته «موت صغير»، ووليد حمارنة، وفلور 
مــونــتــانــارو وصــمــوئــيــل شــمــعــون. وســيــوقــع عــلــوان 
روايــتــه الــفــائــزة فــي الأمــســيــة، الــتــي ستبدأ الساعة 
السادسة والنصف في مكتبة «ووترستونز»، في 

منطقة بيكاديللي، وسط لندن. والدعوة عامة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــكــتــب  تــنــظــم دار  المـــقـــرر أن  مـــن 
الثقافة  بـــــوزارة  الــوطــنــيــة  والــوثــائــق 
العراقية معرضاً دائماً لأندر الوثائق 
والكتب والصور والشهادات والخرائط 
والأخـــــــتـــــــام والــــــطــــــوابــــــع والــــعــــمــــلات 
والتوثيق الإلكتروني المــوجــودة في 
خــزائــن الـــدار. ولــهــذا الــغــرض، شكلت 
الـــكـــتـــب فـــريـــق عـــمـــل مــتــخــصــصــاً  دار 
مهمته إيجاد آليات التنفيذ والمهام 
والــواجــبــات الموكلة للأقسام المعنية 

بالتنفيذ، وتحديد ملامح الواجبات 
الــتــخــصــصــات التي  المــوكــلــة لمختلف 
من خلالها تتولى الدار في معرضها 
الـــــدائـــــم تــحــقــيــق مــتــطــلــبــات تــطــويــر 
وسائل العرض المتعلقة بالحفاظ على 
الــذاكــرة التاريخية العراقية المعبرة 
القيم والتراث الوطني في مجال  عن 
الــتــوثــيــق والأرشـــفـــة ولــغــرض إيــجــاد 
الــرأي  أفضل الآليات والسبل لاطــلاع 
العام والجمهور والاستفادة منها كل 

حسب تخصصه.
وعــــقــــد اجـــتـــمـــاع مــــوســــع لــفــريــق 

العمل تقرر خلاله توظيف الإمكانات 
المــتــاحــة لـــدى الــــدار ممثلة بــالأقــســام 
المــعــرض  بــإقــامــة  الــعــلاقــة  الفنية ذات 
المـــذكـــور كـــي تــرتــقــي بــأدائــهــا حفاظاً 
على المــوروث الوثائقي العراقي وفق 
متطلبات المرحلة، وصولاً إلى النجاح 
في عرض مقتنيات الــدار من نفائس 
الوثائق، إضافة إلى تقديم كل حسب 
تخصصه جملة مــن الـــرؤى والأفــكــار 
الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة الــتــي تــرتــقــي في 
عرض القيم والتراث الوطني العراقي 

في مجال التوثيق والأرشفة.

«ظلال الاسم الجريح» للحسيني نصوص تدور في فضاء الثورة السورية

الشاعر في مدونة المكان... والكائن
إبراهيم اليوسف

يعكس عبد اللطيف حسيني في كتابه «ظلال 
الاســـم الــجــريــح - نــصــوص»، الــصــادر عــن «بــرجــاف 
للإعلام والحريات» بعد عدد من الأعمال الإبداعية 
والـــســـرديـــة فـــي ســيــرتــه الإبــــداعــــيــــة، حـــالـــة شــعــريــة 
ذات خصوصية لافــتــة فــي تــقــديــرنــا، عــلــى أكــثــر من 
تــنــاول تفاصيل اللحظة،  إلــى  تــنــزع  مستوى؛ فهي 
بــمــا يـــكـــاد يــقــتــرب مـــن الــتــوثــيــق، لــيــتــمــاهــى الــســرد 
العالي بالشعري، بينما ينصرف هو إلى رصد تلك 
الــتــي يخلق مــن خــلالــهــا مــعــادلاً مــوازيــاً  التفاصيل 

للواقع.
عــبــر مجموعته الــجــديــدة هـــذه، الــتــي تــقــع في 
ســبــعــة وخــمــســين صــفــحــة مـــن الــقــطــع الــصــغــيــر، لا 
يخرج الشاعر من ذلك العالم الذي طالما استأثره، 
والذي يمكن استقراؤه من خلال عناوين إصداراته 
السابقة على مجموعته الجديدة، حيث تتكرر كلمة 
«المــديــنــة» فــي سياق المــفــرد أو الجمع، كما أن اسم 
مدينته عامودا نفسه يرد أكثر من مرة، وإن حاول 
أن يــخــرج عــبــر هـــذه المــجــمــوعــة مـــن ســطــوة هــاتــين 

المفردتين، إلا أنه لا يفلح.
الناصّ بالمكان،  هذه المقدمة تحيلنا إلى علاقة 
لــيــس المـــكـــان الــجــغــرافــي المـــجـــرد، وإنـــمـــا الــفــنــي. إذ 
سيمتحه من خــلال كائنه/ الناص ذاتــه، ومحيطه، 
وهو ما يبدو في مجموعته الأخيرة نفسها، حتى 
، في  وإن لــم يــبــد اســـمُ المــديــنــة الــعَــلــمــي أو الــوصــفــيُّ
عنوانها، غير أن نصوص المجموعة برمتها لا تفتأ 
تدور في فضاءات انشغالاته ذاتها، وهي على مفترق 
الخطِّ الزمني نائسة ما بين مرحلتين: مرحلة ما قبل 

الثورة السورية، وما بعدها.
قبل كل شيء، لا بد من الإشارة إلى أن الحسيني 
لم يصنف مجموعته الجديدة على أنها «شعر» بل 
دون مـــفـــردة «نـــصـــوص» تــحــت الــعــنــوان الــرئــيــســي، 
مباشرة، ليس على صفحة الغلاف الأول، وإنما على 
الصفحة الداخلية التي ورد فيها العنوان لأول مرة، 
أي الصفحة الثالثة، وفي هذا ما يبين وعيه بطبيعة 
نصه، حيث تنتمي نصوص المجموعة إلى ذلك النمط 
لَ عليه بأكثر - لا سيما بعيد  الكتابي الجديد الذي عُوِّ
ثورات ربيع المنطقة التي كان منتظراً منها أن تؤسس 
لنص جديد، مختلف، وهو ما تحقق المجموعة أكثر 
شروطه، إذ تمحي الحدود بين أكثر من شكل أدبي، 
ليكون هناك نص وفي لذاته ولشرطه الداخلي، وفيّ 
لرؤية صاحبه، فتشكيل النص يأتي أقرب إلى بنية 
النص المفتوح، بل إنه في العمق الفني لهذا الشكل 
الــنــصــي حــيــث يــتــجــاور، ويــتــداخــل الــســرد والــشــعــر، 
على حد سواء، كما أننا نجد بعض المسرح، أو حتى 
المــتــحــركــة على  الــعــين السينمائية  الــرســم، وفــراســة 

محيط دائــري لا متناهٍ: «إنــه تسونامي: فلا تغلقوا 
الأبواب والثغور التي ستسوى بالأرض».

يلاحظ قارئ نصوص المجموعة أن هناك حضوراً 
مكانياً لافتاً على امتداد شريطها اللغوي، غير أن هذا 
المكان يتعدى البعد الجغرافي إلى ما هو فني صرف، 
وهو يظهر في أشكال كثيرة، حيث المكان يعد بطل 
الظلال الجريحة الرئيسيّ، كما أن المكان المتناول، 
ليس جامداً البتة، لا سيما أن الناص نفسه يراه وقد 
تغير هو الآخر، بعد طوال سبات التبس بالجمود، 
المــدويــة، قارئاً  لذلك فإنه سرعان ما يطلق صرخته 
تــفــاصــيــل الــلــوحــة المــكــانــيــة الــجــديــدة، لــيــكــون لسان 
حالها، أو الناطق الشعري باسمها، كشاهد على 
التحولات المحلوم بها من قبله طويلاً: «دون عهد أو 
تخمين بات الكائن الجديد يبني ذاته الخلاّقة على 
أسس تجب ما انكسر فيه أو ضاع بين سنواته التي 
أمضاها على نمط، أقل ما فيه الخسة والدناءة التي 
باتت لا وجود لها في الحياة الجديدة التي تتطلب 

ترقيقاً في التعامل والحديث، تلك صفات نلمسها 
الــوجــوه، وتــصــرخ بها الأفـــواه التي  ونتقراها على 

غادرتها صفاقة وغدر سنوات..» (ص٣٥).
لــفــضــاءات مدونة  فــي المقطع السابق اختصار 
، وآخــر رهن  تمتد بين تاريخين أحدهما رهــن الطيِّ
الــبــدء، غير أن هــذا الــبــدء وذاك الطي مــؤجــلان، غير 
مــحــقــقــين بــعــد، وهـــو مـــا يــنــقــص مـــن جــــدوى مــدونــة 
الـــتـــحـــول هــــــذه، الـــتـــحـــول الــــــذي طـــالمـــا رهـــــن الــشــعــر 
الــحــق ذاتـــه لـــه، فــي مــشــروعــه، كـــبـــؤرة، عــمــيــقــة، بكل 
تناقضاتها، مــن خــلال رصــد حــيــاة مــديــنــة، قــرأ من 
خلال وجهها تفاصيل ملامحه الشخصية، كشاهد، 
في مرايا الأمس، واللحظة، والغد، لكي يكون الناطق 
الشعري لتلك التحولات التي طرأت على المكان برمته!

«أنت منذ الآن غيرك. فلا تحاول الاختباء، فذاك 
زمن ولى عهده بل انقرض» (ص ٣٦).

إلــى مجموعة حسيني الأخيرة  لا يمكن النظر 
هذه، إلا من خلال قراءتها ضمن مستويين: أولهما 
استمرارها ضمن مشروعه الإبداعي نفسه، وثانيهما 
إدراجــهــا ضمن ما كتب في فضاء الثورة السورية، 
وتحديداً من خلال موقعه كمتحمس انخرط في لجة 
هذا الحدث الذي طالما حلم به، ورسم معاناة إنسانه 
ومكانه، على أمل الخلاص مما هو فيه، باعتباره أحد 
الذين عانوا في ما قبل، وما بعد، بل وخلال لحظة 
الثورة ذاتها، كما تعكس ذلك نصوص مجموعته، 
المــفــرد بصيغة الجمع:«هكذا  الــنــاص هنا  وإن كــان 
أســمــي كــتــاب حــيــاتــي حـــين أفــتــحــه فـــلا أجـــد فــيــه إلا 
هامشاً من الضياع يسلمني إلى سنوات الضياع. كل 
ساعة فيها تستفزني وتسألني غابات من الأسئلة، 
وعــلــي أن أجيبها دفــعــة واحـــدة: كيف عــشــت، بــل لِــمَ 
عــشــت، ولــم تــصــرخ، ولــم خــبــأت صــراخــك فــي نفسك 

الأمارة بالكبت؟».
«وهكذا لن تجيب مرآة حياتي إلا بتحليل جثة 
المــخــضــرم المــيــت - الــحــي الـــذي عــاش فــي مــوتــه حياً، 

وميتاً في حياته» (ص٥٢).
إن مجموعة الحسيني الأخــيــرة على الرغم من 
قصر شريطها اللغوي، فإنها تعد، في الحقيقة، أحد 
النتاجات اللافتة التي تناولت الكائن والمكان، ليس 
من خلال لحظة التفاعل مع حدث الثورة، منقطعة عن 
سياقها، شأن أبعاضهم ممن تعاملوا معها كمجرد 
مغامرة، سياحية عابرة، وإنما من خلال اعتبارها 
امـــتـــداداً لـــرؤيـــةٍ مــؤســس لــهــا فــيــمــا قــبــل صــدمــة هــذا 
الحدث، ومن هنا، تتجسد أهميتها، واستثنائيتها، 
على عكس تجارب سواه، من هؤلاء الذين وجدوا في 
الحدث عينه معبراً جديداً إلى ذواتهم: «أنا الميت الذي 
لا يبكي عليه أحد. أنا القبر الذي يمر به الكثيرون 
ويركلونه دون ندم. في العرض المسرحي أنا المهرج 

طوال العرض. وأنا المقتول في بدايته» (ص١٥).

«ظلال الاسم الجريح - نصوص»

الطبعة الأولى ٢٠١٦

من إصدارات مركز «برجاف للحريات والإعلام» - كوباني
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مثقفون عرب يتحدثون عن دورهم في الأحداث العربية المتسارعة

بعد اللونين الأحمر والأخضر... هل أصبح الرمادي لون المثقف المفضل؟
الكويت: عدنان فرزات

الــســعــودي عبد الله  الــشــاعــر 
الصيخان يعتقد أن «دور المثقف 
يتمحور عبر بث الوعي النقدي 
الـــذي يهدد  لمــواجــهــة هــذا الخطر 
لــيــس منطقتنا وحــدهــا،  الــعــالــم، 
ولا يمت لحضارتنا ولا لثقافتنا 
ولا لــديــنــنــا بــصــلــة، وهــــذا الــــدور 
تــــلــــزم المـــثـــقـــف بــــالــــتــــزام الـــحـــيـــاد 
أمــــام الــتــبــاس مــفــردتــي الإرهــــاب 
والمــــــقــــــاومــــــة والـــــخـــــلـــــط بــيــنــهــمــا 
لهضم حقوق شعوب ترزح تحت 
الاحتلال، ومن البديهي أن يكون 

من الوعي للتفريق بينهما».
ويــضــيــف الـــصـــيـــخـــان: «هـــذا 
الدور يتطلب من المثقف الشجاعة 
في نقد الموروث الفكري الذي تقوم 
عليه (نظرية) الإرهاب ودوافعها، 
وتـــشـــجـــيـــع الـــــــقـــــــراءة الـــفـــاحـــصـــة 
والــــــذكــــــيــــــة مـــــــن المــــخــــتــــصــــين فـــي 
الموروث الديني والفكري لتنقيته 
مما تلبس به أو أضيف إليه في 
مــراحــل تالية لتدوينه والــوقــوف 
إلى جانب أي صوت ينادي بهذا 
حماية لصورة الدين الحقيقية، 
أنــه في مقدور المثقف تقديم  كما 
المضيء والمقصي والمسكوت عنه 
والـــصـــحـــيـــح فــــي آن فــــي الــســيــرة 
الــنــبــويــة الـــذي يعكس أخــلاقــيــات 

الرسالة ونبيها».
ويـــــنـــــظـــــر الـــــصـــــيـــــخـــــان إلـــــى 
الــــجــــانــــب الأهــــــــم هـــــو واجـــــب  أن 
المـــثـــقـــف عـــبـــر خـــطـــابـــه الــــعــــام فــي 
بـــث الـــوعـــي الــنــقــدي والمـــبـــدع في 
العقل التعليمي، ولــدى واضعي 
المناهج الدراسية لعكس الصورة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــفـــرد وبــــــث ثــقــافــة 
التعايش ومقاومة ثقافة الإقصاء 
لــلاخــتــلاف الــفــكــري أو الــديــنــي أو 
المـــذهـــبـــي؛ ذلـــــك كـــلـــه لــلــمــســاهــمــة 
فــي صنع أجــيــال عربية منزوعة 
الـــطـــائـــفـــيـــة وقــــــــــادرة عـــلـــى صــنــع 

مستقبل أكثر تفاؤلا.

المثقف الإنسان

ويرى الروائي الكويتي طالب 
الــرفــاعــي، أن «مـــا تــشــهــده أقــطــار 
الوطن العربي من احتراب مؤلم 

ومدمّر بين أبناء الوطن الواحد، 
ســــواء فـــي الـــعـــراق أو ســـوريـــا أو 
الـــــســـــودان،  لــيــبــيــا أو  الـــيـــمـــن أو 
يــتــطــلــب مــــن كــــل مــــبــــدع ومــثــقــف 
خليجي وعربي مخلص أن يقف 
أمـــام الأزمـــة الــراهــنــة بــتــروٍ كبير، 
وأن تكون له كلمة تنطلق من دور 
الإبــداع والثقافة الإنسانيين، في 
مــنــاداتــهــمــا بــالــســلام، وأنـــه ليس 
ثمة شيء ثمين كما حياة الإنسان 

وعيشه بحرية وأمان».
ويــــضــــيــــف الــــــرفــــــاعــــــي: «قــــد 
ينقاد بعض المثقفين، خليجيين 
وعربا وأجــانــب، نتيجة أفكارهم 
وقــــــنــــــاعــــــاتــــــهــــــم وحـــــســـــابـــــاتـــــهـــــم 
الخاصة، إلى تأجيج نار الأزمة، 
لــكــن الـــتـــاريـــخ الــبــشــري ظـــل على 
الــدوام يحفظ ويشير إلى المثقف 
المستنير، ذاك الذي يقف ضد أي 

حرب وضد أي خراب يمس حياة 
الإنسان والأوطان. وهو ذاك الذي 
يــــرى فـــي الــكــلــمــة والــفــعــل المــبــدع 
ظـــلاً يــصــحــب الإنـــســـان فــي خطو 

حياته».
ويــتــحــدث الــرفــاعــي عـــن دور 
المثقف في أزمة الخليج الأخيرة، 
فــيــحــث المــثــقــفــين عــلــى الــنــهــوض 
بهذا الدور: «لدول منطقة الخليج 
الــعــربــي تــاريــخ يحفل بــالــوحــدة، 
والوقوف صفاً واحداً في وجه أي 
مصاب أو عــدوان. وليس أدل من 
ذلك التكاتف السياسي والشعبي 
الكبير أثــنــاء الــعــدوان الــصــدّامــي 
الغاشم على الكويت عــام ١٩٩٠، 
وبالتالي لن يكون موقف المثقف 
الخليجي اليوم ببعيد عن عشق 
وحــــــدة هـــــذه المـــنـــطـــقـــة، والمــــنــــاداة 
بــتــحــكــيــم الـــعـــقـــل، ومـــعـــالـــجـــة كــل 

الــــكــــامــــنــــة وراء هــــذه  الأســــــبــــــاب 
الأزمة. شعوب المنطقة تنظر بعين 
الاهتمام والترقب لموقف وصوت 
المبدع والفنان والمثقف الخليجي، 
وهي ستسجل كل موقف إنساني 
يرتفع مــنــاديــا بــالــســلام، وإبــعــاد 
الـــخـــلـــيـــج عـــــن أي  دول مـــنـــطـــقـــة 
تـــأزيـــم»، ويــخــتــتــم الــرفــاعــي رأيـــه 
بــالــقــول: «الإبـــــداع الــحــق هــو ذاك 
الذي ينادي بعيش سلام وحرية 
للإنسان، ومن هنا نقول: إننا ضد 
التصعيد، ومــع أن تبقى منطقة 
الخليج العربي، واحة سلام وخير 
للإنسان، كل الإنسان، الخليجي 

والعربي والأجنبي».

صورة سلبية قاتمة

الأكاديمي الدكتور عبد المالك 

أشهبون من المغرب يدلي بقناعاته 
التي تقول: «لــم يعد العالم العربي 
الـــيـــوم فـــي حـــاجـــة حــقــا إلــــى الــقــوى 
المحافظة، التي تستثمر في خطابات 
الـــدجـــالـــين والمـــشـــعـــوذيـــن والأفـــاقـــين 
وتـــجـــار الــــديــــن، لـــتـــرويـــج مــثــل هــذه 
الــــــصــــــورة الـــقـــاتـــمـــة الــــتــــي وصــلــنــا 
إليها من انحطاط وتمزق وتشرذم 
وتــخــلــف؛ لأن الـــوجـــدان الــعــربــي قد 
تملكها الآن، وهــي قــد تغلغلت في 
أعماقه، وباتت سرطانا قاتلا يسري 
فــي صــمــت أحــيــانــا وبــعــنــف أحيانا 
أخـــرى ـ فــي جسد الأمـــة مــن المحيط 

إلى الخليج»..
ويـــــرى الـــدكـــتـــور أشـــهـــبـــون، أن 
«هــــــذه الــــصــــورة الــســلــبــيــة الــقــاتــمــة 
أنــه سيوجد، على  ـ لا محالة  تؤكد 
المـــدى القريب والمــتــوســط، مــا يكفي 
من المشعوذين والدجالين والأفاقين 

لــيــنــوبــوا عـــن المــثــقــفــين الــحــقــيــقــيــين 
في الاضطلاع بمهامهم التاريخية 
الموكلة إليهم، فالتربة باتت خصبة 
لمــثــل هـــــؤلاء الــطــفــيــلــيــين، يــصــولــون 
ويجولون فــي كــل مفاصل المجتمع 

من دون وازع ولا رادع».
كـــان  ويـــتـــخـــذ أشـــهـــبـــون: «إذا 
للثقافة تــأثــيــر أكــيــد مــثــل الأمــطــار 
الـــتـــي تــســتــطــيــع إنـــبـــات بـــراعـــم في 
كل مكان، فقد بــذل بعض المثقفين 
الــــحــــداثــــيــــين كـــــل مـــــا فـــــي وســعــهــم 
لحماية بعض هذه البراعم، بينما 
انصبت جهود مجموعات الضغط 
المحافظة على اقتلاع تلك البراعم 
من جذورها في غفلة عن المدافعين 
عـــن الــتــنــويــر والـــحـــداثـــة. ويــبــحــث 
الــدكــتــور أشهبون عــن مــبــرر سبب 
لـــهـــذا فـــيـــقـــول: «إن الــضــغــط الـــذي 
مارسته قوى المحافظة، كان أقوى 

على المجتمع مما يمارسه خطاب 
التنويريين لعدة اعتبارات تاريخية 
وسياسية ودينية. هكذا بدا لنا أن 
المــســكــونــة بحب  المــثــقــف  شخصية 
التغيير والتنوير والــثــورة، باتت 
مـــثـــيـــرة لــلــشــفــقــة، فـــهـــي شــخــصــيــة 
هامشية عما يجري، ومعزولة عن 
واقعها الذي يمور ويعج بمختلف 

(الثقافات) ما قبل حداثية».
ويــــــــتــــــــابــــــــع: «هــــــــــــــذه الـــــــرؤيـــــــة 
الــــــســــــوداويــــــة لــــــواقــــــع الــــــحــــــال فــي 
مجتمعنا العربي، أضحت تفرض 
نفسها على المثقف التنويري، حيث 
أخرجته من دائرة المشاركة الفاعلة 
في أمور مجتمعه، باعتبار المثقف 
الــتــنــويــري قــــوة اقــتــراحــيــة لمـــا هو 
كائن، ورؤية استشرافية لما ينبغي 
أن يكون، بل باتت بوابة عبوره إلى 
عــالــم الاغـــتـــراب الـــداخـــلـــي، حينما 

وجد هذا المثقف نفسه في وضعية 
خارج ما يجري من أحداث ووقائع، 
فــمــن صــعــوبــة الــتــواصــل مــع الآخــر 
إلى عسره، وأخيرا إلى استحالته 
هي مسارات العلاقة بين المثقف وما 
يقع في عالمنا العربي من أحــداث، 
منذ الربيع العربي، إلى ما وصلنا 
إليه مؤخرا من صراع «البين بين» 
(بين الإخوة العرب أنفسهم)، مرورا 
بـــتـــداعـــيـــات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي عــلــى 
كـــل دول المــنــطــقــة مـــن المــحــيــط إلــى 
الــخــلــيــج... وهــنــا أســتــعــيــد إحـــدى 
أغاني عبد الحليم حافظ «الرفاق 
حائرون»، لأقول: المثقفون حائرون، 
يتساءلون في جنون، ماذا يجري 

حولهم!؟

سؤال صعب

الأكــاديــمــي الــدكــتــور يوسف 
شــــــحــــــادة، المــــــــــدرس فـــــي جـــامـــعـــة 
كــراكــوف الــبــولــنــديــة، يــرى أن من 
الـــصـــعـــب إيــــجــــاد أجــــوبــــة مــقــنــعــة 
اعتمادا على وجهة نظر واحــدة. 
فالمثقفون - باعتقاده - منقسمون 
إلــــى فـــئـــات ثـــــلاث، كـــل فــئــة تمثل 
وجهة نظر أو موقفا مــحــدداً من 
الإرهــــــاب. فــمــن المــثــقــفــين مـــن كــان 
دوره سلبيا؛ إذ يعتقد أن الإرهاب 
صنيعة قوى استعمارية تريد من 
خــلال تصنيعه وتأجيجه حجة 
لتفتيت العرب أو الإسلام، ومنهم 
من ينظر بحذر إلى هذه القضية؛ 
فهي قد تستغل لخدمة مؤامرات 
خارجية أو قد تستخدمها بعض 
الأنــظــمــة لتثبيت حكمها فيكون 
مـــوقـــف هــــذا الـــنـــوع مـــن المــثــقــفــين 

محايدا أو رماديا.
ويــضــيــف الــدكــتــور شــحــادة: 
«بــطــبــيــعــة الـــحـــال، لــلــمــثــقــف دور 
يلعبه من خلال نشاطه الأدبي أو 
الــذي يجب  الفكري أو السياسي 
أن يــنــصــب عــلــى تــوعــيــة الــشــبــاب 
بـــالـــخـــطـــر والــــــخــــــروج عـــــن الــقــيــم 
الإنسانية والدينية المتمثلة في 
التسامح وعدم إباحة دم الإنسان. 
وعـــلـــى المـــثـــقـــفـــين تــــدريــــب الــجــيــل 
الـــجـــديـــد عـــلـــى احــــتــــرام الـــقـــانـــون 
واحـــــتـــــرام الآخــــــر والابــــتــــعــــاد عــن 

منظري التطرف».

الشاعر السعودي عبد الله الصيخان

الروائي الكويتي طالب الرفاعي

في سبعينات القرن الماضي وحتى فترة قريبة، كانت صبغة المثقف 
العربي تتبع لون الفكر الذي ينتمي إليه، كالأحمر والأخضر، نسبة إلى 
التيارات اليسارية واليمينية التي ينتسب إليها، أو ما يؤيدها على الأقل. 
ولكن بعد ظهور مصطلحات جديدة كالليبراليين الجدد أو العلمانيين أو 
المتطرفين والمتشددين، وبعد هيمنة القرار السياسي على قرار المثقف، 

امتزجت الألــوان وظهر اللون الــرمــادي. هــذا اللون هو الأخطر بين كل 
تــعــرف موقفاً مــحــدداً لصاحبه، ولا يستفيد  ـــوان الصريحة، فــلا  الأل

الجمهور من أفكاره، بل قراره لا يقدم ولا يؤخر في المشهد العام.
هذا النوع من المثقفين ترك فراغاً كبيراً سرعان ما احتله أصحاب 
الأفكار الضحلة والمتشددة، أو حتى أصحاب الفكر الليبرالي التائه الذين 

تهيمن عليهم فئويتهم أكثر من موضوعيتهم.
المثقف فــي الأحـــداث المتصاعدة  آخــر؟ مــا دور  للمثقفين رأي  هــل 
والمتسارعة في العالم العربي؟ وما موقفه من هذا الإرهاب المستشري 
في أماكن كثيرة، وهل كلمة المثقف مسموعة، هل هو حيادي أم إيجابي؟ 

هنا رأي بعض المثقفين العرب:



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٠٨٩ - Sunday ٢٥الأحد ٢٠١٧/٦/٢٥ عالم الرياضة
القرار النهائي سيكون بيد المدرب الجديد

الأهلي يعد قائمة «الأجانب» المرشحين لارتداء شعاره
جدة: محمد باسنيد

أعـــــدت الــلــجــنــة الــفــنــيــة في 
النادي الأهلي والمشكلة من 

رئيس الــنــادي الأمــيــر فهد 
بن خالد وعضوية المدرب 
الوطني بندر الأحمدي 
ـــــســـــابـــــق  ال والإداري 
فــــــــي الــــــفــــــريــــــق مــــوســــى 
المحياني، قائمة تحمل 
أســـمـــاء لاعـــبـــين أجـــانـــب، 

وذلك لأخذ مرئيات المدرب 
الــجــديــد ريــبــوروف حولها 

قبل التوقيع مع أي منها.
وفــي حــال استقرار الجهاز 

الفني للأهلي بقيادة ريبوروف على 
أحــد الأســمــاء المــعــروضــة ستشرع 
إدارة النادي في مفاوضتها بشكل 

سريع.
ويسابق مسؤولو النادي الزمن لحسم ملف 
اللاعبين الأجانب الذين ينوون التعاقد معهم بعد 
قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عددهم 
من ٤ لاعبين إلى ٦ من أجل اللحاق بفترة السماح 
بتقديم قائمته المعتمدة للاتحاد الآســيــوي قبل 
الدخول في معترك دور الثمانية لمسابقة دوري 
الأبطال الآسيوي والمحدد تقديمها قبل ١٥ يوماً 

من تاريخ أول مواجهة.
ومن المفترض أن يقدم النادي الأهلي قائمة 
لــدوري الأبطال  فريقه المشارك في دور الثمانية 
الآســـيـــوي قــبــل الـــيـــوم الــســابــع مـــن شــهــر يــولــيــو 
(تموز) المقبل، وهو اليوم الأخير لتقديم قائمة 

لاعبيه.
وتقرر أن تقام مواجهة الذهاب لدوري الثمانية 
مـــن دوري الأبـــطـــال الآســـيـــوي بـــين بــرســبــولــيــس 
الإيراني والأهلي في العاصمة العمانية مسقط 
يــوم الثلاثاء الموافق ٢٢ من شهر أغسطس (آب) 
المقبل، وذلــك بعد رفــض الاتــحــاد الآســيــوي طلب 
النادي الإيراني بإقامة المباراة في طاجيكستان 
كأرض محايدة له، بينما سيقام لقاء الإياب بين 
أبــوظــبــي يوم  الفريقين فــي العاصمة الإمــاراتــيــة 

الــثــلاثــاء المـــوافـــق ١٢ مـــن شــهــر سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل، الـــتـــي اخـــتـــارهـــا 

النادي الأهلي أرضاً له.
ويــــــســــــعــــــى مـــــســـــؤولـــــو 
الـــــنـــــادي الأهــــلــــي لـــوجـــود 
الثلاثي الأجنبي المختار 
بجانب بقية لاعبيه في 
وقـــت مبكر مــن انــطــلاق 
مرحلة الإعداد للموسم 

المقبل.
ويحرص مسؤولي 
الــــــــنــــــــادي الأهـــــــلـــــــي عـــلـــى 
اختيار ثلاثي أجنبي على 
مــســتــوى فــنــي عــــالٍ لتشكيل 
دعــــــامــــــة قـــــويـــــة لـــلـــفـــريـــق خــــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة وتــحــقــيــق الإضــافــة 
الآسيوية  مشاركته  قبل  المطلوبة 

المقبلة.
ويــســعــى الأهـــلـــي لـــتـــكـــرار ســيــنــاريــو مــوســم 
٢٠١٢م بالوصول للمباراة النهائية والمنافسة على 
الــقــاري بعد أن خسر اللقب فــي المواجهة  اللقب 
النهائية آنــذاك، وهــي المــرة الثانية بعد أن خسر 
النهائي الأول له عام ١٩٨٦م كأول فريق سعودي 

يصل إلى نهائي البطولة الآسيوية.
«الشرق  من جهة ثانية، أكد مصدر أهلاوي لـ
الأوســـــــط» أن حـــضـــور المــــــدرب الـــجـــديـــد ســيــرغــي 
ريــــبــــوروف وجـــهـــازه الــفــنــي المــســاعــد المـــكـــون من 
الإســـبـــانـــيـــين فــيــســنــتــي غـــومـــيـــز كـــمـــســـاعـــد فــنــي 
وخيسوس بينيدو مدرب اللياقة إلى جدة نهاية 
الأسبوع الحالي الذي تمت الإشارة إليه في عدد 
يــوم أول من أمــس الجمعة يأتي من بــاب حرصه 
عــلــى الـــوقـــوف بــنــفــســه عــلــى مـــلاعـــب الــتــدريــبــات 
وصالة الحديد واللياقة البدنية بالإضافة للعيادة 
الــطــبــيــة بـــالـــنـــادي واكـــتـــمـــال جــمــيــع الــتــجــهــيــزات 
الخاصة بالتدريبات، بجانب رغبته في الاجتماع 
مع مسؤولي النادي الأهلي والمشرف العام على 
أبــو داود لوضع  كــرة القدم بالفريق الأول باسم 
التصورات النهائية على مرحلة الإعداد للموسم 
المــقــبــل ورســـم الــخــطــوط الــعــريــضــة الــتــي سيسير 

عليها الفريق.

سيرغي ريبوروف 
(«الشرق الأوسط»)

الشلهوب يجدد عاماً... والإدارة ترفض مخالصة الشمراني بالمجان

دياز للهلاليين: مشاركتنا في البطولة العربية ستضيع «الآسيوية»
الرياض: فارس السبيعي

يـــــجـــــدد نــــجــــم الــــــهــــــلال مــحــمــد 
الــشــلــهــوب عـــامـــا مـــع فــريــقــه خــلال 
الأسبوع المقبل ليكون لاعبا هلاليا 
لمــوســم آخــــر بــمــزايــا الــعــقــد الأخــيــر 

نفسها.
وسيكون هذا العقد هو الأخير 
لــلــمــوهــوب بصفته لاعــبــا محترفا 
بعدها سيعلن اعــتــزالــه كــرة القدم 
لاعـــبـــا ويـــتـــجـــه لـــيـــكـــون مــــدربــــا فــي 

الفئات السنية.
ومن جانبه، رفض المدير الفني 
للفريق الهلالي رامون دياز المشاركة 
بالفريق الأول في البطولة العربية 

رغم محاولة الإدارة الهلالية.
«الــــــشــــــرق  وأشــــــــــــــار مــــــصــــــدر لـــــــ
الأوسط» إلى أن دياز قال بالحرف 
الــواحــد: «إذا أراد الفريق المنافسة 
فـــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا وتــحــقــيــق 
الــلــقــب، فــعــلــيــه أن يــعــســكــر بجميع 
يـــــشـــــارك فــي  الــــفــــريــــق ولا  لاعــــبــــي 
البطولة العربية التي لا يتناسب 
وقــــــت إقـــامـــتـــهـــا مــــع وقــــــت تــجــهــيــز 

الفريق للموسم المقبل».
وأشارت المصادر إلى أن رئيس 
المــســوق  مجلس إدارة شــركــة صــلــة 
والمنظم للبطولة العربية إلى جانب 
الاتــــحــــاد الـــعـــربـــي الـــدكـــتـــور راكــــان 
الحارثي يجري نقاشات مستمرة 
مـــع رئـــيـــس نـــــادي الـــهـــلال مـــن أجــل 
المشاركة في البطولة العربية بأكبر 
عـــــدد مــــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق الــهــلالــي 

الأول.
ومــا زالـــت هــنــاك مــحــاولات مع 
ديـــاز للموافقة على مــشــاركــة أكثر 
من اسم مع الفريق الأولمبي الهلالي، 
يتقدم تلك الأسماء محمد الشلهوب 

وياسر القحطاني.

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــــن الـــبـــيـــت 
الـــهـــلالـــي إن الـــفـــريـــق الأولمــــبــــي هو 
من سيشارك في البطولة العربية 
مدعما باللاعبين ماجد النجراني 
وعبد الكريم القحطاني. وسيعسكر 
الــهــلالــي بمدينة  الــفــريــق الأولمـــبـــي 
الإســـمـــاعـــلـــيـــة المـــصـــريـــة مــــن يـــــوم ٥ 
يوليو (تموز) حتى بداية البطولة 

العربية في ٢٢  يوليو.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أبــلــغــت إدارة 
نادي الهلال لاعبها ناصر الشمراني 
بــرفــضــهــا إجــــــراء مــخــالــصــة مــالــيــة 
«دون مــقــابــل»، واشــتــرطــت المقابل 
المــادي مقابل السماح له بالتوقيع 

لأي ناد آخر.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
الــشــمــرانــي وافـــق عــلــى الــتــنــازل عن 
بــقــيــة رواتـــــبـــــه الـــشـــهـــريـــة مــــن أجـــل 

الحصول على مخالصة مالية.
وخيرت إدارة الهلال الشمراني 
بـــين الــبــقــاء أو الانـــتـــقـــال لــنــاد آخــر 
مقابل مبلغ مالي توافق عليه إدارة 

الهلال وكذلك اللاعب.
إلــى أن ثلاثة  وتشير المــصــادر 
أندية طلبت اللاعب رسمياً أكثرها 
جــديــة نــــادي الــفــيــحــاء الــــذي قـــدم ٨ 
ملايين ريــال، بالإضافة إلى ناديي 
الــــتــــعــــاون والــــشــــبــــاب ويـــنـــتـــظـــر أن 
يــحــســم الأمــــر خـــلال الأيـــــام القليلة 

المقبلة.
مــن جــهــة أخــــرى، تــبــحــث إدارة 
الهلال عن مدرب أرجنتيني ليتولى 
مهام تدريب الفريق الأولمبي الموسم 
المــقــبــل عــوضــا عــن المــــدرب الــســابــق 
الــرومــانــي ســيــبــيــريــا، الـــذي انتهى 
ارتباطه بالنادي مع نهاية الموسم 
المـــنـــصـــرم بــعــد أن حــقــق نــجــاحــات 
كبيرة بالحصول على بطولة الأمير 

ناصر الشمراني («الشرق الأوسط»)فيصل بن فهد في آخر موسمين. 

البرازيلي إيلي سابيا يقوي دفاعات الرائد

التعاون يتكتم على صفقة السيراليوني كمارا
بريدة: طارق الرشيد

الـــتـــعـــاون  نــــــادي  حــســمــت إدارة 
أولى صفقاتها الأجنبية هذا الموسم 
نــادي دي سي  بالتعاقد مــع مهاجم 
يــونــايــتــد الأمـــيـــركـــي الــســيــرالــيــونــي 
الحاج كمارا (٢٣ سنة)، بعقد يمتد 
حتى نهاية مــوســم ٢٠٢١، بتوصية 
المــديــر الفني البرتغالي غوميز،  مــن 
ودعـــــم مـــن رئـــيـــس الــــنــــادي الــفــخــري 
تــركــي آل الــشــيــخ الــــذي تــكــفــل بقيمة 
عــقــد الـــلاعـــب، لــيــنــضــم إلــــى الــثــلاثــي 
صانع ألعاب الفريق السوري جهاد 
الحسين ومحور الارتــكــاز البرازيلي 
ساندرو مانويل، والمدافع البرتغالي 

ماتشادو.
وأكـــــــــد رئـــــيـــــس الــــــنــــــادي مــحــمــد 
القاسم أن دعم رئيس النادي الفخري 
لمــجــلــس إدارتــــــه وتــكــفــلــه بــقــيــمــة عقد 
المهاجم الجديد الحاج كمارا ما هو 
إلا امــتــداد لدعمه الــلامــحــدود، وقــدم 
الـــقـــاســـم شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــتــركــي آل 
الشيخ نيابة عن كل التعاونيين نظير 
وقــفــاتــه الــدائــمــة مــع الــنــادي، وتمنى 
الــقــاســم أن يــصــنــع الــلاعــب الإضــافــة 

الـــفـــنـــيـــة المـــــرجـــــوة فــــي خــــط المـــقـــدمـــة، 
ويكون التوفيق حليفه بجانب بقية 

زملائه اللاعبين.
ولـــــم يـــفـــصـــح الـــتـــعـــاونـــيـــون عــن 
قيمة عقد المهاجم الحاج كمارا، بعد 
المـــفـــاوضـــات الــطــويــلــة، الـــتـــي قــادهــا 
الــــفــــريــــق الأول عــبــد  المـــــشـــــرف عـــلـــى 
الـــلـــه الـــدخـــيـــل ومـــهـــنـــدس الــصــفــقــات 
الــذي يقف  التعاونية نايف الحسين 
خلف كل الصفقات المحلية والأجنبية 
في المواسم الأخيرة، إذ تعتمد عليه 
إدارة القاسم التفاوض مع اللاعبين 
المحليين والأجانب لعلاقاته الواسعة 
في الوسط الرياضي، وهــذا ما أكده 
الــذي  نــائــب الرئيس علي الشايعي، 
كــشــف أن نـــايـــف الــحــســين كــــان خير 
معين لإدارة النادي في إقناع اللاعب، 
الــذي يقف خلف كل  ووصــفــه بالسر 

الصفقات التعاونية.
ــل 

ّ
مــهــاجــم الـــتـــعـــاون الــجــديــد مــث

الــســيــرالــيــونــي الأول، بيد  المــنــتــخــب 
ابــتــعــاده عــن الخريطة الأساسية  أن 
فــي نــاديــه السابق دي ســي يونايتد 
ابـــتـــعـــاده عــن  كـــــان وراء  الأمــــيــــركــــي، 
صــفــوف المــنــتــخــب، وأعــيــر مــن نــاديــه 

دي ســـي يــونــايــتــد الـــــذي يــلــعــب في 
الدرجة الأولى إلى نادي لريتشمورد 
ريكرز «درجــة ثانية» وخاض معه ٩ 

مباريات وسجل ٤ أهداف.
لــلــحــاج كـــمـــارا أن حقق  وســـبـــق 
الـــــــدوري الـــســـويـــدي مـــع فــريــقــه نــور 
الـــذي قــدمــه مــســتــوى مميزاً  كوبينغ 
استحق معه الاســتــمــرار مــع الفريق 
لموسم آخر، ولعب ٤٦ مباراة رسمية 
في الدوري السويدي وسجل ٢١ هدفاً 
وصنع ٦ أهداف، واشتهر أيضاً على 
الــعــالمــي بــســبــب ردة فعله  المــســتــوى 
بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء 
في وجهه، بسبب بكائه بصوت عالٍ 

وهو يجري لغرفة تغيير الملابس.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
رئــيــس الــنــادي محمد الــقــاســم أنهى 
إجـــراءات انتقال حــارس نــادي وادي 
دجلة المصري عصام الحضري على 
ســبــيــل الإعـــــارة حــتــى نــهــايــة المــوســم 
الــريــاضــي الــجــديــد، ومـــن المنتظر أن 
يــعــلــن الـــتـــعـــاونـــيـــون خــــلال الــيــومــين 
المقبلين عن التوقيع مع أول حارس 
أجــنــبــي فـــي المــنــافــســات الــســعــوديــة، 
بــعــد الــقــرار الأخــيــر مــن اتــحــاد الــقــدم 

الــذي يسمح بالاستعانة بالحارس 
الأجنبي.

وفـــي الــجــهــة الأخــــرى مــن مدينة 
بريدة، أنهت إدارة نادي الرائد برئاسة 
عبد العزيز التويجري التوقيع مع 
المـــدافـــع الــبــرازيــلــي إيــلــي ســابــيــا (٢٩ 
ســـنـــة) بـــعـــد مــفــاضــلــة بــــين عـــــدد مــن 
ملفات اللاعبين العرب والأفارقة، قبل 
المــديــر الفني للفريق  أن يقع اختيار 
الأول الجزائري توفيق روابــح، على 
المدافع البرازيلي إيلي سابيا، وانضم 
المــدافــع الــجــديــد إلــى جــانــب الثلاثي، 
المهاجم الكاميروني بانغورا، وصانع 
ألعاب الفريق وبيندر لويس، ومحور 

الارتكاز أمورا.
الـــــرائـــــد خــط  تـــفـــتـــح إدارة  ولــــــم 
المــــفــــاوضــــات لإكــــمــــال عـــقـــد الــلاعــبــين 
الأجــانــب بــعــد الــقــرار الــجــديــد، لحين 
عودة الفريق من معسكره الخارجي، 
ووقــــــوف المــــــدرب الـــجـــزائـــري تــوفــيــق 
روابــــــــح عـــلـــى المـــــراكـــــز الــــتــــي تــحــتــاج 
لتدعيم بعناصر أجنبية، في حال لم 
تستطع الإدارة جلب عناصر محلية 
التي طالب بضمها الجزائري روابح.
وعلى الصعيد الميداني، اختتم 

لاعــــبــــو الـــــرائـــــد المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــن 
الــتــي تسبق انطلاق  مرحلة الإعــــداد 
التدريبات الرئيسية، والــتــي ضمت 
الــــلاعــــبــــين المـــصـــعـــديـــن مـــــن الـــفـــريـــق 
الأولمــبــي ودرجـــة الشباب، بطلب من 
المدير الفني الجزائري توفيق روابح 
الــتــدريــبــات اللياقية  الــــذي كــثــف مــن 
طيلة الأيام العشرة التي أشرف فيها 
على التدريبات، وفــي الأيـــام الثلاثة 
الأخيرة، اعتمد على النواحي الفنية، 
بالتسديد على المرمى وتمرير الكرة 

في مساحات ضيقة.
واخــــتــــتــــم الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الأخــيــرة مــن مــرحــلــة الإعــــداد الأولـــى 
بـــمـــنـــاورة عــلــى كـــامـــل المــلــعــب طُــبــق 
مــن خلالها عــدد مــن الجمل الفنية، 
وأوقـــف اللعب فــي أكثر مــن مناسبة 
لـــشـــرح بـــعـــض الأخـــــطـــــاء، ومــطــالــبــة 
الــلاعــبــين بالتحرك دون كـــرة، وعــدم 
ترك مساحات في المناطق الخلفية، 
الـــنـــهـــائـــي  تــــقــــريــــره  يـــســـلـــم  قــــبــــل أن 
للمشرف العام على الفريق الأول عبد 
الله السبيعي، موضحاً فيه أسماء 
اللاعبين الذين سينضمون للمعسكر 

الخارجي.
كمارا بقميص التعاون بعد التوقيع («الشرق الأوسط»)

إدارة الهلال سجلت بادرة «جريئة» من بين نظيراتها في الأندية

عقوبة الزوري ترسم خطاً أحمر لمسيئي استخدام «التواصل الاجتماعي» من اللاعبين
الرياض: فهد العيسى

نــادي  بــعــد أن أوقــعــت إدارة 
الهلال عقوبة مضاعفة على لاعب 
الفريق الكروي عبد الله الزوري، 
بــســبــب تـــكـــرار ســــوء اســتــخــدامــه 
لـــحـــســـابـــه عـــبـــر أحــــــد تــطــبــيــقــات 
مواقع التواصل الاجتماعي، عقب 
نــشــره عـــدة صـــور ســـاخـــرة لــعــدد 
مـــن زمـــلائـــه فـــي الـــفـــريـــق، بقصد 
اعـــتـــبـــرتـــه الإدارة  الـــتـــرفـــيـــه؛ «مـــــا 
الــزرقــاء تــجــاوزاً في غير محله»، 
بات على من يسيء استخدام هذه 
الــلاعــبــين توخي  التطبيقات مــن 
الــــحــــذر مــــن أن يـــكـــون الــضــحــيــة 

التالية.
هفوة اللاعب ذو الشأن عبد 
الــلــه الــــــزوري، لــيــســت الأولــــى من 
نـــوعـــهـــا، فــقــد ســبــق أن كــــرر هــذا 
الــتــجــاوز مـــع زمــيــلــه فـــي الــفــريــق 
المـــهـــاجـــم الــــســــوري عـــمـــر خــربــين 
فــي أحــد معسكرات الفريق التي 
تـــســـبـــق مـــــبـــــاراة مـــهـــمـــة لــلــفــريــق 
إثــرهــا أعلن  الأزرق، والــتــي عــلــى 
الـــلاعـــب الــــدولــــي إغـــــلاق حــســابــه 
بــصــورة نهائية بسبب مــا حدث 
دون قصد منه، مقدماً اعتذاره في 
الــوقــت ذاتــه لزميله خربين الــذي 
بـــادلـــه ذات الــشــعــور قــبــل إغـــلاق 

الحساب.
لم يمض الزوري طويلاً حتى 

استعاد حيويته كأبرز اللاعبين 
النشطين في حسابه عبر «سناب 
شات»؛ وذلك مع انطلاقة معسكر 
الـــذي  الــســعــودي الأول  المــنــتــخــب 
أقــــيــــم فــــي أســـتـــرالـــيـــا اســـتـــعـــداداً 
لمــــواجــــهــــة صــــاحــــب الأرض فــي 
التصفيات الآسيوية المؤهلة نحو 
الـــتـــي خــســرهــا  مـــونـــديـــال ٢٠١٨، 
بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف لـــهـــدفـــين، حــيــث 
جاءت عودته بعد مساعٍ قام بها 
الــحــارس الــدولــي ولــيــد عبد الله 
بــحــســب مـــا أعـــلـــن عــبــر «ســـنـــاب» 

الأخير حينها.
و«ســـــنـــــاب شـــــــات» هــــو أحـــد 
التطبيقات المختصة في تسجيل 
ونــقــل وتـــبـــادل الـــصـــور ومــقــاطــع 
الفيديو والتعديل عليها، وإضافة 
الــكــتــابــة والــــرمــــوز والـــرســـومـــات 
وإرسالها لقائمة المتابعين، على 
أن تختفي بعد مرور ٢٤ ساعة من 
بثها، حيث بدأ هذا التطبيق الذي 
نــشــأ فـــي عــــام ٢٠١١ يــصــعــد إلــى 
القليلة  الواجهة خــلال السنوات 
الماضية، حتى بات واحدا من أهم 
وأبرز مواقع التواصل الاجتماعي 

عبر العالم.
حياة اللاعبين بصورة عامة 
هـــي مــلــك خــــاص لا يــمــكــن لأحــد 
منازعتهم عليه، طالما لم يشترط 
النادي قيوداً معينة عند توقيع 
الـــعـــقـــود وتـــجـــديـــدهـــا، كـــمـــا كـــان 

يــفــعــل عــلــى ســبــيــل المـــثـــال نـــادي 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي فـــي حقبة 
المدرب الإسباني جوزسيب بيب 
غوارديولا، الذي فرض على عدد 
من لاعبيه جملة من التعليمات 
لــوقــت متأخر  الــســهــر  منها عـــدم 
وعدم تناول المشروبات الكحولية، 
وهــو الأمــر الــذي قــاد لإبعاد أبرز 
اللاعبين في تلك الحقبة، وعلى 
مــقــدمــتــهــم الــــبــــرازيــــلــــي الــشــهــيــر 
رونالدينيو بعد مخالفة بعض 

التعليمات.
أما دخول اللاعبين إلى مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــصــورة 
عـــامـــة فــهــو أمــــر جـــدلـــي لـــم ينته 
منذ عــدة ســنــوات، حيث تتباين 
وجهات النظر العالمية بين المؤيد 
والرافض، فالأخير يرى أن لغرفة 
الملابس خصوصيتها، ولا يمكن 
الــجــمــاهــيــر فـــي تفاصيل  إشـــــراك 
مــاذا يحدث هناك، ومــاذا يجرى 
قــبــل وبــعــد كــل مـــبـــاراة، كــمــا كــان 
يرى الاسكوتلندي السير أليكس 
فيرغسون قبل رحيله عن تدريب 
مانشستر يــونــايــتــد، والإيــطــالــي 
فـــابـــيـــو كـــابـــيـــلـــو أثـــــنـــــاء قـــيـــادتـــه 
لمــنــتــخــب روســــيــــا فــــي مـــونـــديـــال 
الـــبـــرازيـــل،  الـــــذي أقـــيـــم فـــي   ٢٠١٤
الــذي أشــار حينها إلــى أن بعض 
التغريدات قد تكون مصدر إزعاج 
لــــم تــكــتــب  لـــلاعـــبـــين، خـــاصـــة إذا 

بطريقة ذكية، مطالبهم بالتركيز 
لمــــدة شـــهـــر، وهــــي المـــــدة الــزمــنــيــة 

لإقامة البطولة.
في حين تذهب وجهة النظر 
المــــؤيــــدة لــــوجــــود الـــلاعـــبـــين عــبــر 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ا من  إلـــى أنــهــا بــاتــت تــمــثــل جــــزء

نسيج المجتمع العالمي، ولا يمكن 
بالتالي عزل اللاعبين عن حق من 
حقوقهم، كما بدأ الأمر للإيطالي 
فـــريـــق تشيلسي  مـــــدرب  كــونــتــي 
الإنــجــلــيــزي والــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مـــوريـــنـــهـــو إبــــــان تـــدريـــبـــه لـــريـــال 
مدريد الإسباني، قبل أن تتحول 

وجهة نظره لأمــر مغاير ويمنع 
لاعــبــيــه فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مــن اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي قبل المباريات المهمة 
بـــــــــــ٤٨ ســــــاعــــــة، وذلــــــــــك مــــــن أجــــل 
الــتــركــيــز وعـــدم تشتيت الانــتــبــاه 
بالتصريحات أو الأحاديث التي 
قــد تــؤدي إلــى إحـــداث زعــزعــة في 

الفريق.
فـــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة، يـــنـــشـــط 
كــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين عــبــر مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
و«إنــســتــغــرام» و«ســنــاب شـــات»، 
وهـــو الأكـــثـــر رواجـــــا والأكـــبـــر في 
فــعــل دائــــمــــة، حيث  إحــــــداث ردة 
تحضر كثير من الأسماء هناك، 
التي تساهم فــي نقل التفاصيل 
الــــدقــــيــــقــــة لــــلــــفــــريــــق، مــــــن خــــلال 
الــتــصــويــر داخــــل غـــرف المــلابــس، 
الـــتـــي تسبق  المــعــســكــرات  فـــي  أو 
المـــبـــاريـــات، أو حــتــى المــعــســكــرات 

الإعدادية الطويلة.
ولــــــــم يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــــر عــلــى 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة فــحــســب، بل 
إلــــى مــعــســكــرات المنتخب  انــتــقــل 
الــــــــذي دخـــل  الــــســــعــــودي الأول، 
مرحلة حسم تتطلب من لاعبيه 
تركيز جهدهم على كل المباريات 
المــتــبــقــيــة لـــه فـــي مــســيــرة الــتــأهــل 
نـــحـــو مـــونـــديـــال روســــيــــا ٢٠١٨؛ 
حيث يقوم اللاعبون بالتصوير 

لـــدقـــائـــق طـــويـــلـــة داخـــــــل غــرفــهــم 
الخاصة بعد نهاية التدريبات، 

ونقل كل الأحداث هناك.
عــربــيــاً ســبــق أن أعــلــن نـــادي 
الــزمــالــك المــصــري حــرمــان لاعبيه 
مــــــــن الـــــــتـــــــواجـــــــد فــــــــي مــــنــــصــــات 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
و«إنستغرام» قبل مباراة الفريق 
المــهــمــة فـــي نــهــائــي دوري أبــطــال 
أفريقيا أمام صن داونز الأفريقي 
نسخة ٢٠١٦ بهدف إبقاء تركيز 
لاعــبــيــه عــلــى المــــبــــاراة الــحــاســمــة 
في البطولة التي حققها الفريق 

الأفريقي لصالحه.
كما طالب المدرب الأرجنتيني 
هـــيـــكـــتـــور كـــــوبـــــر، المـــــديـــــر الــفــنــي 
للمنتخب المــصــري، لاعــبــيــه قبل 
عـــدة أيـــام بتجنب دخـــول مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، والتركيز 
عـــلـــى مــــواجــــهــــة مـــنـــتـــخـــب مــصــر 
أمـــام نظيره التونسي فــي بداية 
التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم 

أفريقيا ٢٠١٩.
ومـــــحـــــلـــــيـــــاً، تـــــشـــــيـــــر بـــعـــض 
المــصــادر الإعــلامــيــة إلــى أن نــادي 
الاتـــحـــاد أصــــدر تــعــلــيــمــات بمنع 
لاعبيه من التواجد عبر منصات 
التواصل الاجتماعي فــي صيف 
المــــوســــم المــــاضــــي، وفـــقـــا لــوجــهــة 
نـــظـــر إداريــــــــــة تـــــم ربـــطـــهـــا بـــعـــدد 
مـــن المــخــالــفــات والـــغـــرامـــات على 

أي لاعــــــب يــــقــــوم بــــتــــجــــاوز هـــذه 
التعليمات.

مواقع التواصل الاجتماعي 
هــــي جـــــزء مــــن الإعـــــــلام الـــجـــديـــد، 
وحــق مــشــروع للجميع التواجد 
فيها حتى اللاعبين أنفسهم، من 
خلال الظهور غير المبالغ فيه، أو 
إعـــلان وجــهــة الــلاعــب الــقــادمــة أو 
عند توقيعه لنادٍ آخر، لكن دون 
المــبــالــغــة، ونـــقـــل كـــل الــتــفــاصــيــل، 
أو إحــــــداث تــصــريــحــات مــزعــجــة 
لإدارات الأنــديــة، ومثيرة للجدل 
في الشارع الرياضي، وهي نقطة 
الــخــلاف عــلــى مــشــاركــة اللاعبين 
فــي مــواقــع التواصل الاجتماعي 

وأبرزها «سناب شات».
الــهــلال للاعب  عــقــوبــة إدارة 
عــبــد الــلــه الـــــزوري، وفــقــاً للائحة 
الداخلية غير المعلنة، هل تكون 
الخطوة الأولى للحد من استخدام 
الــــلاعــــبــــين الــــســــعــــوديــــين لمــــواقــــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وخــاصــة 
«ســـنـــاب شــــات» قــبــل المــعــســكــرات 
الــتــي ستنطلق خــلال  الإعـــداديـــة 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة، بــعــدمــا 
شــــهــــدت فـــــي المــــــواســــــم المـــاضـــيـــة 
حضوراً كبيراً للاعبين عبر هذه 
المــــنــــصــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، حــيــث 
تتطلب هذه الفترة حضوراً ذهنياً 
كـــبـــيـــراً لــــلاعــــب لـــــلإعـــــداد الأمـــثـــل 

للموسم الجديد؟!

عبد الله الزوري («الشرق الأوسط»)
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هدرسفيلد يتعاقد مع البلجيكي دوبواتر... ويونايتد يتخلى عن هاروب إلى نادي بريستون

آرسنال يقترب من ضم الفرنسي لاكازيت والألماني غوريتسكا
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــطـــــلـــــع نــــــــــــــــادي آرســــــــنــــــــال 
الإنـــجـــلـــيـــزي إلــــــى الـــــدخـــــول بــقــوة 
فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات، حــيــث بــات 
قريبا من ضم النجم الصاعد في 
المنتخب الألماني ليون غوريتسكا 
لاعب نادي شالكه، وكذلك المهاجم 
الفرنسي الدولي ألكسندر لاكازيت 

لاعب نادي ليون.
وبــــرز غــوريــتــســكــا، ٢٢ عــامــا، 
مع منتخب بلاده في كأس القارات 
٢٠١٧ المقامة حاليا في روسيا، في 
ظــل غياب عــدد كبير مــن اللاعبين 
الأســـاســـيـــين عــــن تــشــكــيــلــة أبـــطـــال 
العالم ٢٠١٤ بعد قرار المدرب يواكيم 
لـــوف إراحــتــهــم، مــا ســمــح للاعبين 
شبان بالبروز، ومنهم غوريتسكا 
الذي سجل هدفا في المباراة الأولى 
 - لمنتخب بــلاده أمــام أستراليا (٣ 
٢)، وقدم أداء جيدا في الثانية أمام 

تشيلي (١ - ١).
وأكــــد الــلاعــب الــشــاب تــركــيــزه 
الــقــارات، رافضا  حاليا على كــأس 
كـــــان ســيــغــادر  الـــحـــديـــث عـــمـــا إذا 
شــالــكــه الـــــذي يــتــبــقــى لـــه ســنــة من 
عقده معه، رغم التقارير عن اهتمام 
عــــدة أنـــديـــة يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
وبايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر الإنـــجـــلـــيـــزي بــضــمــه، 
وصولا إلى استعداد آرسنال لدفع 
٢١ مليون جنيه إسترليني (٢٦٫٨ 

مليون دولار أميركي) لضمه.
وقـــــــــــال الـــــــلاعـــــــب فـــــــي مـــديـــنـــة 
المــبــاراة  الــروســيــة عشية  سوتشي 
الأخــيــرة لمنتخب بـــلاده فــي الـــدور 
الــــــقــــــارات: «لا أريــــد  لــــكــــأس  الأول 
أقـــول شيئا عــن شائعات  فــعــلا أن 
الانـــتـــقـــال. تـــركـــيـــزي مــنــصــب على 

كأس القارات».
وأضاف: «إذا كانت ثمة وقائع، 
ســأعــلــنــهــا، لــســت مـــن الـــنـــوع الـــذي 
ينبهر بتقارير الصحف. أعرف ما 

هي قدراتي».
وكان المدير العام لنادي شالكه 
كريستيان هايدل أكد أن النادي لن 
يستغني عن غوريتسكا قبل نهاية 

عقده في يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
ـــــــــوف إلـــــــــى لاعــــبــــه  وتـــــــطـــــــرق ل
الواعد، قائلا إنه تحدث إليه بشأن 

مستقبله.
وأوضــــح: «خــضــت فــي حديث 
القارات  طويل مع ليون قبل كأس 
حـــــول مــخــتــلــف الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات. 
عــــــرضــــــت لـــــــه أفــــــــكــــــــاري الــــــتــــــي لـــن 
أشـــاركـــهـــا هـــنـــا مــــع الــصــحــافــيــين، 
وأبعدنا شائعات الانتقال عن كأس 

القارات».
وشدد لوف على أن غوريتسكا 
«أبلى بــلاء حسنا هنا، وهــو ذكي 
بــــمــــا يـــكـــفـــي لاتــــــخــــــاذ الــــخــــطــــوات 
الصحيحة» بالنسبة إلى مستقبله.

كــمــا اقـــتـــرب آرســـنـــال مـــن ضم 
لاكــــــازيــــــت مـــهـــاجـــم لــــيــــون بــعــدمــا 
تــقــدم بــعــرض يــتــجــاوز ٤٤ مليون 
إســتــرلــيــنــي لـــنـــاديـــه الـــــذي مـــا زال 

يرفض مغادرة اللاعب.

وكان لاكازيت قد أبدى رغبته 
في المغادرة، وسط استبعاد ميشال 
لـــيـــون رابـــع  نـــــادي  أولاس رئـــيـــس 
الدور الفرنسي التخلي عن هدافه 
الأول، وقــال: «بالنسبة إلي هو لن 
يغادر. هذا هو موقفي. لا أعرف ما 
إذا كان في حوزة ألكسندر عروض 
تناسبه. أفترض أنه سيبقى ونحن 
في حاجة إليه لبلوغ أهدافنا». لكن 
عــــرض آرســــنــــال قـــد يــجــبــر رئــيــس 
لــيــون عــلــى المــوافــقــة خــصــوصــا أن 
لاكازيت، ٢٥ عاما، أكد أنه سيرحل 
عــن الفريق بنهاية موسم ٢٠١٦ - 

.٢٠١٧
وسجل اللاعب ٣٣ هدفا في ٤٣ 
مباراة خاضها مع ليون في الموسم 
المــنــصــرم فــي مختلف المــســابــقــات، 
عــلــمــا بــأنــه يــســجــل ٢٠ هــدفــا على 
الأقل للموسم الرابع على التوالي.

وكـــان لــيــون قــد بــاع نجم خط 

وســـــــــــــطـــــــــــــه 
كــــوريــــنــــتــــين 

تــــولــــيــــســــو إلــــى 
بــايــرن ميونيخ 
الألمـــانـــي مقابل 
مـــلـــيـــون   ٤١٫٥

يورو.
مـــن نــاحــيــة 

أخـــــرى، تــعــاقــد نــــادي هــدرســفــيــلــد 
الــــدوري الإنجليزي  إلـــى  الــصــاعــد 
المـــمـــتـــاز مــــع المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي 
الدولي لوران دوبواتر لمدة عامين 

قادما من بورتو البرتغالي.
ويعد دوبواتر، ٢٨ عاما، أول 
تــعــاقــد لهدرسفيلد بــعــد صــعــوده 
إلــــى الـــــــدوري المـــمـــتـــاز إثــــر المــلــحــق 

المؤهل.
وقال المدرب الألماني - الأميركي 
ديفيد فاغنر: «يسعدني أن يكون 
لــــوران أول لاعـــب نضمه فــي فترة 

الانتقالات الصيفية».
وتـــابـــع: «هـــو مــهــاجــم حقيقي 
يـــحـــمـــل ألـــــــــوان مـــنـــتـــخـــب بــلــجــيــكــا 
القوي، وشارك في بطولة أوروبية 

كبرى وأحرز ألقابا محلية».
وخاض دوبواتر دوري أبطال 
أوروبــــا مــع غنت قبل انتقاله إلى 
بــورتــو فــي ٢٠١٦، وشــــارك فــي ١٣ 
مــــــبــــــاراة المـــــوســـــم المـــــاضـــــي ســجــل 

خلالها هدفين.
إلى ذلك تخلى نادي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد عــــن لاعـــــب خــــط وســطــه 
الـــشـــاب جـــوش هـــــاروب إلـــى نـــادي 
بريستون نورث إيند المنافس في 

دوري الدرجة الثانية.
وهاروب، ٢١ عاما، هو هداف 
فريق الصف الثاني فــي يونايتد 
في الموسم الماضي برصيد عشرة 
أهداف في ٢٥ مباراة. كما حقق 
بداية ناجحة في ظهوره 
الأول مــع الفريق الأول 
عـــنـــدمـــا أحـــــــرز هـــدف 
الـــــســـــبـــــق فــــــــي فـــــوز 
يــونــايــتــد ٢ - صفر 
عــــــلــــــى كــــريــــســــتــــال 
بـــــــــــــالاس فــــــــي آخـــــر 
جـــولـــة فـــي الـــــدوري 

في الموسم الماضي.
وقـــــــــــــال هـــــــــــــاروب، 
عبر موقع ناديه الجديد 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت: «إنـــهـــا بــدايــة 
جديدة بالنسبة لي وتمثل انطلاقة 
لمــســيــرتــي الـــريـــاضـــيـــة وأنــــــا أتــــوق 

للعب ومساعدة فريقي».
وأضــــــــــــاف الــــــلاعــــــب الـــــشـــــاب: 
«أتــــمــــنــــى أن أتـــمـــكـــن مــــن تــحــقــيــق 
الأهـــــــــــــــداف والــــــطــــــمــــــوحــــــات الــــتــــي 
حددتها لنفسي بالقدوم إلى هنا 
لــلــدوري الممتاز  ومــن ثــم الصعود 
مع بريستون نورث إيند ومساعدة 
الفريق على تحقيق أفضل النتائج 

الممكنة».
وبـــهـــذا أصـــبـــح هــــــاروب ثــالــث 
لاعـــــــب يـــتـــعـــاقـــد مــــعــــه بـــريـــســـتـــون 
نــورث إيند خــلال فترة الانتقالات 
الحالية بعد المهاجم شون ماجوير 

وحارس المرمى ديكلان رود.

لاكازيت نجم ليون أصبح قريبا من الانضمام لآرسنال (أ.ف.ب)

بارتي تطيح موغوروزا وتلاقي كفيتوفا على لقب دورة برمنغهام للتنس

فيدرر يهزم خاشانوف
 ويواجه زفيريف في نهائي بطولة هاله

 لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــدرر المصنف أول  بلغ السويسري روجــيــه 
نهائي دورة هاله الألمانية للتنس، بفوزه أمس على 
المصنف ٣٨ عالميا الروسي كارين خاشانوف ٦ - ٤ 
و٧ - ٦. ويلتقي فيدرر، المصنف خامسا عالميا، في 
النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف الرابع والفائز 
على الفرنسي ريشار غاسكيه ٦-٤ و٤-٦ و٦-٣ في 

نصف النهائي.
ويبحث حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب 
بطولات الغراند ســلام (١٨)، عن لقبه التاسع في 
هـــالـــه. ويــســعــى فــــيــــدرر، ٣٥ عـــامـــا، إلــــى تــعــويــض 
الــدور الأول  خروجه المخيب الأسبوع الماضي من 
لدورة شتوتغارت على يد الألماني طومي هاس في 

أول اختبار له على العشب لهذا الموسم.
وكانت المباراة ضد هاس الأولى لفيدرر بعد 
غياب لنحو ثلاثة أشهر، وتحديدا منذ نهائي دورة 
أبــريــل (نيسان)  ميامي للماسترز فــي الثاني مــن 
الماضي حين تغلب على الإسباني رافائيل نادال، 
لــلــدورات التي تقام على  قبل أن يبتعد تحضيرا 
مــــلاعــــب عـــشـــبـــيـــة، وأبــــــرزهــــــا ويــــمــــبــــلــــدون، ثــالــثــة 
البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في ٣ يوليو 
(تــمــوز) المقبل. وفــي دورة برمنغهام البريطانية 
بلغت التشيكية بترا كفيتوفا النهائي الأول لها 
بعد عودتها من غياب امتد أشهرا بسبب الإصابة، 
لتلاقي الأسترالية الشابة آشلي بارتي التي فاجأت 
الإسبانية غاربيني موغوروزا في نصف النهائي.

وتأهلت كفيتوفا، ٢٧ عاما، المصنفة ١٦ عالميا 
والسابعة في برمنغهام، إلى نهائي الدورة المقامة 
عــلــى مــلاعــب عــشــبــيــة، بــعــد انــســحــاب مــواطــنــتــهــا 

لوسي سافاروفا (٤١ عالميا).
وكانت كفيتوفا تتقدم ٦ - ١ و١ - صفر، قبل 
أن تعلن سافاروفا انسحابها بسبب الإصابة، بعد 

نحو نصف ساعة على انطلاق المباراة.
الــتــي تبلغ فيها كفيتوفا  المـــرة الأولــــى  وهـــي 
نــهــائــي دورة مــقــامــة عــلــى المـــلاعـــب الــعــشــبــيــة منذ 
بــطــولــة ويــمــبــلــدون الإنــجــلــيــزيــة، ثــالــثــة الــبــطــولات 
الأربع الكبرى، في عام ٢٠١٤ حينما أحرزت اللقب، 

وذلك للمرة الثانية بعد ٢٠١١.
وهي الدورة الثانية التي تخوضها كفيتوفا 
بعد غيابها لستة أشهر عن الملاعب بسبب إصابة 
بالغة في يدها اليسرى تعرضت لها خلال عراك مع 
لص يحمل سكينا حاول سرقة منزلها في ديسمبر 
(كانون الأول). وعادت اللاعبة التشيكية إلى الملاعب 

في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع 
الكبرى، التي أقيمت بين نهاية مايو (أيار) ومطلع 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧، وخرجت من الدور الثاني.
الـــــــــدورات  بـــرمـــنـــغـــهـــام إحــــــــدى  وتــــعــــد دورة 
الاستعدادية لبطولة ويمبلدون التي تنطلق في 
الثالث من يوليو، وتقام أيضا على ملاعب عشبية.
وقـــالـــت كــفــيــتــوفــا: «مــــن الــصــعــب الــلــعــب ضد 
صديقة مثل لوسي.. من الصعب أن تفكر في نفسك 
ولا تفكر في منافستك. أتأسف لما جرى لها وآمل في 
أن تشعر بتحسن». أضاف: «أنا راضية عن المستوى 
الذي أقدمه. أحب خوض المباريات النهائية، أحب 
المباريات الكبيرة، وافتقدت ذلك خلال الأشهر الستة 

الماضية. الأمر أشبه بحلم يتحقق».
وكــانــت كفيتوفا فــازت أيضا على سافاروفا 
في الدور الأول لدورة برمنغهام العام الماضي. ولم 
تخسر كفيتوفا أيا من مبارياتها أمام منافستها.

وتـــلاقـــي كــفــيــتــوفــا فـــي الــنــهــائــي، الأســتــرالــيــة 
الشابة بارتي، ٢١ عاما، المصنفة ٧٧ عالميا، التي 
حققت مفاجأة بفوزها على موغوروزا المصنفة ١٤ 

عالميا، بنتيجة ٣ – ٦، ٦ – ٤، ٦ - ٣.
وســتــخــوض بــارتــي الــنــهــائــي الــثــانــي لــهــا في 
بــأنــهــا أحــــرزت لقبا  مسيرتها الاحــتــرافــيــة، عــلــمــا 
واحــــدا فــي مسيرتها، وذلـــك فــي دورة كــوالالمــبــور 

الماليزية في وقت سابق من هذه السنة.

التعادل يكفي ألمانيا وتشيلي في مواجهتيهما مع الكاميرون وأستراليا اليوم لضمان التأهل لنصف نهائي كأس القارات

المكسيك تنهي مغامرة روسيا وترافق البرتغال إلى المربع الذهبي
موسكو: «الشرق الأوسط»

 ودعـــــــــــــت روســــــــيــــــــا الــــبــــلــــد 
المضيف كأس القارات لكرة القدم 
بعد هزيمتها ٢-١  أمام المكسيك 
التي تأهلت للدور قبل النهائي 
برفقة البرتغال التي اكتسحت 

نيوزيلندا برباعية نظيفة. 
كــــازان، افتتح الكسندر  فــي 
ســامــيــدوف الــتــســجــيــل لــروســيــا 
فــي الدقيقة ٢٥ لكن هــذا التقدم 
لم يدم سوى خمس دقائق حيث 
الــتــعــادل  أدرك نــســتــور اراوخـــــو 
لــلــمــكــســيــك. وأحــــــــرز هــيــرفــيــنــغ 
الـــفـــوز للمكسيك  لـــوزانـــو هـــدف 
بـــعـــد ســـبـــع دقـــــائـــــق مـــــن بـــدايـــة 

الشوط الثاني.
واكــــمــــلــــت روســـــيـــــا المـــــبـــــاراة 
بعشرة لاعبين بعد طــرد يــوري 

جيركوف في الدقيقة ٦٨.
واســتــهــل منتخب المكسيك 
مــشــواره فــي البطولة بالتعادل 
فـــــازت  ثــــــم   الــــبــــرتــــغــــال ٢-٢  مـــــع 
نــيــوزلــنــدا ٢/ ١ بينما بدأ  على 
منتخب روسيا البطولة بالفوز 
عــــلــــى  نـــيـــوزلـــنـــدا ٢/صــــفــــر فــي 
المباراة الافتتاحية ثم خسر أمام 
الــبــرتــغــال صــفــر١/ فـــي  المــبــاراة 

الثانية.
وفــي ســان بطرسبورغ قاد 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الــنــجــم 
رونــــــالــــــدو مــنــتــخــب بـــــــلاده الـــى 
الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بـــفـــوزه 
على نيوزيلندا ٤- صفر وتصدر 

المجموعة الاولى.
وســـجـــل أهـــــــداف الــبــرتــغــال 
رونــــــالــــــدو مـــــن ركــــلــــة جـــــــزاء فــي 
الــدقــيــقــة ٣٣ وبــيــرنــاردو سيلفا 
فــي الدقيقة ٣٧ وأنــــدري سيلفا 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٠ ولـــويـــس نــانــي 
فــي الدقيقة الأخــيــرة مــن الوقت 
الأصــــلــــي لــــلــــمــــبــــاراة  لــيــمــنــحــوا 
مــنــتــخــب بـــلادهـــم بــطــل أوروبـــــا 
٢٠١٦ صدارة المجموعة برصيد 
٧ نــــقــــاط، بــــفــــارق الأهــــــــداف عــن 

المكسيك.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــرى تـــبـــحـــث 
ألمـــانـــيـــا بــطــلــة الـــعـــالـــم وتــشــيــلــي 
بـــطـــلـــة أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة عــن 
نـــقـــطـــة الـــــتـــــعـــــادل لـــلـــتـــأهـــل إلــــى 
نصف النهائي، عندما تواجهان 
اليوم الكاميرون بطلة أفريقيا 
وأســــتــــرالــــيــــا بـــطـــلـــة آســــيــــا عــلــى 
الــــتــــوالــــي، فــــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
الأخـــــيـــــرة لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
الــقــارات لكرة القدم  ضمن كــأس 

المقامة في روسيا.

وتـــــتـــــصـــــدر تـــشـــيـــلـــي الـــتـــي 
تـــشـــارك فـــي الــبــطــولــة لأول مــرة 
المجموعة بأربعة نقاط، وبفارق 
هدف عن ألمانيا المشاركة للمرة 
الثالثة بعد ١٩٩٩ و٢٠٠٥، بعد 
فوزها، افتتاحاً على الكاميرون 
٢ - صفر ثم تعادلها مع ألمانيا 
ألمــانــيــا  افـــتـــتـــحـــت  فــيــمــا   ،١ - ١
مشوارها بالفوز على أستراليا 

.٣ - ٢
فــــــي المــــــــبــــــــاراة الأولــــــــــــى فــي 
سوتشي، يتعين على الكاميرون 
الــــتــــي تـــمـــلـــك نـــقـــطـــة بــتــعــادلــهــا 
مــع أســتــرالــيــا ١ - ١ فــي الجولة 
الـــثـــانـــيـــة، الـــفـــوز بـــفـــارق هــدفــين 
على ألمانيا لضمان بلوغ نصف 

النهائي.
في المقابل، تبحث ألمانيا عن 
بلوغ نصف النهائي في إحدى 
البطولات للمرة السادسة على 
التوالي مع مدربها يواكيم لوف.

وتنص معايير حسم التأهل 
في البطولة على احتساب أكبر 
عدد من النقاط، ثم فارق الأهداف 
فــي جميع مــبــاريــات المجموعة، 
ثــم الأهـــداف المسجلة فــي جميع 
المــجــمــوعــة. وإذا ظل  مـــبـــاريـــات 
التعادل قائماً بين منتخبين أو 
أكثر، يتم اللجوء إلى عدد النقاط 
في المواجهات بين الفرق المعنية 
ثــم فـــارق الأهــــداف فــي مــبــاريــات 
الــفــرق المعنية...  المجموعة بــين 
وصولاً إلى سحب قرعة من قبل 

اللجنة المنظمة.
وتــــــــخــــــــوض الــــــكــــــامــــــيــــــرون 
المسابقة للمرة الثالثة بعد ٢٠٠١ 
(الدور الأول) و٢٠٠٣ (وصيفة)، 
فيما حلت ألمانيا ثالثة في ٢٠٠٥.

وســـيـــكـــون أســـــود المــنــتــخــب 
الكاميروني بحاجة إلى الزئير 
بقوة لتحقيق الفوز على ألمانيا، 
وقــال المــدرب بــروس: «سنحاول 

اســـتـــغـــلال الــــفــــرص الـــتـــي تــتــاح 
لــنــا أمــــام ألمـــانـــيـــا. لـــم نــحــقــق أي 
فــوز بالبطولة حتى الآن، نأمل 
أن يــمــثــل لــنــا ذلـــك أفــضــل حــافــز 
للقتال والخروج بالانتصار أمام 

ألمانيا».
ورغـــــم حـــزنـــه الـــشـــديـــد على 
عــــــدم تـــســـجـــيـــل هــــــدف ثــــــــانٍ فــي 
مواجهة أستراليا، أبدى بروس 
الـــفـــريـــق بشكل  رضـــــاه عـــن أداء 
عــــام، وقــــال: «ســنــحــت لــنــا كثير 
من الفرص... كان علينا تسجيل 

هدف ثان».
ويــــــــــــــخــــــــــــــوض المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الــبــطــولــة الحالية  الــكــامــيــرونــي 
بقائمة مفعمة بالعناصر الشابة 
وتــخــلــو مـــن الــنــجــوم المــعــروفــين 

وعناصر الخبرة.
ولكن الفريق اكتسب خبرة 
جيدة من المشاركة في البطولة 
الحالية وإن لم يتحدد بعد مدى 

إمكانية عودة الفريق إلى روسيا 
من خلال بطولة كأس العالم في 

منتصف العام المقبل.
واســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــلَّ المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الكاميروني مسيرته في المرحلة 
النهائية من التصفيات الأفريقية 
المؤهلة لمونديال ٢٠١٨ بالتعادل 
١/ ١ مع كل من الجزائر وزامبيا 
ليتسع الفارق الــذي يفصله عن 
المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري مــتــصــدر 
المــجــمــوعــة إلـــى أربــــع نــقــاط قبل 
مــبــاراتــيــهــمــا مــعــاً فــي أغسطس 
(آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين.
يـــــجـــــري  أن  يــــــتــــــوقــــــع  ولا 
البلجيكي هوغو بــروس مدرب 
الـــكـــامـــيـــرون تـــغـــيـــيـــرات كــثــيــرة، 
اليوم، إذ أشرك تشكيلة مماثلة 

في أول مباراتين.
وقــــــــــــــــال قــــــــائــــــــد ومــــــهــــــاجــــــم 
الكاميرون بنجامان موكاندجو: 
«نـــحـــن فــــي وضـــــع صـــعـــب، كــنــا 

نــــســــتــــحــــق 
الفوز على 
أســـتـــرالـــيـــا، 
لــــــــــــــــكــــــــــــــــن لا 
نـــــــــــــــــــزال فــــي 

طــور التعلم. 
نـــــحـــــن فــــريــــق 

شــــاب... قوتنا 
فــــــــــــــي الــــــلــــــعــــــب 
الــــــجــــــمــــــاعــــــي... 
ونــــــــــحــــــــــن عــــلــــى 
الــــــــــــــــطــــــــــــــــريــــــــــــــــق 
الــــصــــحــــيــــح كــي 
نــصــبــح مــجــدداً 
الأســـــــــــــــــــود غــــيــــر 

ضـــــــة (لـــقـــب  المـــــــروَّ
الكاميرون)».

فـــــــــي المـــــقـــــابـــــل 
ألمـــانـــيـــا أداء  قـــدمـــت 

جــــــمــــــيــــــلا أمــــــــــام 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا ثـــم 

ظــــهــــرت صـــلـــبـــة خـــصـــوصـــا فــي 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي ضــــد تــشــيــلــي. 
وبـــــــــرز مـــــن المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي 
الـــذي  المـــهـــاجـــم لارس شــتــيــنــدل 
يـــــتـــــصـــــدر تـــــرتـــــيـــــب الـــــهـــــدافـــــين 
بتسجيله هدفين في مباراتين، 
لـــــيـــــرفـــــع مـــــهـــــاجـــــم بـــــوروســـــيـــــا 
إلــى ٢٠  موشنغلادباخ رصيده 
هدفاً في ٤٨ مباراة هذا الموسم.

وهذا أفضل معدل في مسيرة 
شتيندل البالغ ٢٨ عاماً. وعما 
إذا كان قد ألقى نظرة على لائحة 
الهدافين التي يتقدم فيها على 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  أمـــثـــال 
رونــالــدو والتشيلي الكسيس 
سانشيز، قال شتيندل: «كلا 

لم أنظر إليها».
ولـــم يــكــن شــتــيــنــدل ضمن 
حــســابــات لـــوف فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، رغم تألقه مع هانوفر 
ثــم مــونــشــنــغــلادبــاخ، لكن 
فــــــــي ظــــــــل إراحـــــــتـــــــه 
الكثير من نجومه 
قــــــبــــــل عـــــــــــام مـــن 
كـــــأس الـــعـــالـــم، 
اســـــــــم  ورد 
شتيندل في 
الــتــشــكــيــلــة 
الـــــرديـــــفـــــة 
لــــــــبــــــــطــــــــل 

العالم.
وقــــــــــــــــــال 
عــــنــــه لـــــــوف الــــــذي 
يـــــبـــــحـــــث عــــــــن فــــــــوزه 
رقــــم ١٠٠ مـــع ألمــانــيــا 
فــي ١٥٠ مـــبـــاراة (٢٧ 
تعادلاً و٢٣ خسارة): 
«هو لاعب رائع يملك 
ذكاء رائعاً في اللعبة 
وتــوجــيــهــاً جـــيـــداً في 

المساحات».
وتـــــــــــابـــــــــــع: «لـــــقـــــد 
أقنعنا بنوعية لعبه. 
هـــــــــو هـــــــــــــــادئ وواثــــــــــــق 
بنفسه، لا يظهر علامات 
الــعــصــبــيــة، شخصيته 

قوية ويعتمد عليه».
وتواجه المنتخبان 
ثـــــــلاث مــــــــــرات، فــــفــــازت 
ألمــانــيــا مــرتــين وتــعــادلا 
آخـــــر  فـــــــي   ٢  -  ٢ مـــــــــرة 
مـــــواجـــــهـــــة فــــــي يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٤، قبل 
تتويج الألمان بلقبهم 
العالمي للمرة الرابعة.

وفــــــــي مــــوســــكــــو، 
تعول تشيلي مجدداً 

عــلــى نــجــم هــجــومــهــا ألــكــســيــس 
ســانــشــيــز لــقــيــادتــهــا إلـــى نصف 
النهائي في مشاركتها الأولــى. 
وســــتــــضــــمــــن تـــشـــيـــلـــي الـــتـــأهـــل 
بـــحـــال فــــوزهــــا، أو تــعــادلــهــا أو 
حــتــى خــســارتــهــا بـــفـــارق هـــدف، 
بغض النظر عــن نتيجة ألمانيا 

والكاميرون.
وأصــــبــــح ســـانـــشـــيـــز أفــضــل 
هــداف في تاريخ تشيلي مع ٣٨ 
هدفاً، متخطياً مارسيلو سالاس 
افــتــتــح التسجيل مبكراً  عــنــدمــا 
ألمــانــيــا، كما سجل الهدف  أمـــام 
رقم ٤٠٠ في تاريخ كأس القارات.

وعــــــــلــــــــق ســــــانــــــشــــــيــــــز عـــلـــى 
تــحــطــيــمــه رقـــــم ســــــالاس قـــائـــلاً: 
أنــنــي لا أستوعب الأمــر  «أعتقد 
جــيــداً حــالــيــاً، ربــمــا عــنــدمــا يمر 
الوقت قليلاً أو عندما أكبر في 
السن سوف أدرك ما يعنيه ذلك. 
فــي هــذه اللحظة أريـــد مواصلة 
الاســتــمــتــاع مــع المنتخب. ولكن 
آمــل فــي المستقبل، عندما أكــون 
أشــــــرب كـــوبـــاً مــــن الــعــصــيــر فــي 
مــنــزلــي، أن يــحــطــم أحـــدهـــم هــذا 

الرقم».
وفــي المقابل، يــرى المنتخب 
الأسترالي أنه يستطيع تفجير 

المفاجأة في
مــــواجــــهــــة تـــشـــيـــلـــي. وقــــــال 
مــــارك مــيــلــيــجــان قــائــد المنتخب 
الأســــــــــتــــــــــرالــــــــــي: «لــــــــــــن نـــكـــتـــفـــي 
بالتمنيات، سنستعد ونحاول 
الــــــفــــــوز مـــثـــلـــمـــا نــــفــــعــــل دائـــــمـــــاً. 
المــنــتــخــب الــتــشــيــلــي فــريــق رائـــع 
ولــكــنــه يــعــانــي مــن بــعــض نقاط 

الضعف أيضاً».
وتــــشــــارك أســـتـــرالـــيـــا لــلــمــرة 
الــرابــعــة فــي البطولة بعد ١٩٩٧ 
و٢٠٠١ و٢٠٠٥، وقد حلت وصيفة 

في ١٩٩٧ وثالثة في ٢٠٠١.
وقال لاعب وسطها جيمس 
تــرويــزي: «تشيلي فريق سريع 
وعدواني، ستكون مباراة صعبة 
نقدم فيها كل ما نملك. يمكننا 

مقارعتهم من دون أي شك».
أمـــا المــهــاجــم روبـــي كـــروس، 
فـــــأضـــــاف: «تــصــنــيــفــهــم الــــرابــــع 
عـــالمـــيـــاً لــــــذا ســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة 
صـــعـــبـــة. نـــحـــن بـــحـــاجـــة لــلــفــوز 
بفارق هدفين، لذا يجب أن نلعب 

جيداً فرديّاً وجماعياً».
والــــتــــقــــى المـــنـــتـــخـــبـــان خــمــس 
مـــرات، فــفــازت تشيلي أربـــع مــرات 
وتعادلا مرة واحدة. وتعادلا سلباً 
فــي كـــأس الــعــالــم ١٩٧٤، ثــم فــازت 

تشيلي ٣ - ١ في نسخة ٢٠١٤.

رونالدو نجم البرتغال (يسار) يسجل من ركلة الجزاء ثاني اهدافه في مرمى نيوزيلندا (رويترز)  
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نجم ليون الشاب فضل التخلي عن حياة الراحة داخل نادي صباه من أجل المجد مع بطل ألمانيا

توليسو... اللاعب الذي كسر الرقم القياسي للانتقالات في بايرن ميونيخ
ميونيخ: إريك ديفين

الــــــلاعــــــب  يــــــكــــــن ســـــــــــراً أن  لــــــــم 
كــوريــنــتــين تــولــيــســو ســيــرحــل عن 
لــيــون الــفــرنــســي هـــذا الــصــيــف، لكن 
الــدهــشــة، فقد سعى  أثـــارت  وجهته 
نابولي وراء لاعب خط الوسط خلال 
مـــواســـم انــتــقــالات ســابــقــة، بجانب 
تــواتــر أنــبــاء عــن احــتــمــالات انتقاله 
إلــى يوفنتوس. إلا أنــه بــدلاً مــن أن 
يصبح وريثاً لكلاوديو ماركيزيو 
وســـامـــي خــضــيــرة فـــي يــوفــنــتــوس، 
اختار توليسو الانتقال إلى بايرن 
ميونيخ في الأول من يوليو (تموز).

لــقــد فــضــل الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ ٢٢ 
عاماً التخلي عن حياة الراحة داخل 
لــيــون، نـــادي صــبــاه، ليصبح أغلى 
لاعـــب وافـــد مــن الـــخـــارج فــي تــاريــخ 
الــدوري الألماني الممتاز بانضمامه 

لبايرن ميونيخ.
من جانبه، صرح كارل هاينز 
رومـــيـــنـــغـــه، رئـــيـــس نــــــادي بـــايـــرن 
مـــيـــونـــيـــخ، بـــــأن تـــولـــيـــســـو «لاعــــب 
شـــــاب ومـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام... وهـــو 
الـــلاعـــب المــــرغــــوب فــيــه مـــن جــانــب 
المدرب كارلو أنشيلوتي لدعم خط 
الــوســط». وأضـــاف: «نحن سعداء 
لاقــتــنــاصــنــا هــــذا الـــلاعـــب الــشــاب 
والمهم على الرغم من المنافسة التي 

واجهنها من عدة أندية».
ومــــــع دخـــــــول كــــل مــــن ارتـــــــورو 
فيدال وفرانك ريبري وأريــك روبين 
في الثلاثينات من العمر، واعتزال 
كـــل مـــن فــيــلــيــب لام وزابــــــي ألـــونـــزو 
بالفعل، يــبــدو توليسو (٢٢ عاماً) 
رهاناً جيداً لإعادة بث روح النشاط 
فــــي خــــط وســـــط المـــلـــعـــب بــالــفــريــق. 
الــلاعــب ٤١٫٥  انــتــقــال  وتــبــلــغ تكلفة 
مليون يورو، مما يجعله أغلى لاعب 
الــدوري الألماني الممتاز.  في تاريخ 
ويضم بايرن ميونيخ في صفوفه 
الآن أغــلــى ٥ لاعــبــين عــلــى مستوى 
البطولة. ويأتي توليسو في صدارة 
القائمة متقدماً على كل من شافي 
مارتينيز (٤٠ مليون يورو) وماتس 
هوميلز (٣٨ مليون يــورو) وماريو 
غوتزه (٣٧ مليون يورو) وفيدال (٣٧ 

مليون يورو).
كـــــان تــولــيــســو قــــد انـــضـــم إلـــى 
الـــ١٣  أكاديمية نــادي ليون في سن 
مــنــذ عــقــد مـــضـــى، ونـــجـــح الآن في 
تــحــقــيــق أكــــبــــر صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال فــي 
تاريخ النادي الفرنسي. وخلال فترة 
المــراهــقــة، قـــدم تــولــيــســو أداء واعـــداً 
وشـــــارك مـــع المــنــتــخــبــات الــفــرنــســيــة 
الــســن فــي بضع مباريات،  صغيرة 
لــكــنــه لـــم يـــتـــرك بــصــمــة تـــذكـــر على 
الصعيد الدولي حتى تم استدعاؤه 

للانضمام إلى صفوف المنتخب أقل 
مــن ٢١ عــامــاً قـــرب نــهــايــة مــبــاريــات 
الــتــأهــل لــلــبــطــولــة الأوروبــــيــــة لــعــام 

.٢٠١٥
وقد أخفقت فرنسا في التأهل 
لهذه البطولة - بعد خسارتها أمام 
السويد التي حصدت البطولة بعد 
ذلــك - لكن عندما اجتمع المنتخب 
مــــجــــدداً لــــبــــدء مـــنـــافـــســـات الـــتـــأهـــل 
لبطولة عـــام ٢٠١٧، جـــرى تصعيد 
تـــولـــيـــســـو. ونــــظــــراً لأدائــــــــه المـــتـــألـــق 
بــاســتــمــرار فــي صــفــوف لــيــون، نــال 
توليسو شرف ارتــداء شــارة القائد 
خلال عدد من مباريات التأهل، لكنه 
شعر في النهاية بخيبة أمل كبيرة 
مع إخفاق فرنسا في التأهل - هذه 
المرة بسبب فارق نقطة بينها وبين 

مقدونيا داخل مجموعتها.
وجاءت أول مشاركة لتوليسو 
في صفوف ليون خلال مباراة أمام 
نيس انتهت بفوز فريقه بـ٤ أهداف 
دون مـــقـــابـــل، وذلــــــك فــــي أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٣. وقدم أداء رائعاً في أول 
مــوســم لــه مــع الــفــريــق تــحــت قــيــادة 
ريــمــي غــــارد، الـــذي اســتــعــان بــه في 
مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــــمــــن. فـــي نــهــايــة 
مــوســم ٢٠١٣ - ٢٠١٤، تنحى غــارد 
عــــن تــــدريــــب الــــفــــريــــق، وتــــولــــى مــن 
بعده هــربــرت فورنيير حتى جرى 

تصعيد مساعده، برونو غينيسيو 
لمنصب مــدرب الفريق عشية أعياد 
قــيــادة  المـــيـــلاد عــــام ٢٠١٥. وتـــحـــت 
غينيسيو، انتقل توليسو إلى قلب 
وسط الملعب، حيث لعب إلى جوار 
جوردان فيري الأكثر قتالية في إطار 

طريقة لعب ٤ - ٤ - ٢.
وخــــــــــــــلال المـــــــــوســـــــــم الـــــوحـــــيـــــد 
لفورنيير في ليون، أصبح الفريق 
واحــداً من أفضل الأندية الفرنسية 
التي يستمتع المرء بمشاهدة أدائها، 
أيــدي الفريق  اللقب مــن  ولــم ينسل 
سوى في الأسابيع القليلة الأخيرة 
مــــن المـــــوســـــم. وقـــــد نـــــال ألــكــســنــدر 
لاكـــازيـــت ونــبــيــل فــقــيــر كــثــيــراً من 
الإشـــــادة لمـــا ســجــلاه مـــن أهـــــداف - 
سجل لاكازيت ٢٧ هدفاً خلال ٣٣ 
مباراة، بينما سجل فكير ١٣ هدفاً 
وســاعــد فــي إحــــراز ٩ أخـــرى - إلا 
أن توليسو بحضوره الدائم لعب 

دوراً محورياً فــي صــفــوف الفريق، 
ونجح في إحراز ٧ أهداف من وسط 
الملعب، ولم يكن عمره تجاوز الـ٢٠.

التالي، فكان أكثر  المــوســم  أمــا 
صعوبة لتوليسو ولــيــون. واحتل 
النادي المركز الثاني بجدول ترتيب 
أندية الــدوري الممتاز، لكنه تعرض 
لــــخــــروج مـــهـــين مــــن بـــطـــولـــة دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا، بـــعـــد أن جـــــاء فــي 

ذيــل مجموعته. مــن ناحيته، غاب 
توليسو عن بعض المباريات بسبب 
إصابة في الفخذ، وكذلك تعرضه 
للعقاب بسبب مشكلات تورط بها 
داخــل الفريق. وخــلال هــذا الموسم، 

جرت الاستعانة به في دور دفاعي 
أكثر صرامة في إطار طريقة لعب ٤ 
- ٣ - ٣، الأمر الذي حد من إسهاماته 

الهجومية.
ورغم أنه جيد في التعامل مع 

الكرات العالية، فإن الجزء العلوي 
من جسده يفتقر إلى القوة الكافية 
كـــي يــعــمــل بـــكـــفـــاءة داخـــــل المــلــعــب. 
ـــــيـــــون فــــــي الاســــتــــعــــانــــة  ومـــــضـــــى ل
الــذي  بغينيسيو الصيف المــاضــي 

اســتــمــر فـــي تــجــريــب تــولــيــســو في 
مــراكــز متنوعة مــا بــين ظهير أيمن 
ثــانٍ وصــاحــب القميص  ومهاجم 
رقــــم ١٠، عــــلاوة عــلــى مـــراكـــز خط 
امــتــداد  الــوســط التقليدية. وعــلــى 
الموسم، تحسن أداء توليسو كثيراً 
وأنجز الموسم وقد أحــرز ١٤ هدفاً 

بجميع البطولات.
ونجح بايرن ميونيخ في الفوز 
بالصفقة الفرنسية قــبــل أن تصل 
إليه الفرق الإيطالية وبعقد لمدة ٥ 

سنوات.
وأشار نادي ليون إلى أن هذه 
الــصــفــقــة تــعــد الأكـــبـــر لـــه حــتــى الآن 
ويمكن أن تجلب له ٦ ملايين يورو 
أخـــرى اســتــنــاداً إلـــى الــحــوافــز التي 

يتضمنها الاتفاق مع بايرن.
وقـــال توليسو: «قضيت وقتاً 
رائعاً مع أولمبيك وأنا أشكرهم عليه. 
أتطلع قدماً الآن للعب مع واحد من 
أفضل الأندية في أوروبا... وضعت 
أهـــدافـــاً كــبــيــرة لــنــفــســي مـــع بــايــرن. 
انضمامي إليه من الأيــام العظيمة 

بالنسبة لي».
وفـــــــاز بـــــايـــــرن بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الألماني لـ٥ مرات متتالية وهو رقم 
قياسي، لكنه لم يتجاوز الدور قبل 
النهائي لــدوري أبطال أوروبــا منذ 

فوزه باللقب لآخر مرة عام ٢٠١٣.

توليسو انضم إلى بايرن ميونيخ برقم قياسي في «البوندسليغا» (أ.ف.ب)
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ب)٢٠ ف (أ «البوندسليغا» ف قياس برقم ميونيخ بايرن إل انضم توليسو

موهبتهم جعلت المراقبين يتتبعون خطاهم لضمهم إلى صفوف فرق الدوري الممتاز

لاعبون مغمورون يستحقون الانضمام لأندية القمة الإنجليزية
 لندن: نيك ميلر

رغـــــــم أنـــــهـــــم يـــــشـــــاركـــــون فــي 
دوري بعيد نسبيا عــن الأضــواء 
فـــإن مــوهــبــتــهــم جــعــلــت المــراقــبــين 
يــتــتــبــعــون خـــطـــاهـــم لــيــصــبــحــوا 
فـــي دائــــــرة الاهـــتـــمـــام لــلانــضــمــام 
لــصــفــوف أنـــديـــة الـــــدوري المــمــتــاز 

الشهيرة.
لاعب فولهام الموهوب للغاية 
ريـــان سيسينيون، ولاعـــب ليدز 
يونايتد تشارلي تايلور من بين 
مــجــمــوعــة مـــن المــتــمــيــزيــن الــذيــن 
لــديــهــم الإمــكــانــات الــتــي تؤهلهم 

للتألق في أندية القمة.

ريان سيسينيون: فولهام

أعـــلـــن المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
فولهام، سلافيسا يوكانوفيتش، 
في أكثر من مناسبة عن رغبته 
فــــي الاحــــتــــفــــاظ بـــأفـــضـــل لاعــبــي 
فـــريـــقـــه بـــعـــد المــــســــيــــرة الـــرائـــعـــة 
للفريق الموسم الماضي ووصوله 
إلــــى المـــرحـــلـــة الــفــاصــلــة المــؤهــلــة 
لــلــعــب فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. ويأتي على رأس هؤلاء 
اللاعبين بالطبع مــدافــع الفريق 
راغـــنـــار ســـيـــغـــوردســـون، وريــــان 

سيسينيون.
ولـــــــــــذلـــــــــــك، عـــــــنـــــــدمـــــــا ســــئــــل 
سيغوردسون عما إذا كان اللاعب 
الـــشـــاب المــــوهــــوب لــلــغــايــة ريـــان 
الــتــألــق  قــــادرا عــلــى  سيسينيون 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز،  فــي 
قـــــائـــــلا: «بـــنـــســـبـــة مــــائــــة فــي  رد 
المائة، فهو موهبة كبيرة ويملك 
مستقبلا باهرا. أنا مندهش لأنه 
لم يتلق أي عروض خلال الموسم، 

وأعتقد أنه جيد للغاية».
ولم يكن رأي سيغوردسون 
مفاجئا، لأن هذا هو رأي معظم 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، 
الــتــي لـــم يــتــوقــف كــشــافــوهــا عن 
الإشــــــادة بــهــذه المــوهــبــة الــشــابــة 
فــــــي انــــتــــظــــار الــــــقــــــرار الـــحـــاســـم 
مـــن المـــســـؤولـــين عـــن الــتــعــاقــدات 
الجديدة والنواحي المالية بتلك 

الأندية.
لــم  ورغـــــــم أن ســيــســيــنــيــون 
يــــتــــجــــاوز الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة مــن 
عمره، فإنه يتميز بسرعة فائقة 
ونــزعــة هجومية كــبــيــرة تجعله 
يمثل خطورة كبيرة على الفرق 
المنافسة عندما يتقدم من مركزه 
الأصــلــي كظهير أيــســر، فــي حين 
يمكن التغلب على نقاط ضعفه 
لأنـــه لا يــــزال صــغــيــرا فـــي الــســن. 
وسوف يتوقف بقاء سيسينيون 

في فولهام أو رحيله إلى أحد 
الــــدوري الإنجليزي  أنــديــة 

المـــــمـــــتـــــاز عــــلــــى مــــدى 
إدارة  تــــــمــــــســــــك 

نـــــادي فــولــهــام 
بهذا اللاعب 

الــــــــــشــــــــــاب 

صاحب القدرات الفنية الرائعة.

جو ورال: نوتنغهام فورست

خـــــــلال خــــمــــس ســـــنـــــوات مــن 
امتلاكه لنادي نوتنغهام فورست، 
تمكن رجل الأعمال الكويتي فواز 
الحساوي من إفساد العلاقة بين 
الــــنــــادي ومــشــجــعــيــه ورحــــــل عــن 
النادي تاركا وراءه جهازا إداريا 
ضــعــيــفــا وفــريــقــا مــهــلــهــلا يحتل 
مركز أقل في كل موسم عن الموسم 

الذي يسبقه.
لــكــن كـــان هــنــاك مــكــان داخـــل 
الــــنــــادي لــــم يــســتــطــع الـــحـــســـاوي 

أن ينشر فيه الفوضى ويصيبه 
بـــــالـــــضـــــعـــــف، وهـــــــــو أكــــاديــــمــــيــــة 
الناشئين بالنادي، والتي ساهمت 
في بعض فترات الموسم الماضي 
بنصف عدد لاعبي الفريق الأول. 
فقد باع النادي أوليفر بورك إلى 
لايـــبـــزيـــغ الألمـــــانـــــي، وأصــــبــــح بــن 
أوسبورن أحد الأعمدة الرئيسية 
بــــالــــفــــريــــق، كــــمــــا يـــــقـــــدم مـــهـــاجـــم 

الفريق بن بريريتون أداء 
لافــتــا جعله محط أنظار 

الـــدوري  أنــديــة  الكثير مــن 
الإنجليزي الممتاز.

وهــــــــــنــــــــــاك 
بـــــــالـــــــطـــــــبـــــــع 
المدافع جو 
ورال، الذي 
فـــــــــــــــــــــرض 

التشكيلة الأساسية  نفسه على 
لــنــوتــنــغــهــام فـــورســـت فـــي نــهــايــة 
المـــوســـم المـــاضـــي، كــمــا كــــان قــائــد 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي الـــــذي فــاز 
ببطولة تولون الدولية. صحيح 
لـــلـــهـــدوء بــعــض  يــفــتــقــد  أن ورال 
الشيء أثناء امتلاكه للكرة، لكن 
يمكن التغلب عــلــى هـــذه النقطة 

وهو في هذه السن الصغيرة.

مارك روبرتس: بارنزلي

مــعــظــم لاعـــبـــي الــفــريــق الــذيــن 
قدموا أداء استثنائيا مع بارنزلي 
في موسم ٢٠١٥-٢٠١٦، عندما صعد 
الــدرجــة الأولــى  إلــى دوري  الفريق 
بــعــدمــا كـــان مـــهـــددا بــالــهــبــوط من 
دوري الدرجة الثانية في غضون 
ســـتـــة أشـــهـــر فـــقـــط، تــــم بــيــعــهــم 
إلـــــى الأنــــديــــة الـــتـــي تــمــلــك 
أكــثــر، فانتقل  أمــــوالا 
كونور هوريهان 
وجــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــس 
بــــــــــــري لأســــــتــــــون 
فــــيــــلا، كـــمـــا انــتــقــل 
ألــــفــــي مـــــاوســـــون إلـــى 
ســوانــزي ســيــتــي، فــي حين 
اشـــتـــرى شــيــفــلــد ويــــنــــزداي ســام 
ويـــنـــوال، وانــتــقــل مــارلــي واتكينز 

إلى نوريتش سيتي.
ولا يــــزال مــــارك روبـــرتـــس هو 
أحــــد أفـــضـــل لاعـــبـــي الــفــريــق حتى 
الآن. ويتميز روبــرتــس بــأن أداءه 
أكثر تنوعا وخبرة من ماوسون، 
الذي قدم موسما جيدا في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لـــذا يستحق 
روبرتس المتابعة من أندية الدوري 

الممتاز.

تشارلي تايلور: ليدز يونايتد

ســوف ينتهي عقد تشارلي 
تـــايـــلـــور، الـــــذي يــلــعــب فـــي مــركــز 
الظهير الأيسر، مع ليدز يونايتد 
فــــي نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، 

وسيتعين على أي ناد يرغب في 
الــتــعــاقــد مــعــه أن يــدفــع تعويضا 
كرعاية لنادي ليدز الذي يلعب له 
تايلور منذ أن كان في الثامنة من 
عمره، لكن هذا المبلغ سيكون أقل 
كثيرا من المبلغ الذي كان سيدفع 
لـــلاعـــب فـــي حــــال ارتـــبـــاطـــه بعقد 

طويل الأمد مع النادي.
وكان تايلور قد رحل عن نادي 
ليدز يونايتد فــي يناير (كانون 
الثاني) الماضي وتسبب في ضجة 
كبيرة عندما رفض أن يلعب آخر 
مباراة للفريق الموسم الماضي أمام 
ويغان. وتحدث وكيل أعماله في 
أكثر من مرة لوسائل الإعــلام عن 
اهتمام ليفربول بضم اللاعب، في 
لعبة تهدف للترويج للاعب. وكان 
نـــــادي وســــت بــرومــيــتــش مهتما 
بـــضـــم تــــايــــلــــور لـــبـــعـــض الــــوقــــت، 

ويبدو أنه خيار منطقي للاعب.

خوتا: برينتفورد

قد لا يتمكن أصحاب اللياقة 
البدنية الضعيفة مــن اللعب في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، الذي 
يعتمد على القوة البدنية الهائلة 
في المقام الأول، إلا إذا كان هؤلاء 
اللاعبزن يملكون من المهارات ما 
يعوضهم عن ذلك. وربما يمتلك 
لاعب خط وسط برينتفورد، خوتا 
– اسمه الأصلي خوسيه إغناسيو 
بيليتيرو رامايو – المهارات التي 
لــتــعــويــض نــقــص لياقته  تــؤهــلــه 

البدنية وصغر حجمه.
انـــــضـــــم الـــــلاعـــــب الإســــبــــانــــي 
لنادي برينتفورد عام ٢٠١٤، لكن 
بــعــد مــوســم رائــــع لـــه مـــع الــفــريــق 

دخــــل فـــي مــشــاكــل شــخــصــيــة مع 
الـــــنـــــادي وعـــــــاد مــــــرة أخـــــــرى إلـــى 
نادي إيبار الإسباني على سبيل 
الإعارة في يناير ٢٠١٦، ولكن بعد 
عــام آخـــر، فقد الــلاعــب مكانه في 
التشكيلة الأساسية لإيبار، ولذا 
عاد إلى برينتفورد وتألق وأحرز 
١٢ هدفا خلال ٢١ مباراة. وينتهي 
عقد اللاعب بنهاية الموسم القادم، 
ولــــــــــذا ســــيــــكــــون مــــتــــاحــــا بــســعــر 
متواضع نسبيا قد يصل، حسب 
تــقــاريــر صــحــافــيــة، إلـــى ٨ مليون 
جنيه إســتــرلــيــنــي، وهـــو بالطبع 
مــبــلــغ فـــي مــتــنــاول جــمــيــع أنــديــة 

الدوري الإنجليزي الممتاز.

إزري كونسا: تشارلتون

تعد أكاديمية الناشئين أحد 
الإيـــجـــابـــيـــات الــقــلــيــلــة فــــي نــــادي 
تــشــارلــتــون عــلــى مـــدى الــســنــوات 
القليلة الماضية، حيث نجحت في 
تصعيد عدد من اللاعبين الرائعين 
مثل جو جوميز وأديمولا لوكمان. 
وكــــــان إزري كـــونـــســـا هــــو أحــــدث 
المواهب الشابة التي خرجت من 

هذه الأكاديمية.
وكان كونسا، الذي يلعب في 
مركز قلب الدفاع ويتميز بالطول 
الـــــفـــــارع والـــــقـــــدرة الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 
الــتــحــكــم فــي الـــكـــرة، أحـــد عناصر 
المــــنــــتــــخــــب الإنــــجــــلــــيــــزي الـــفـــائـــز 
الــعــالــم للشباب تــحــت ٢٠  بــكــأس 
عــامــا (رغـــم أنـــه لــم يــشــارك ســوى 
فـــي مــــبــــاراة واحــــــدة أمـــــام كــوريــا 
الجنوبية). وتشير تقارير إلى أنه 
بالفعل أصبح محط أنظار الكثير 
من أكبر وأغنى الأندية التي تلعب 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقــــال ســيــمــون كــــلارك، مدير 
فني سابق بأكاديمية تشارلتون 
والذي عمل مع كونسا ولوكمان: 
«كان العمل صعبا مع إزري عندما 
جــئــت لــلــنــادي لــلــمــرة الأولــــــى. لا 
أقصد أنه كان سيئا في التعامل، 
لكنه كان دائما ما يطرح الأسئلة 
ويدخل في تحد مع الآخرين، وهو 
ما كان شيئا عظيما لأنني كنت 
أعرف الإجابة على ما يطرحه من 

أسئلة».

ليام مور: ريدينغ

عندما انضم ليام مور لنادي 
ليستر سيتي للمرة الأولــى، ظهر 
وكأنه نجم كبير لن يبقى كثيرا بين 
صفوف النادي الذي كان يلعب في 
دوري الدرجة الأولى آنذاك. يمتلك 
مـــــور ســـرعـــة كـــبـــيـــرة وقـــــــدرة عــلــى 
الــلــعــب فــي الــنــاحــيــة الــيــمــنــى وفــي 
قــلــب الـــدفـــاع، وظــهــر كــلاعــب يملك 
جميع المقومات التي تؤهله لكي 

يكون لاعبا كبيرا.
لــــكــــن ســــــرعــــــان مــــــا انـــخـــفـــض 
مستواه وفقد مكانه في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــلــيــســتــر ســيــتــي، ولــم 
يـــقـــدم بــعــد ذلــــك قــــدراتــــه المــعــروفــة 
عندما انتقل على سبيل الإعـــارة 
إلــى بريستول  إلــى برينتفورد ثــم 
سيتي. ودخل ريدينغ في مغامرة 
كــبــيــرة عــنــدمــا تــعــاقــد مـــع الــلاعــب 
الــصــيــف المــــاضــــي، لــكــن مــــور كــان 
أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة 
الفريق الذي وصل لملحق الصعود 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي تــحــت قــيــادة 
ياب ستام، الذي يبدو أنه قادر على 
إعادة الحياة لمور مرة أخرى، وهو 
ما جعله مرشحا للانضمام لأحد 

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

سام هوتشينسون: شيفيلد وينزداي

لا يــوجــد فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
الـــكـــثـــيـــر مــــن لاعـــبـــي خــــط الـــوســـط 
المـــدافـــعـــين الأقـــــويـــــاء فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز والقادرين على 
إفـــســـاد هــجــمــات الـــفـــرق المــنــافــســة 
والحد من خطورة صانعي اللعب. 
ويـــعـــد ســـــام هــوتــشــيــنــســون أحـــد 
هؤلاء اللاعبين بالفعل، فهو لاعب 
خــــط وســـــط قـــــوي وأحــــــد الـــركـــائـــز 
الأســاســيــة الــتــي ســاعــدت شيفيلد 
ويـــــنـــــزداي عـــلـــى الــــوصــــول لمــلــحــق 
الــــصــــعــــود لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز. وكــــان هــوتــشــيــنــســون قد 
اعتزل كرة القدم وهو في الحادية 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــره عــنــدمــا تــعــرض 
لإصابة قوية في الركبة عندما كان 
يلعب في تشيلسي، لكنه عاد للعب 

مرة أخرى في شيفيلد وينزداي.
ربما ستفكر الأنــديــة الأخــرى 
كــثــيــرا قــبــل الــتــعــاقــد مــعــه عــنــدمــا 
تعرف أنه حصل على ١٠ بطاقات 
صــــفــــراء وتــــعــــرض لـــلـــطـــرد مــرتــين 
المــوســم المــاضــي، فضلا عــن بعض 
المــشــاكــل الــتــي يــعــانــي مــنــهــا فيما 
الــبــدنــيــة، بعيدا  يتعلق بالناحية 
عــن إصــابــة الركبة القديمة. وكــان 
هوتشينسون قد صرح لصحيفة 
الــــغــــارديــــان خــــلال الـــعـــام الـــجـــاري 
بأنه لا يريد أن يرحل عن شيفلد 
ويــنــزداي، بغض النظر عن تلقيه 
عــــــروضــــــا مــــــن أنــــــديــــــة بــــــالــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز أم لا.

من اليمين: خوتا لاعب برينتفورد ثم جو ورال لاعب نوتنغهام فورست وتشارلي تايلور من ليدز يونايتد وريان سيسينيون ظهير فولهام

إزري كونسا 
لاعب تشارلتون 
(يسار) كان احد 
عناصر منتخب 
إنجلترا الفائز 
بكأس العالم 

للشباب
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جوائزها تشمل ١٨ فئة من ٢٢ بلداً

ر لأولى دوراتها
ّ

مؤسسة الفيلم العربي تنتقل إلى الفعل وتحض
لندن: محمد رُضا

مـــــــاذا لــــو أن الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
بــات لديها جــائــزة سنوية على غــرار 
«الـــبـــافـــتـــا» الــبــريــطــانــيــة والأوســــكــــار 

الأميركي والاتحاد الأوروبي؟
مـــــاذا لـــو تـــم مــنــح الــســيــنــمــائــيــين 
الـــفـــرصـــة لــتــكــويــن مــؤســســة خــالــصــة 
ومهنية ورسمية لهم بحيث ينضمون 
تحت لوائها ويقومون في نهاية كل 
عام بمنح جوائزهم في كل فروع العمل 

السينمائي؟
أكاديمية عربية للسينما؟ لمَ لا؟ 
أليس هذا هو المطلب الذي كان ينشد 
الــتــبــلــور والــتــحــقــق مـــن قــبــل ســنــوات 
كثيرة؟ ألا تستحق السينما العربية 
أن تــجــتــمــع تـــحـــت مـــظـــلـــة أكـــاديـــمـــيـــة 
ســيــنــمــائــيــة خـــاصـــة بــهــا تــعــمــل على 
حــفــظــهــا ودفـــعـــهـــا وانـــتـــشـــارهـــا عــبــر 
إنشاء جائزة سنوية ممنوحة من قٍبل 

العاملين فيها؟

تفكير جاد
فــي شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــاضــــي، وخـــــلال دورة مـــهـــرجـــان دبــي 
السينمائي الأخيرة تم الإعــلان عن هذا 
التأسيس. مجموعة مــن السينمائيين 
العرب في مؤتمر صحافي شمل فريق 
اللبناني،  التأسيس ومن بينهم المنتج 
وأحد المؤسسين بول بابودجيان، والمنتج 
المصري محمد حفظي، ورئيس الهيئة 
الملكية الأردنــيــة لــلأفــلام جــورج ديفيد، 
والمنتجة التونسية درة بوشوشة، حيث 
تـــم الإعـــــلان عـــن تــشــكــيــل هـــذه المــؤســســة 
ودعــوة السينمائيين للانضمام إليها. 
مما قاله بول بابودجيان حينها: «هذه 
المؤسسة لا تستطيع أن تقوم بواجبها 
حيال السينما العربية من دون انضمام 
العاملين في كل المجالات إليها». وأضاف 
جورج ديفيد: «نرى أن دور المؤسسة هو 
أهم مرحلة تطوير شامل يمكن للسينما 
الـــعـــربـــيـــة أن تــحــقــقــه وفـــــي هـــــذا الـــوقـــت 

تحديداً».
الـــذي امــتــلأت به  الجمهور المــتــابــع 
القاعة كان يشهد شيئاً يبدو من الخارج 
كما لو أنه تكرار لمشاهد مشابهة سابقة 
إعــلان قيام مؤسسات ثقافية (وأحياناً 
ســيــاســيــة)، تحت عــنــاويــن مهمّة تبشر 
بمرحلة جديدة أو بسلسلة إجراءات من 
شأنها تحقيق ما هو غائب من إنجازات. 

مــجــمــوعــة صـــادقـــة تــلــتــقــي. تــتــحــدث ثم 
تفترق ويكون ذلك آخر ما يُسمع منها.

لكن الوضع هذه المــرّة كان مختلفاً 
جــداً هــذه المــرة. الــدعــوة بذاتها لا تشبه 
دعوات تنظيم حلقة لنقاد السينما حيث 
يــتــبــارى الأعــضــاء كــل يــريــد شــد الحبل 
لــنــاحــيــتــه، ولا لمــهــرجــان جـــديـــد مــحــاط 
بكل الآمــال المنوطة من دون خبرات ولا 
تــلــك الــلــقــاءات الــتــي تــتــكــل عــلــى كلمات 
مــثــل: «الــعــمــل عــلــى…» و«الــتــأكــيــد على 

ضرورة...».
هــــذه المــــــرّة كـــانـــت الــفــكــرة أكـــبـــر من 
الــوعــود والقائمون بها من  أن تهزمها 
داخــــــل الـــجـــســـم الــســيــنــمــائــي فــــي شــتــى 
الدول العربية، ومن بين أكثرهم نجاحاً 

ومصداقية.
وبــاشــرت المؤسسة اتصالاتها من 
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي. كــثــفــت جــهــودهــا 
لإقــــنــــاع الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين، بـــالانـــضـــمـــام. 
بعضهم اعــتــاد التحفظ على مثل هذه 
الدعوات من باب «لننتظر ونرَ»، أو تبعاً 
لاعتقاد راسخ بأنه لا شيء مفيد يمكن 
انــتــظــاره مــن مؤسسات عربية مــا، لكن 
البعض الغالب اقتنع بالفكرة وتحمّس 
لـــهـــا بـــســـبـــب وضــــوحــــهــــا ومــنــطــقــيــتــهــا 

والرغبة في تحقيقها.
بـــعـــد ســـتـــة أشــــهــــر تـــــم لــلــمــؤســســة 
الـــدعـــوة لــلــقــاء كــبــيــر آخـــر فـــي مــهــرجــان 
«كـــــان» الــســيــنــمــائــي حــضــره مــخــرجــون 
ومنتجون ونقاد بعضهم اعتلى المنصة 
للحديث، والبعض استوى على مقاعد 
المشاهدين يسأل أو يناقش. اللقاء كان 

اســتــكــمــالاً لــلــقــاء الأول إنــمــا مـــع بعض 
الــنــتــائــج الـــتـــي تـــم تــحــقــيــقــهــا مــنــذ ذلــك 

الحين.
فــفــي غـــضـــون تــلــك الأشـــهـــر أصــبــح 
لـــلـــمـــؤســـســـة كــــيــــان فـــعـــلـــي وجــــســــم مــن 
المــلــتــحــقــين والأعـــضـــاء وبــضــع خــطــوات 
الــحــالــي بثبات  عايشها فــريــق إدارتــهــا 

ورغبة واعية في إتمام العمل.

تغييب
الـــيـــوم يــنــتــقــل كـــل شــــيء مـــن محيط 
الــبــحــث والاســـتـــعـــداد إلـــى نــطــاق الــفــعــل. 
فقد أعلن مجلس إدارة مؤسسة «الفيلم 
العربي» عن بدء استقبال طلبات المشاركة 
فــــي الــــــــدورة الأولـــــــى مــــن جــــوائــــز الــفــيــلــم 

العربي لعام ٢٠١٨.
جــوائــز الــــدورة الأولــــى، كــمــا جــوائــز 
ح في ١٨ فئة هي:

َ
الدورات اللاحقة، ستُمن
أفضل فيلم روائي

أفضل فيلم غير روائي
أفضل مخرج روائي

أفضل مخرج غير روائي
فيلم قصير
فيلم طلابي

ممثل
ممثلة

كاتب سيناريو
مدير تصوير

مونتير
مصمم ديكور

مصمم أزياء
مصفف شعر

ماكياج
ملحن موسيقي

مصمم صوت
ثــــــــــم جــــــــــائــــــــــزة تــــــكــــــريــــــمــــــيــــــة لأحـــــــد 

السينمائيين العرب عن مجمل أعماله.
على ذلك التوزيع المهم للجوائز تبعاً 
المـــذكـــورة، هــنــاك غــيــاب مؤسف  للحقول 
للممثلين والمــمــثــلات المــســانــديــن. غياب 
غير مــوجــود فــي جــل الــجــوائــز السنوية 
الأميركية.  أو  البريطانية  أو  الفرنسية 
وغير مبرر هنا لأن الممثلين المساندين 
أكــثــر مـــن مــجــرد عــنــصــر لا اخـــتـــلاف في 
أهــمــيــتــه فــبــعــضــهــم يــقــضــي حـــيـــاتـــه فــي 
الــصــغــيــرة والمــســانــدة ويستحق  الأدوار 

دعماً نوعياً كهذا.
فــــي المــــقــــابــــل، مـــفـــهـــوم ســـبـــب غــيــاب 
جــوائــز مــثــل أفــضــل أنيميشن أو أفضل 
فــيــلــم أجـــنـــبـــي. الأول لــيــس بـــالـــوفـــرة ما 
سيجعل الجائزة محجوبة أو ممنوحة 
لفيلم واحد مشترك، والثاني لأن الأفلام 
الأجــنــبــيــة مــن الــكــثــرة والـــوفـــرة بحيث لا 

معنى لمنحها مثل هذه الجائزة.

أسئلة مجازة
الأفلام التي يحق لها دخول سباق 
هذا «الأوسكار» العربي عليها أن تكون 
قــد شــهــدت عــروضــهــا مــا بــين الأول من 
المــاضــي و٣١ من  الــعــام  أغــســطــس (آب) 

الشهر نفسه من العام الحالي.
وهــذا ليس الشرط الوحيد، إذ إنه 
يُــشــتَــرَط أن يكون المنتجون والمــوزعــون 
والمؤسسات العربية المنتجة أعضاء في 

الــعــربــي» لأجــل تقديم  «مؤسسة الفيلم 
أفــلامــهــم لــلــمــشــاركــة. وأيـــضـــاً أن يــكــون 

المخرج إما عربياً أو من أصل عربي.
والـــــدول الــعــربــيــة المــؤهــلــة تــبــلــغ ٢٢ 
دولـــة مــن بينها ١٦ دولـــة تنتج سنوياً 
أفـــلامـــاً، مـــن بــيــنــهــا الــســعــوديــة ومــصــر 
والــــــعــــــراق والأردن ولــــبــــنــــان وســــوريــــا 

وتونس والمغرب والجزائر.
البارز هنا، ومن دون معرفة الموعد 
المـــحـــدد لإعـــــلان الـــجـــائـــزة ومـــكـــانـــه، هو 
أن إقـــفـــال الاشـــتـــراك يــأتــي بـــاكـــراً بعض 
الــشــيء بالمقارنة مــع الجوائز المشابهة 
لــلــمــؤســســات الــدولــيــة. جــائــزة «غــولــدن 
غلوبس» تقبل الأفلام حتى مطلع شهر 
ديسمبر، الأوســكــار حتى نهاية الشهر 

نفسه، «البافتا» كذلك.
ثم بما أن المناسبة سوف تقام، على 
الأرجح، في الشهر الأول أو الثاني من كل 
سنة، فلِمَ الإقفال المبكر للترشيحات؟ لمَ 
لا يتم استيعاب الأفلام حتى مطلع شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) على الأقل؟
هــذا يوحي بــأن إقــامــة حفل توزيع 
الجوائز سيكون باكراً ربما قبل الشهر 
الثاني عشر من العام. لكن الواقع أنه لن 
يكون كذلك، بل يبدو أنه سيتم في الشهر 
الأول أو الثاني من العام التالي. هذا ما 
يجعل مسألة إلــحــاق أفــلام عُــرِضَــت في 
النصف الثاني من العام الأسبق (٢٠١٦) 
مسألة تستحق النظر، وإن كانت بادرة 
تفيد السينمائيين الذين لم يتسنَّ لهم 

تقديم عمل خلال العام الحالي.
ولذلك ينبع السؤال عن جوائز عام 
٢٠١٩. هل ستكون، بطبيعة الحال، حكراً 
أفــلام ٢٠١٨ أو أنها ستضم أيضاً  على 

أفلاماً من منتصف ٢٠١٧؟
مهما يكن، فــإن الخطوات انتقلت 
من التفكير إلى التدبير ومن المساعي 
الأولــــــــــــى إلــــــــى ســـلـــســـلـــة الإنــــــــجــــــــازات. 
والمـــــؤســـــســـــة جــــــــادة وقـــــــــــادرة عــــلــــى أن 
تحقق ما تأخرت السينما العربية عن 
اللحاق به منذ أن بدأت تنتج أفلاماً في 

الثلاثينات من القرن الماضي.
الإفــادات المنتَظَرَة تبدو لا نهائية، 
وجمعيها ينضوي تحت إنــجــاز كيان 
إداري جامع ينظم العمل ويشجع على 
الإنــتــاج بــمــبــادرات ومــكــافــآت ويؤسس 
لمرجعية واحــدة لهذه السينما العربية 
المتفرقة دوماً، ثم منح أفضل ما تنتجه 
مــن أعــمــال وتــقــدمــه مــن خــبــرات جــوائــز 

تكون الأكثر مصداقية من سواها.

 بول بابودجيان

«واحة الغروب» و«لا تطفئ الشمس» نموذجان جيدان... ولكن!

ثعبان الكاميرا يلدغ عصفور الرواية
القاهرة: طارق الشناوي

يـــــصـــــف المـــــــخـــــــرج الــــــروســــــي 
المـــــعـــــروف ألـــكـــســـنـــدر ســــكــــوروف 
الــعــلاقــة بـــين الــســيــنــمــا والـــروايـــة 
بأنها تشبه الثعبان الرابض على 
الأرض في انتظار الفريسة، بينما 
الــروايــة، عصفور  «الفريسة» هي 
طليق يــغــرد بــلا قــيــود فــي سماء 
مفتوحة، الكاميرا عندما تجسد 
الرواية تقتل الخيال الذي يخلقه 
الـــقـــارئ، لأن الانـــطـــلاق والــحــريــة 
تـــجـــدهـــمـــا فــــي تـــفـــاصـــيـــل الــعــمــل 

الروائي.
الـــــــــــدرامـــــــــــا  أن  المــــــــــــعــــــــــــروف 
ــــاً، ومــــن  الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة تــــاريــــخــــيّ
بـــعـــدهـــا الــــــدرامــــــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
كــثــيــراً مـــا اقــتــاتــت ولا تــــزال على 
الــروايــة، محاكاة القالب الروائي 
كانت واحدة من ملامح السينما، 
صحيح أنها كفن سابع هي نتاج 
كيمائية تفاعل كل الفنون السابقة 
عليها؛ المسرح والموسيقي والرسم 
والــنــحــت والــشــعــر والـــعـــمـــارة، إلا 
أنها فــي عــرف البعض وجــه آخر 
للرواية يحيل الكلمة إلى صورة، 
رغم أن السينما عندما تتحرر من 

هذا القيد فستعثر على نفسها.
في السينما المصرية تكتشف 
لَت قسطاً واضحاً  الــروايــة شكَّ أن 
من أهم أفلامها، بل إن اسم الكاتب 
الروائي كثيراً ما كان يتصدر في 
المــاضــي «الأفــيــش»، مثل النجوم، 
حدث ذلك تحديداً مع كل من نجيب 
الــقــدوس،  محفوظ وإحــســان عبد 
كــانــت الــســيــنــمــا تــشــبــه كــثــيــراً في 
تلك السنوات ملامح الرواية التي 

يبدعانها على الورق.
بــــــين الـــــحـــــين والآخــــــــــــر نــجــد 
أمـــامـــنـــا عـــمـــلاً تــلــفــزيــونــيــاً جــيــداً 
مــســتــوحــى مـــن عــمــل روائــــــي، في 
رمضان الماضي شاهدنا «أفــراح 
الـــقـــبـــة» لــنــجــيــب مـــحـــفـــوظ، وهـــو 
من أكثر المسلسلات التي حظيت 
بــنــجــاح واضــــح ومــبــهــر، رغــــم أن 
السيناريو كــان ينطلق بين أكثر 
من رواية لنجيب محفوظ، وكأنه 
يستعيد إلينا عالم أديبنا الكبير 

وليس رواية محددة.
هــذا العام من أشهر الأعمال 
إلــى  الــتــي اســتــنــدت  التلفزيونية 
عـــمـــل روائــــــــي «واحــــــــة الــــغــــروب» 
لبهاء طاهر و«لا تطفئ الشمس» 
لإحــســان عبد الــقــدوس، بهاء من 
الكتاب المقلين في الوجود دراميّاً، 

لا أتصوره يوصد بابه أمام شركة 
إنتاج أو كاتب سيناريو يريد أن 
ينهل من أدبه، ولكن روايات بهاء 
طاهر بطبيعة بنائها الباطني لا 
تشبه الأعمال الدرامية المتعارف 
عليها، وتحتاج لعين أخرى قادرة 
عــلــى الـــتـــقـــاط تــفــاصــيــل، لإحــالــة 
المـــقـــروء إلــــى مـــرئـــي، ربـــمـــا كــانــت 
روايــتــه «خــالــتــي صفية والــديــر» 
هي الوحيدة التي وجدت طريقها 
للدراما في التسعينات، كما أنها 
قبل بضعة أعوام شاهدناها على 
المسرح واستمعنا إليها كمسلسل 
إذاعــــي، والــســرّ هــو أنــهــا تتناول 
الــعــلاقــة بــين المسلمين والأقــبــاط، 
وهناك توجه رسمي يسعي لكي 
يـــمـــنـــح ضــــــوء أخــــضــــر لمـــثـــل هـــذه 
الأعــمــال الــروائــيــة، ولــهــذا السبب 

ه إليها مبكراً صُناع الدراما. بَّ
َ
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قــبــل أكــثــر مـــن عــشــر ســنــوات 
كـــثـــيـــراً مــــا كُــــنــــتُ أقــــــرأ أن «واحـــــة 
فـــي طــريــقــهــا لتصبح  الــــغــــروب» 
فيلماً أو مسلسلاً، ويمضي زمن 
لأقــــرأ مـــجـــدداً الــخــبــر نــفــســه، فلم 

يــشــرع أحـــد حقيقة فــي تقديمها 
بإجراءات عملية، حتى تحمست 
شـــركـــة «الـــــعـــــدل جـــــــــروب»، وكــــان 
بــالــفــعــل المـــشـــروع قـــد اخــتــمــر في 
ذهــــــن كـــاتـــبـــة الـــســـيـــنـــاريـــو مــريــم 
نـــــعـــــوم الـــــتـــــي كــــتــــبــــت الـــحـــلـــقـــات 
الــخــمــس عــشــرة الأولـــــى، الـــروايـــة 
تـــعـــود لـــنـــهـــايـــات الــــقــــرن الــتــاســع 
عــشــر مـــع «ثـــــورة عـــرابـــي»، تتكئ 
إلى وميض وسحر خاص، لأنها 
تمزج الواقع بالأسطورة، وأيضاً 
الملامح الفولكلورية التي سيطرت 
عــلــى مـــفـــردات الأجــــــواء، الـــعـــادات 
والتقاليد، من خلال عين الضابط 
خالد النبوي وزوجته الآيرلندية 
مـــنـــة شـــلـــبـــي، حـــيـــث تُـــصـــبـــح كــل 
الأجـــــــــواء، وهـــــى تــمــهــد لــلــدهــشــة 
والـــتـــصـــادم، بـــين أكــثــر مـــن زاويـــة 
رؤية تُطل من خلالها الشخصيات 
عـــلـــى الــــحــــدث، المــســلــســل أضــفــت 
عليه المــخــرجــة كــامــلــة أبـــو ذكــري 
عــبــقــاً خــاصّــاً بــمــفــردات الإضــــاءة 
لنانسي عبد الفتاح والموسيقي 
لــتــامــر كـــــروان، والــديــكــور لــفــوزي 

العوامري والمــلابــس لريم العدل، 
تــــــلاحــــــظ حـــــرص  تـــســـتـــطـــيـــع أن 
المخرجة للإخلاص للصورة التي 
حققها أدبيّاً بهاء طاهر في كلمات 
أحالتها إلى صورة مفعمة بعبق 
الزمن، السرد والحديث الداخلي 
للشخصيات «المـــونـــولـــوج» أحــد 
الــروايــة،  المــقــومــات الرئيسية فــي 
وهو ما حافظت عليه مريم نعوم 
ومــــا أكــمــلــتــه وحـــتـــى كــتــابــة هــذه 
السطور، الكاتبة هالة الزغندي، 
روح الــروايــة وليس بــنــاءهــا... لا 
تـــــزال حـــاضـــرة بـــقـــوة فـــي الـــرؤيـــة 

التلفزيونية.
كـــان بــهــاء طــاهــر مرئيّاً  وإذا 
عـــلـــى شــــاشــــة الـــتـــلـــفـــزيـــون؛ نــــراه 
للمرة الثانية بعد «خالتي صفية 
والدير» فإن إحسان عبد القدوس 
تـــجـــاوز الــخــمــســين فــيــلــمــاً، وهــو 
يــأتــي فــي المــرتــبــة الأولــــى متفوقاً 
الــذي يحتل  على نجيب محفوظ 
المكانة الثانية رقميّاً، وهو أيضاً 
مــا يمكن أن تــجــده عــبــر الشاشة 
الــصــغــيــرة؛ فهو الــكــاتــب الــروائــي 

إلـــيـــه كــتــاب  يــســعــى  الــــــذي  الأول 
الــــــدرامــــــا... «لا تــطــفــئ الــشــمــس» 
روايـــــــــة لـــهـــا ســـحـــر خــــــاص لـــهـــذا 
مت خلال الستينات، في مرحلة  دِّ
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متقاربة، فيلماً ومسلسلاً. تامر 
حــبــيــب تــوقــف أمــــام تــلــك الطبقة 

الــبــرجــوازيــة وهـــى دائــمــا الملعب 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لأديـــــبـــــنـــــا الـــكـــبـــيـــر 
إحسان عبد الــقــدوس، إذ إنــه في 
أغـــلـــب كــتــابــاتــه يـــصـــول ويــجــول 
وتــتــعــدد الــعــلاقــات والــخــيــانــات، 
انــتــقــل الــســيــنــاريــو بــالأحــدث إلــى 

هذا الزمن، بتفاصيله واختلافاته 
الــقــيــمــيــة عـــن زمــــن الــخــمــســيــنــات 
ه إحسان عبد القدوس 
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فــي روايــتــه، ليجد طبعاً مساحة 
من التواصل مع جمهور الشاشة 
الــصــغــيــرة الـــــذي يــــرى نــفــســه في 

كثير من الشخصيات.
وتبقى القضية الرئيسية في 
علاقة الأدب بالدراما هل تنتعش 
الدراما بــالأدب ولدينا هذا العام 
مــــســــلــــســــلان نـــــاجـــــحـــــان اســـتـــنـــدا 
لعمق روائي؟ هل السؤال إجابته 
محسومة؟ وهــي: نعم، السينما 
والدراما عندما تستند إلى الأدب 
تصل إلى ذروة آفاق التعبير، لأن 
هذا يعني الجدية في كل شيء؟! 
ثم إن الأدبــاء الكبار الذين نهلت 
الــســيــنــمــا مـــن أدبـــهـــم ولا تـــــزال... 
تحقق أفلامهم عادةً القدر الأكبر 

من الإقبال الجماهيري.
لــــو أحـــصـــيـــنـــا الأفــــــــلام الــتــي 
دخلت تاريخنا الإبداعي لوجدنا 
أن قـــســـطـــاً وافــــــــراً مـــنـــهـــا مـــأخـــوذ 
عــن أعــمــال أدبــيــة... أقــول «قسطا 
وافــــــرا» ولــيــس الــقــســط الأكـــبـــر... 
وســـوف أضـــرب لكم مــثــالاً عملياً 

بــــالأرقــــام... أهـــم عــشــرة أفـــلام في 
تـــاريـــخ الــســيــنــمــا المــصــريــة طبقاً 
لـــلاســـتـــفـــتـــاء الــــــذي أشــــــرف عــلــيــه 
الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، 
باعتباره وقتها رئيساً لمهرجان 
الــــقــــاهــــرة الـــــدولـــــي الــســيــنــمــائــي، 

وذلك عام ١٩٩٦ وشارك فيه مائة 
مـــن الــنــقــاد والــفــنــانــين والــفــنــيــين 
أســفــر عــن «الــعــزيــمــة»، «الأرض»، 
«المــــــومــــــيــــــاء»، «بــــــــاب الــــحــــديــــد»، 
«الحرام»، «شباب امــرأة»، «بداية 
ونـــهـــايـــة»، «ســــــواق الأتـــوبـــيـــس»، 
«غزل البنات»، «الفتوة».. الأفلام 
المـــأخـــوذة عــن روايــــات أدبــيــة هي 
«الأرض» عبد الرحمن الشرقاوي، 
«الحرام» يوسف إدريــس، «بداية 
ونهاية» نجيب محفوظ... أي أن 

النسبة ٣٠ في المائة!!
الـــقـــصـــة الــــروائــــيــــة الــعــظــيــمــة 
لــيــســت هــــي الـــوصـــفـــة الــســحــريــة 
الوحيدة ولا هي أيضاً المضمونة 
دائـــمـــاً لــتــقــديــم عــمــل فــنــي مــمــتــع، 
ولــــكــــن يـــظـــل المـــعـــيـــار هــــو بـــراعـــة 
الـــقـــصـــة  يـــمـــنـــح  فـــــي أن  المـــــخـــــرج 
الــدرامــي. يظل الرهان  الإحساس 
على كاتب السيناريو القادر على 
هضم المفردات الروائية وإحالتها 

لعمل فني هو الفيصل.
لــديــنــا مــثــلا كــنــمــوذج فيلما 
«الكيت كات» و«عصافير النيل»، 
العملان للأديب إبراهيم أصلان؛ 
الأول عن «مالك الحزين»، والثاني 
عن رواية بالاسم نفسه. في «الكيت 
الــســيــد  كــــــات» هـــضـــم داود عـــبـــد 
م واحداً  النص (مالك الحزين) فقدَّ
من أروع أفلامنا العربية، وهناك 
تعبير شهير في هذا الشأن، وهو 
افتراس النص الأدبي، ليفرزه بعد 
ذلك سينمائيّاً، وهذا هو ما فعله 
داود، بينما في «عصافير النيل» 
الــتــزم المــخــرج مــجــدي أحــمــد علي 
تــمــامــاً بـــالـــروايـــة، فــفــقــدت تــمــامــاً 

روحها السينمائية.
الــــــدرامــــــا لـــهـــا قـــــانـــــون يـــفـــرض 
نــفــســه عــلــي مـــقـــدرات الــعــمــل الفني 
وهــو مــا نجح فــي اجــتــيــازه بنجاح 
صناع مسلسلي «لا تطفئ الشمس» 
لإحــــســــان عـــبـــد الـــــقـــــدوس و«واحـــــــة 
الغروب» لبهاء طاهر، ولكن يبقي أن 
الرواية الجيدة مهما كان تقييمها 
الــضــرورة  الأدبــــي مرتفعاً لا تعني 
الحصول على شريط مرئي جاذب 
ومؤثر، أما ما قاله المخرج الروسي 
ألــكــســنــدر ســـكـــوروف، فــهــو حقيقة 
لأن العمل المرئي يظل مثل الثعبان 
الــرابــض على الأرض، فهو يحددك 
فــي النهاية بخيال المــخــرج، بينما 
الرواية عصفور يحلّق بعيداً ويمنح 
كـــل قــــارئ حــريــة الــتــحــلــيــق بخياله 
وبــــلا حــــدود فـــي الــســمــاء الــســابــعــة 

ليعانق قوس قزح!!

أبطال «لا تطفئ الشمس»
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محمد حفظي

مشهد من «واحة الغروب»

نجمتها مدينة جونية اللبنانية مع مايكل بولتون ووائل كفوري

حفلات عيد الفطر تغيب عن الفنادق 
وتنحصر في المهرجانات

بيروت: فيفيان حداد

تأخذ حفلات عيد الفطر في لبنان هذه 
السنة منحى مغايرا عن الأعــوام الماضية، 
فــنــادق لبنان  إذ لوحظ غيابها تماما عــن 

لتنحصر ببرامج مهرجاناته الصيفية.
فبينما كــان نجوم لبنان من كبيرهم 
إلى صغيرهم يلوّنون هذا العيد بحفلات 
كثيفة تتوزّع على مختلف الفنادق ولا سيما 
بـــيـــروت، مــنــهــا (فــيــنــيــســيــا وموفنبيك  فـــي 
وهيلتون حبتور)، فإنّ غالبيتهم اختاروا 
عواصم عربية مختلفة للوجود فيها بهذه 
المناسبة. ومن بين هؤلاء الفنانة يارا التي 
الــفــطــر فــي ٢٩ يونيو  ستحيي حفلة عــيــد 
(حــــزيــــران)  فـــي الأردن ضــمــن مــهــرجــانــات 
(ليالي القلعة)، فيما يــغــادر الفنان راغــب 
علامة إلى العراق لتقديم حفلة العيد هناك 
في فندق (غراند ميلينيوم السلمانية). أمّا 
الفنانون وليد توفيق ونــوال الزغبي فقد 
اختارا مصر وجهة لحفلاتهما بالمناسبة، 
حيث يحيي الأول أول أيام العيد في فندق 
(فــــور ســيــزن) فــي الإســكــنــدريــة فــيــمــا تحلّ 
الثانية ضيفة على مهرجان (مصر الدولي) 

في دورته الأولى في شرم الشيخ.
وحــــــــده فــــنــــدق (كـــــــــــورال بــــيــــتــــش) فــي 
بــيــروت تمسّك بتقديم حفلاته الفنية في 
هذه المناسبة بعد أن أعلن عن واحدة يتيمة 
يحييها الفنان ملحم زين ثاني أيام العيد. 
أمّا سعد رمضان وأدهم نابلسي فسيكونان 
مـــن الــفــنــانــين الـــقـــلائـــل الـــذيـــن ســيــحــلّــقــون 
الفنادق  خارج سرب المهرجانات وحفلات 
فيتشاركان في إحياء حفلة ثاني أيام العيد 
في مطعم (إطــلال بــلازا) الواقع في منطقة 

غزير.
وتـــتـــصـــدّر مــديــنــة جــونــيــة الــســاحــلــيــة 
بــمــهــرجــانــيــهــا (الـــدولـــيـــة وصــيــف جــونــيــة) 
نجومية العيد هذه السنة من خلال حفلات 
مــنــوّعــة انــطــلــقــت بــعــرض ضــخــم لــلألــعــاب 
النارية في ٢٤ الجاري ولتفتتح برنامجها 

ي بمسرحية (عنتر وعبلة).
ّ
الفن

ولتتوالى بعدها حفلات ثاني وثالث 
ورابــــع أيــــام الــعــيــد مــع الــكــومــيــدي الــعــالمــي 
مــارلــون وايــونــز (٢٦ يونيو) ونجم الغناء 
الـــعـــالمـــي أيـــضـــا مـــايـــكـــل بـــولـــتـــون (فـــــي ٢٧ 
الجاري). وتطول أيام العيد في مهرجانات 
«صيف جونية» لتستمر حتى ٣٠ الجاري 
مـــع عـــــازف الــبــيــانــو الـــعـــالمـــي زيــــد ديـــرانـــي 

وليتبعها في ١ يوليو (تموز) حفلة منتظرة 
لــلــفــنــان عــاصــي الـــحـــلانـــي. ولــلــفــنــان وائـــل 
كــفــوري حصّته مــن العيد إذ يحيي فــي ٢ 
يوليو (رابع أيام العيد) حفلة غنائية ضمن 

«مهرجانات جونية الدولية»
أمّـــــــا «مــــهــــرجــــانــــات صــــــور الــــدولــــيــــة» 
فستحتفي بالعيد مــن خــلال حفلتين (في 
التراث  ٢٨ و٢٩ الجاري) تصبّان في خانة 
العالمي مع الإسبانية كارمن موتا (محترفة 
في فن السينوغرافيا) بعنوان «انتولوجيا» 
وتتضمن لوحات راقصة غجرية وعصرية. 
أمّا الفنان الفلسطيني عمر كمال فسيحيي 
حفله يوم ١ يوليو ضمن «مهرجانات بيت 
الدين الدولية» ترافقه فرقته الموسيقية (بيغ 

باند) والأوركسترا اللبنانية.
وســـــتـــــقـــــدّم مــــديــــنــــة طــــرابــــلــــس ضــمــن 
مهرجاناتها حفلا غنائيا وآخر موسيقيا 
يــشــارك فــيــه كـــلّ مــن وائـــل جــســار وميشال 
فاضل وذلك في ١ يوليو المقبل ويسبقهما 
الموسيقي إلياس الرحباني بحفل يحييه 
مع نجله غسان في ٢٩ الجاري ودائما على 

مسرح (معرض رشيد كرامي الدولي).
ومـــــن نــاحــيــتــهــا خـــصّـــصـــت شـــاشـــات 
التلفزة المحليّة برامج للمناسبة تتضمن 
عرض حفلات غنائية سبق وأحياها نجوم 
معروفون. فتقدّم شاشة تلفزيون (إل بي 
سي آي) سهرة مع الفنانة كــارول سماحة 
في ٢٦ الجاري (ثاني أيام العيد) التي سبق 
وتضمنتها فعاليات مهرجانات بيبلوس 
الدولية في العام الماضي. ويطلّ أيضا من 
على الشاشة نفسها في اليوم الثالث للعيد 
كاظم الساهر في سهرة سبق وأحياها في 
(مهرجان اهدنيات). فيما تقدّم قناة (إم تي 
في) وفي التاريخ نفسه (٢٦ يونيو) سهرة 
اللبنانية عاصي الحلاني  لفارس الأغنية 
كـــــان ســـبـــق وأحـــيـــاهـــا ضـــمـــن مــهــرجــانــات 

بعلبك.
الفنية المنتظرة من قبل  ومن الأعمال 
اللبنانيين في مناسبة العيد «بيروت رحلة 
عــبــر الــزمــن» الـــذي تفتتح بــه (مــهــرجــانــات 
بـــيـــروت الــثــقــافــيــة) فـــي ٢٨ الـــجـــاري (رابــــع 
الــذي  أيــام العيد)، برنامجها لهذه السنة 
يستمر حتى ٧ يوليو (تموز) المقبل. وهو 
كناية عن عــرض بصري سمعي بالتقنية 
ثلاثية الأبعاد، ويتضمن عزفاً أوركسترالياً 
ولــوحــات راقــصــة يــرافــقــان مــجــريــات قصة 

العاصمة اللبنانية عبر التاريخ.
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> الــشــيــخ راشـــــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن بن 
راشــد آل خليفة، سفير مملكة البحرين في 
القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول 
العربية، تــرأس وفــد بــلاده في اجتماع قمة 
أوغندا للتضامن مع اللاجئين، التي عقدت 
بالعاصمة كمبالا. وهدفت القمة إلى إبراز 

فـــــي إدارة  الــــنــــمــــوذج الأوغــــــنــــــدي 
الـــلاجـــئـــين، وحـــشـــد تــمــويــل مــالــي 
جديد لمواجهة الحالة الإنسانية 
لــــلاجــــئــــين، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى دعــــم 
المجتمعات الأوغندية المستضيفة 
لـــلاجـــئـــين الــــذيــــن يــبــلــغ تـــعـــدادهـــم 
حــالــيــاً ١٫٢ مــلــيــون لاجـــئ، والــذيــن 

ينحدرون من عدة دول.
> خـــالـــد عـــبـــد الـــغـــفـــار، وزيــــر 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  التعليم 
أكــد على تميز العلاقات  المصري، 
المـــشـــتـــركـــة بــــين مـــصـــر ومـــالـــيـــزيـــا، 
مــشــيــراً إلــــى حــــرص الـــــــوزارة على 
اتــــخــــاذ كــــل الإجـــــــــــراءات الـــتـــي مــن 
شـــأنـــهـــا الـــتـــيـــســـيـــر عـــلـــى الـــطـــلاب 
الماليزيين الدارسين في مصر. جاء 
ذلك خلال استقبال قطاع البعثات 
لمـــســـتـــشـــار الـــــتـــــدريـــــب والـــتـــعـــلـــيـــم 
الماليزي بالقاهرة بحيرى نواوى، 
وذلـــــك لــلــتــبــاحــث حــــول المــشــكــلات 

الـــتـــي تـــواجـــه الـــطـــلاب المــالــيــزيــين، 
وســـبـــل تــذلــيــل الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تــواجــهــهــم، خــصــوصــاً مـــا يتعلق 
بإجراءات التحويل بين الجامعات.

بــــدوي، سفير مصر  > إيــهــاب 
لــــــدى فـــرنـــســـا ومــــنــــدوبــــهــــا الــــدائــــم 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، قــــــدم الــتــهــنــئــة  بــــ
لأبــنــاء الجالية المصرية بمناسبة 
قـــــرب حـــلـــول عـــيـــد الـــفـــطـــر المــــبــــارك، 
وقـــــــال: يــســعــدنــي أن أبـــعـــث إلــيــكــم 
القلبية بمناسبة  بأصدق التهاني 
حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله 
تعالى أن يعيد هذه المناسبة الطيبة 

بالخير واليمن والبركات على أبناء الجالية، 
وعــلــى مــصــر بــــدوام الــعــزة والازدهــــــار. وأكــد 
الــدعــم والمــســانــدة لاتحاد  السفير تقديم كــل 
الجاليات المصرية، بما يعمل على تحقيق 
رفعة وتقدم الوطن من خلال أبنائه بالخارج.

> بــــرنــــارد إيــــمــــي، ســفــيــر فـــرنـــســـا لـــدى 
الـــجـــزائـــر، قــــام بـــعـــدد مـــن الــــزيــــارات الـــوديـــة 
لمــســؤولــين جــزائــريــين قــبــل مــغــادرتــه الــبــلاد 
إثر انتهاء مهام عمله بداية يوليو (تموز) 
المقبل، وذلـــك بعد أن تــم تعيينه على رأس 

المديرية العامة للأمن 
الـــخـــارجـــي، حــيــث قــام 
السفير بزيارة مجاملة 
إلــــــــى رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الأمــــــــــــة عـــــبـــــد الــــــقــــــادر 
بـــــن صـــــالـــــح، ووزيــــــــرة 
الـــــتـــــربـــــيـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
نــــــوريــــــة بــــــن غـــبـــريـــت، 
واســــتــــعــــرض مــعــهــمــا 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 
وســـــــبـــــــل تـــحـــســـيـــنـــهـــا 

مستقبلاً.
الـــــــقـــــــادر  > عـــــبـــــد 
الــــــســــــاحــــــلــــــي، ســـفـــيـــر 
الجمهورية التونسية 
لــــــــــــــدى نــــــــواكــــــــشــــــــوط، 
استقبله وزير الشؤون 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
المــوريــتــانــي، الــدكــتــور 
إســلــك ولــد أحــمــد إزيــد 
بيه. وتناول اللقاء الذي 
حــــضــــرتــــه تـــــــوت مــنــت 
الركاد، مديرة الشؤون 
المــــــغــــــاربــــــيــــــة بــــــــــــوزارة 
الخارجية الموريتانية، 
أوجـــــــــه الـــــتـــــعـــــاون بــين 
مــوريــتــانــيــا وتـــونـــس، 
ذات  والمــــــــــــــــــجــــــــــــــــــالات 

الاهتمام المشترك.
نـــاصـــر،  بــــاســــل   <
مــــديــــر بـــرنـــامـــج الأمــــم 
المــــــتــــــحــــــدة الإنـــــمـــــائـــــي 
فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، أقــــام 

بالتعاون مع مكتب البنك الإسلامي للتنمية 
إفـــطـــار جــمــاعــي بمناسبة  بــفــلــســطــين حــفــل 
نــهــايــة شــهــر رمـــضـــان، وتـــم تــكــريــم عـــدد من 
الشباب رواد الأعمال الذين نجحوا، خلال 
ــــــى مـــن بــــدء تــطــبــيــق بــرنــامــج  المـــرحـــلـــة الأول

التمكين الاقتصادي للشباب العاطلين عن 
الــعــمــل فـــي الـــقـــطـــاع، فـــي تــأســيــس مــشــاريــع 
نــاجــحــة. وجــــرى خــــلال الــحــفــل الإعـــــلان عن 
انطلاق المرحلة الثانية من برنامج التمكين 

الاقتصادي للشعب الفلسطيني.
> فيصل أحمد آل مالك، القائم بأعمال 
ســفــارة الإمـــارات العربية المتحدة 
بــعــمّــان، شــهــد تــوزيــع كــســوة عيد 
الــفــطــر المـــقـــدمـــة مـــن هــيــئــة الــهــلال 
الأحـــمـــر الإمــــاراتــــي عــلــى نــحــو ٥٠ 
طفلاً يتيماً، ومن ذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة، ومـــن أســـر متعففة من 
البلقاء ومخيم  مناطق محافظة 
البقعة والــغــور. وعــبــر المنتفعون 
عـــــن بـــــالـــــغ شــــكــــرهــــم وتـــقـــديـــرهـــم 
لــلــمــبــادرة، مــؤكــديــن أنــهــا تعكس 
عمق العلاقات الأخوية والمتميزة 

التي تجمع البلدين الشقيقين.
الــــعــــابــــديــــن،  > مـــحـــمـــد زيـــــــن 
الثقافية التونسي،  وزير الشؤون 
استقبل السفير الفلسطيني لدى 
تـــونـــس هـــائـــل الـــفـــاهـــوم، وتـــنـــاول 
الــلــقــاء مناقشة فــحــوى البرنامج 
الــتــنــفــيــذي الــثــقــافــي الـــــذي سيتم 
تــوقــيــعــه بـــين الــبــلــديــن، فـــي إطـــار 
الثقافية  الــلــجــنــة  الإعـــــداد لأعــمــال 
المشتركة التونسية الفلسطينية. 
وشـــــــــــــدّد الــــــــوزيــــــــر عـــــلـــــى حــــرصــــه 
عــلــى تنفيذ بــنــود هـــذا الــبــرنــامــج 
فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات الــثــقــافــيــة، 
وتفعيله على أرض الواقع، مشيراً 
إلى ضرورة رفع مستوى التعاون 

الثقافي بين الدولتين.
> عــبــد الــلــه الــدعــيــس، سفير 
اليمن لدى لبنان، أقام مأدبة إفطار 
رمضانية بمناسبة نهاية الشهر 
أبــنــاء الجالية  الفضيل، حضرها 
الــيــمــنــيــة، والـــطـــلاب الـــدارســـين في 
الــجــامــعــات والمــعــاهــد الــلــبــنــانــيــة. 
واستعرض السفير آخر الجهود والمساعي 
الــتــي تــبــذلــهــا حــكــومــة بـــــلاده، الــهــادفــة إلــى 
رفــع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني 
جراء الحرب والمجاعة وانتشار الأوبئة التي 

سببها الحوثيون.
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 دولة افريقية.

 غاية - نصل الرمح.

 للنفي - أبنية وعمارات.

 جبان - حرف جر.

 متشابهات - ولد الناقة.

 مدينة فرنسية - لاعب كرة مضرب

 اسباني "معكوسة". 

 انتفاخ في الجلد "معكوسة" - من 

 اوتار العود - حرف نصب.

 شجاع - البحر.

 الورك "معكوسة" - اعلان للامة - 

 تقال عند البرد.

 نهر افريقي - في الفم.

 ممثل سوري.

 قلم - يتطلع الى.

 اله - من الانبياء.

 بلاغ - عقلي "معكوسة".
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 مطر خفيف - سمين.

 وجع - للتفسير.

 نيشان - خاصتنا "معكوسة".

 متشابهات - من الابجدية.

 مدينة سورية.
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اسمان يتألقان في تاريخ روسيا وتطورها: 
بــطــرس الأكـــبـــر وكـــاثـــريـــن الــعــظــمــى. لــهــمــا يــعــود 
الفضل في إخراج روسيا من تخلفها، ثم تطورها 
إلى ما هي عليه الآن. بيد أن القيصرة كاثرين تنال 
تقديراً أكبر بسبب كونها امرأة أجنبية من ألمانيا. 
دخلت روسيا بزواجها من القيصر. نظرت فرأت 
مــا كانت عليه روســيــا مــن تخلف، فعقدت العزم 
على تطويرها. لم تكن أميرة ألمانية فقط بل كانت 
متشربة بــروح العقلانية التي ســادت فرنسا في 
القرن الثامن عشر، روسو وديدرو وفولتير ومن 

لف لفهم.
بــــــدأت مــــشــــوارهــــا بــالــتــخــلــص مــــن زوجـــهـــا، 
القيصر المتخلف. دبرت مقتله واستأثرت بالحكم 
كقيصر. غير أن طريقها كــان شائكاً. كانت أولاً 
امــــــــرأة، وامــــــــرأة أجـــنـــبـــيـــة، فــــي زمـــــن كـــــان الـــــروس 
يعتبرون النساء مخلوقات ثانوية. كــان عليها 
أن تثبت أولاً جــدارتــهــا كقيصر، وكــانــت جـــدارة 
القيصر تثبت بالانتصارات العسكرية، وبصورة 
خــاصــة الانـــتـــصـــارات الــبــحــريــة. فــالــســيــطــرة على 
الـــدول الإمــبــراطــوريــة. هكذا  البحار كانت معيار 
فعلت بريطانيا، ولكن لم يكن لروسيا غير أسطول 

صغير جالس على ساحل بحر البلطيق شمالاً.
بدأت أولاً مشوارها العسكري بإعلان الحرب 
على تركيا، ولكن هذه الحرب وصلت إلى مرحلة 
جامدة. كان عليها أن تتحدى تركيا بالانتصار 
عليها بحراً. أوعزت لأسطول البلطيق بأن يبحر 
إلى البحر المتوسط، ويتحدى الأسطول العثماني 
في عقر داره. استغرقت السفرة نحو سنة كاملة، 
قبل أن يجد الأسطول العثماني جاثماً في خليج 
تشسما. اشتبك الأسطولان عام ١٧٧٠ في معركة 
دامية انتهت بسحق السفن العثمانية ومقتل ٩٠ 
ألف بحار تركي مقابل ثلاثين بحارا روسيا فقط.
نصر مبين يعتز به الرجال، ناهيك عن امرأة 
تخوض معركة بحرية، أثبتت بها جدارتها في 
الحكم. بيد أن معركتها الأساسية كانت في فرض 
العقلانية على الروس. كانت محنتهم في النظام 
الإقطاعي الاستعبادي. لم تجرؤ على تحدي هذا 
الــنــظــام المستحكم. جلست تنتظر فــرصــة أخــرى 
لإثبات جدارة العلم والعقل. سنحت الفرصة عندما 
اكتسح روسيا وباء الجدري، وراح الناس يهلكون 
بالألوف هلاكاً مريراً. أخبرها مستشاروها بأن 
طبيباً إنجليزياً باسم تــومــاس دمــســدل اكتشف 
طريقة لدحر مــرض الجدري وصيانة البشر من 

أثره.
كتبت القيصرة كاثرين إلى سفيرها في لندن، 
وطــلــبــت مــنــه أن يــحــقــق فـــي المـــوضـــوع، وجــاءهــا 
الــجــواب الإيــجــابــي، نــعــم، ولــكــن الــنــاس مــا زالـــوا 
يتشككون بهذا المــوضــوع ويتخوف الأطــبــاء من 
استعماله؛ فهو يعتمد على جرح ذراع الإنسان، 
ثم تغذية الجرح بمصل مكروبات المرض. طريقة 

خطيرة يتحاشاها بقية الأطباء.
عـــــادت الــقــيــصــرة فــكــتــبــت لــلــســفــيــر أن يــدعــو 
الدكتور دمسدل لزيارة موسكو وتجربة طريقته، 
بيد أن دمسدل تخوف هو كذلك من الفكرة. رفض 
المـــجـــيء. عـــــادت فــكــتــبــت لــلــســفــيــر أن يــأتــيــهــا من 
الدكتور بعينة من المصل ويبعث بها إليها. من 
يعلق الجرس؟ كما يقال. بمن يجربون الطريقة؟ 
تخوف القوم من الأمر. ولكن كاثرين رأت في الأمر 
امتحاناً لها في ادعائها بالعلم والعقل، وبالتالي 
كسب ثقة الجمهور بنحو مهيب. مــدت ذراعــهــا 
وقالت لأحــد الأطــبــاء: هيا. اضــرب! فعل ما أمرت 
بـــه ومــســك الـــقـــوم أنــفــاســهــم، ولــكــن الــقــيــصــرة لم 
تمت. نجحت التجربة وأصبحت كاثرين، كاثرين 

العظمى بحق وجدارة.

كاثرين العظمى والعقلانية

هواية في طريقها إلى الرياضات الحقيقية

سباقات الخيول الوهمية في فنلندا
فانتا (فنلندا): «الشرق الأوسط»

ربــــمــــا يــــكــــون مـــشـــهـــد فــتــيــات 
مراهقات يقفزن حول حلبة سباق 
بــدمــى على شكل خــيــول، يمسكن 
بها بإحكام بين سيقانهن غريباً 
بـــعـــض الـــــشـــــيء، لـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــى 
وجوههن سيظهر لك أنها ليست 
مزحة. ففي فنلندا، تؤخذ هواية 
الــفــروســيــة بــخــيــول وهــمــيــة على 

محمل الجد.
وجـــمـــيـــع المـــقـــاعـــد فــــي صــالــة 
الرياضات المحلية في مدينة فانتا 
بــالــقــرب مــن العاصمة  الفنلندية، 
هلسنكي تكون مشغولة. وتمتلئ 
المـــــدرجـــــات بـــنـــحـــو ألـــــف شــخــص، 
وتتركز أنظارهم باهتمام وشغف 

على حلبة السباق الرئيسية.
وتــتــم إقــامــة مــضــمــار لــراكــبــي 
الخيول، مكتمل بالحواجز للقفز 
فوقها في الوسط. غير أنه لا يسمع 
صهيل الخيول، نظراً لأن الخيول 
فــــي هـــــذا الـــســـبـــاق مـــصـــنـــوعـــة مــن 

الخشب والقطن والقماش.
ويـــتـــنـــافـــس راكـــــبـــــو الـــخـــيـــول 
مــن أجـــل لــقــب «بــطــولــة الــفــروســيــة 
بــالــخــيــول الــوهــمــيــة» الــفــنــلــنــديــة، 

وهو ليس بأمر يأخذونه بخفة.
وستقفز نحو ٢٠٠ مشاركة، 
بــخــيــولــهــن، الـــلاتـــي يــمــســكــن بها 
بـــــإحـــــكـــــام بــــــين ســــيــــقــــانــــهــــن فــــوق 
حـــواجـــز، وســتــثــب بــرشــاقــة حــول 

منطقة السباق، خلال السباق.
وهــــوايــــة الـــفـــروســـيـــة بــخــيــول 
وهمية في طريقها لأن تصبح من 

الــريــاضــات الحقيقية فــي فنلندا. 
وتقول رابطة «سكاي» للفروسية 
بالخيول الوهمية إن لديها نحو 
عشرة آلاف عضو نشط، معظمهم 

فتيات بين ١٠ و١٨ عاماً.
وقــــالــــت فـــنـــلا مــــاريــــا أوتـــيـــلا، 
رئيسة الرابطة: «لا يتم الاعتراف 
بــنــا كــريــاضــيــين حــتــى الآن، لكننا 

نسعى لأن نصبح أكثر قبولاً».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن ريــاضــة 
الــفــروســيــة بــخــيــول وهــمــيــة يُنظر 
إليها بشكل يزيد عن كونها مجرد 
لــعــبــة فـــي فــنــلــنــدا مــنــذ ثــمــانــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي، فــإن تلك الرياضة 
الغريبة بدأت أخيراً فقط في جذب 
الاهتمام. وتقول فنلا ماريا، التي 
كتبت كتابين بشأن هذه الهواية: 
«فـــي الـــبـــدايـــة، كـــان مــعــظــم الــنــاس 
يسخرون من أولئك الذين يركبون 
عــلــى عصيانهم. لــكــن بـــدلاً مــن أن 
يـــنـــأوا بــأنــفــســهــم عـــن أن يــكــونــوا 
الــنــاس، كــان الهواة  محط اهتمام 
يــمــارســونــهــا بــشــكــل عــلــنــي. ففي 
كـــــان ٢٠٠ مــنــهــم  المـــــاضـــــي،  الــــعــــام 
يركبون الخيول في موكب، وسط 
هــتــافــات فــي هلسنكي: (احــتــرمــوا 
هــــــوايــــــة الـــــفـــــروســـــيـــــة بـــالـــخـــيـــول 

الوهمية)».
وأضافت فنلا (٢٠ عاماً): «كنا 
نــريــد أن يــرانــا الــنــاس، وأن نظهر 
أننا فخورون بأنفسنا وبما نقوم 
بـــه». وتفخر أدا فيلبا (١٦ عاماً) 
من بلدة نانتالي، بالتأكيد بتلك 
الرياضة، كبطلة في فئة الفروسية. 
وتــمــارس أدا التدريبات أربــع إلى 

خـــمـــس مــــــــرات فـــــي الأســـــبـــــوع فــي 
أماكن مختلفة، بما في ذلك الغابة 
والشارع أو الحديقة خلف منزلها، 
حــيــث شـــيـــدت مــضــمــار الــحــواجــز 
الـــخـــاص بــهــا. وأضـــافـــت: «هــوايــة 
الـــفـــروســـيـــة بـــالـــخـــيـــول الــوهــمــيــة، 
بالنسبة لي تعني الحرية. يمكنني 
أن أفعل ما أريده. لا يمكن لأحد أن 
يطلب مني ما أفعله، ليس هناك أي 
قواعد يجب أن ألزم نفسي بها، ولا 
أحتاج إلى أي معدات». وتابعت: 
اً متعة جيدة أيضاً. عندما 

ّ
«إنها حق

أمـــرّ بــيــوم ســيــئ، أنــطــلــق ببساطة 
نــحــو مــمــارســة هـــوايـــة الــفــروســيــة 
بالخيول الوهمية، بعدها أشعر 

بالسعادة مرة أخرى».
وأضافت أنها لا تعطي الأمر 
اهتماماً عندما ينظر إليها الناس 
نظرة غريبة. وتابعت: «كثير من 
أصدقائي أيضاً لديهم ألعاب على 
شكل خيول»، مؤكدة أن أي شخص 
لــهــا تعليقات ســيــئــة، ربما  يكتب 
لــن يــعــود صديقها على أي حــال. 

وتمتطي أدا المراهقة 

خيولاً حقيقة أيضاً، لكن هذا الأمر 
لــيــس لــه عــلاقــة تــمــامــاً بــالــريــاضــة 
الـــتـــي تـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا. وأضــــافــــت: 
«هواية الفروسية بخيول وهمية، 
لـــي. فهي  الــكــثــيــر بالنسبة  تــعــنــي 
أكــثــر ســهــولــة وإنــنــي أفــضــل فيها 

أيضاً».
وتــــعــــتــــقــــد أوتـــــــيـــــــلا أن أحـــــد 
الأسباب التي جعلت تلك الرياضة 
تــحــظــى بــشــعــبــيــة أن أي شــخــص 
يــتــمــتــع بـــقـــدر مـــن الـــخـــيـــال يمكنه 
القيام بها. وهناك الكثير 

مـــن مــقــاطــع الــفــيــديــو عــلــى مــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي (يــوتــيــوب) 
بشأن كيفية عمل لعبة على شكل 
حصان، ومــن السهل العثور على 
المكونات عصا مكنسة، وقماش، 
وفـــرو، وصـــوف، وحــشــوة، وزينة، 
والأمــر يعود بوضوح لكل صانع 
لــلألــعــاب. وتــمــتــلــك أدا ســبــعــة من 
تلك الألعاب، كثير منها صنعتها 
بنفسها وأضــافــت، وهــي تضحك: 
«لست فخورة بشكل خاص بها».

وتــلــك الــريــاضــة لــديــهــا أيضاً 
مـــشـــجـــعـــة مــتــمــثــلــة فـــــي المـــخـــرجـــة 
السينمائية سلمى فيلهونين، التي 
حــصــل فــيــلــمــهــا الــوثــائــقــي «ثــــورة 
الفروسية بخيول وهــمــيــة»، على 
جــائــزتــين فــي مــهــرجــان سينمائي 
أقيم في مــارس (آذار) الماضي في 
مــديــنــة تــامــبــيــر الــفــنــلــنــديــة. ومــن 
المقرر عرض الفيلم في مهرجانات 
فـــي أمـــيـــركـــا وســـويـــســـرا فـــي وقــت 

لاحق هذا العام.
ويـــتـــتـــبـــع الـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي 
مــجــمــوعــة مــن الــفــتــيــات، يــمــارســن 
تلك الرياضة، بينما يتناول الفيلم 
أيضاً موضوعات أكبر من بينها 

الصداقة والتضامن.
وقالت فيلهونين أخيراً لقناة 
«واي إل إي» الإذاعـــيـــة الفنلندية 
إنـــــهـــــا مـــعـــجـــبـــة بــــثــــقــــافــــة هــــوايــــة 
الـــفـــروســـيـــة بـــالـــخـــيـــول الــوهــمــيــة. 
وأضــــافــــت المـــخـــرجـــة: «يــمــكــن لأي 
شخص أن يــكــون مــا يــريــد. هناك 
الــذي يمكن أن نتعلمه من  الكثير 

تلك الفتيات».

أكثر من ١٠ آلاف شخص يمارسون هذه الرياضة - الهواية

صالون تجميل يستهدف المسلمات فقط في نيويورك
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ذهــبــت مــســلــمــات مــن بينهن 
نــيــفــين شــــحــــادة (١٩ عــــامــــا) إلـــى 
«صـــالـــون وبــوتــيــك لــجــمــالــك» في 
حــي بــروكــلــين بــمــديــنــة نــيــويــورك 
الأميركية أول من أمس (الجمعة) 

استعدادا لعيد الفطر.
وفـــــــتـــــــح الــــــــصــــــــالــــــــون الـــــــــذي 
تستهدف صاحبته هدى قوشي 
المــســلــمــات فــي الأغــلــب أبــوابــه في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) بمنطقة 

باي ريدج في بروكلين.
وقـــالـــت نــيــفــين، وهــــي طــالــبــة 
ريــاضــيــات واقــتــصــاد فــي جامعة 
فــــــوردهــــــام بـــنـــيـــويـــورك «أرتـــــــدي 
الـــحـــجـــاب مــنــذ عــــام واحـــــد فــقــط. 
لــطــالمــا رغـــبـــت فـــي ارتـــــدائـــــه، لكن 
لــم أكـــن مــســتــعــدة. اتــخــذت الــقــرار 
خلال شهر رمضان العام الماضي. 
قـــبـــل أســــبــــوع مــــن الـــعـــيـــد شــعــرت 
أنــــنــــي أريـــــــد ارتـــــــــداء الـــحـــجـــاب». 
واصطحبت نيفين، وهي أميركية 
مــــــن أصــــــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي، مــعــهــا 
الــتــجــمــيــل شقيقتيها  لـــصـــالـــون 
شيرين (٢٦ عــامــا) ونسرين (١٨ 
عاما) وخالتها نجاح (٣٧ عاما). 

وتذكرن جميعا مقابلة هدى قبل 
عـــامـــين عــنــدمــا اخـــتـــيـــرت لــوضــع 
مساحيق التجميل في حفل زفاف 

بالعائلة.
وقـــالـــت هــــدى (٣٧ عـــامـــا) إن 
كونها أميركية من أصل يمني لا 
تسمح ثقافتها للنساء بالنزول 
إلــــى ســــوق الــعــمــل جــعــلــهــا تفكر 
في أن افتتاح مكان يقدم خدمات 
التجميل للمسلمات المتدينات في 

بيئة مريحة أمر غير ممكن.
وأضــــــافــــــت أنــــهــــا اســتــقــبــلــت 
٤٨ زبــــونــــة بــــين يـــومـــي الأربــــعــــاء 

والجمعة استعدادا لعيد الفطر.
وقالت نيفين التي ستقضي 
الــيــوم (الأحـــــد) مــع أســرتــهــا على 
شـــاطـــئ ســـتـــاتـــن أيــــلانــــد «مــعــظــم 
الصالونات ليست للنساء فقط. 
نــشــعــر بـــالـــراحـــة هــنــا. لا نــرتــعــب 
عند دخول أحد». وتشير بيانات 
معهد بيو إلى أن نحو ٣٫٣ مليون 
مـــســـلـــم يـــعـــيـــشـــون فــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة. وقــــالــــت هـــــدى «كـــانـــت 
بـــدايـــة رمـــضـــان هـــادئـــة بــالــفــعــل. 
وصــل الأمــر إلــى حــد تفكيري في 
إغلاق الصالون خلال رمضان. ثم 
فجأة تلقينا طلبات كثيرة للحجز 

مما دفعنا إلى رفض بعضها». 
وعند وصول النساء للصالون 
يدعوهن المكان للجلوس على 

أريكة دائرية بلون العاج.
وتـــقـــود أبـــــواب الــصــالــون 
إلـــــى مـــكـــان مــغــلــق تـــقـــدم فــيــه 

خدمات التجميل للنساء.
وتــطــلــب بــعــض الــنــســاء 
قـــص شــعــورهــن وصــبــغــهــا. 
وتــطــلــب أخـــريـــات مـــن هــدى 
وســــــــت مـــــوظـــــفـــــات يــعــمــلــن 
لــــديــــهــــا وضـــــــع مـــســـاحـــيـــق 
لــــهــــن أو ربــــط  الـــتـــجـــمـــيـــل 
حجابهن بطريقة ما. وفي 
قــســم لــلــعــنــايــة بــالــقــدمــين 
فــي الصالون توفر هدى 
خدمات بالحنة. وعبرت 
نــــيــــفــــين عـــــــن إعــــجــــابــــهــــا 
بقصة شعرها الجديدة. 
وقـــــالـــــت: «نــــحــــن هـــنـــاك 
لــــتــــدلــــيــــل أنــــفــــســــنــــا مــن 
أجــــــــل الــــعــــطــــلــــة. حــتــى 
نـــظـــهـــر  لا  كـــــنـــــا  وإن 
شــــعــــرنــــا فــســيــنــتــابــك 
إحساس جميل عندما 
تــصــفــفــيــنــه مــــن أجـــل 

نفسك».

عبدالله الدعيس



من الدروس العفوية العابرة التي لا تُنسى، يوم أخبرني صناعي 
أميركي أن كلفة صنع العلكة في شركته ٥ سنتات، وكلفة الدعاية لها 
١١ سنتاً. قد تكون النسبة غير منطقية، لكن ليس هناك من منطق 
آخــر. عندما تعود إلــى قــراءة أي حــدث أو ظاهرة تاريخية، تلحظ أن 
رجل الدعاية مختبئ في الصفوف الخلفية من الصورة، غالباً بحيث 
لا يُرى. فعندما يكون مرئياً ومباشراً، يكون غير بارع تماماً. عندما 
عاد كولومبوس من رحلته الأولى إلى أميركا، وأراد أن يموّل رحلته 
الثانية، لم يذهب مباشرة إلى ملك إسبانيا هذه المرة، بل انتقى إحدى 
ساحات إشبيلية يعرّف فيها مكاسب «العالم الجديد»: طيور ببغاوات 
الــذهــب. ولــم تكن كميات  وأخـــرى ملونة و«هــنــود حمر» وعينات مــن 
ع في ساحات إشبيلية وبرشلونة رجالاً ونساء  الذهب كثيرة، لكنه وزَّ
يبثون الشائعات عن سهولة العثور على الذهب خلف المحيط: بمجرد 
أن تكنس سطح الأرض، تكنس الثروة. إنها دائماً في كعب «المكنسة». 
الــجــديــد»، سمّيت «الـــــدورادو»، أرض  وقبل أن تسمى أميركا «العالم 
الذهب، وهو التعبير الذي لا يزال يُستخدم إلى اليوم لوصف الثروات 

والمناجم المكتشفة حديثاً.
تل كثيرون في رحلات البحث عن ذهب لا وجود له. وباع كثيرون 

ُ
ق

كل ما يملكون من أجل السفر، ثم لم يعد بإمكانهم العودة. ورأت فئات 
كــثــيــرة فــي «أرض الــذهــب» فــرصــة لــلــهــرب: المــحــتــالــون، والمــحــكــومــون، 
والهاربون من زوجاتهم. كل مرة أقرأ فيها قصة كولومبوس أتساءل، 
حاً فذاً، وإلا لما ذهب إلى  أين كانت عبقريته؟ إنه بالتأكيد لم يكن ملاَّ
العالم الجديد وهو يعتقد أنه في سبيل اكتشاف طريق جديدة إلى 
الهند. أهم ما فيه كان حسه الدعائي واعتقاده بأن من السهل إقناع 
العرش الإسباني بتمويل مغامراته. أدرك أن إسبانيا تبحث من أجل 

حروبها عن الذهب، فاخترع جبالاً منه.
هتلر أدرك أن ذهب الألمان هو الشعور القومي، فأنشأ وزارة سماها 
بكل بساطة وزارة الدعاية. البروباغندا، التي أصبحت تُستخدم الآن 
بالمعنى المبتذل والمرفوض. لكن شيئاً لم يتغير: كل عمل سياسي، أو 
أدبــي أو فني، في حاجة إلى دعاية. وأهمها، أو أرقاها، الدعاية غير 

المباشرة.
تعتقد أن بعض السلع لم تعد في حاجة إلى دعاية ما دمت تعرفها 
منذ نصف قــرن. لكن «فيلسوف» الإعــلان يبحث عن مستهلك جديد، 
يكسبه، أما أنت فلم يعد يهمه أمرك. ما هي القاعدة الأخرى في الدعاية؟ 
ألا تخدع. عند اكتشاف الخدعة، تنقلب الناس ضدك على نحو مخيف، 
كما انقلبت ضد كولومبوس وغوبلز، وزير هتلر، والإذاعات العربية 

التي تحولت من قمة إلى تهمة.
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أكتب إليكم هذا المقال يوم الجمعة وأنا لست بأحسن حالاتي لا من الناحية 
الجسدية ولا العقلية ولا النفسية، تماماً كما هي حال أمتي العربية، (ومن شابه 

أمته فلا ظلم).
أكتب لكم ولا أدري هل العيد هو يوم الأحد أو الاثنين، ولكن بالنسبة لي هما 
(سيان)، (فالعيد) عند أمتنا يظل واقفاً (محلك سر) من أول ما تساءل وخاطبه 
شاعر (الدنيا والآخــرة) كذلك، وهو المدعو (المتنبئ) عندما قــال: (بــأي حال عدت 

يا عيد)؟!
ومــن ذلــك الوقت – أي قبل ألــف عــام أو ينيف – أي أكثر – ما زالــت هــذه الأمة 
مغلوبة على أمرها. كثيرون هم من وضعوا أصابعهم في عيني ورجموني قائلين: 
إنك تستمتع بجلد ذاتك، وأصدقكم القول، إنهم صادقون ولم يخطئوا فيما اتهموني 

به، وهذا (شرف لا أدعيه وتهمة لا أدفعها).
أقسم لكم بالله لو أن الجلد يكفي، لجعلت ظهري بساطاً لكل (كرابيج) العالم، 
الــبــلاوي المتلتلة مــن نافوخي  لــن يكفي، ولــن يخرج (سعاطير)  ولكنه ومــع ذلــك 

الخربان والمتمرد.
إنني بكلامي هذا لا أهذي، بل إنني أقولها بفمي الملآن بعد أن عاد عقلي لتوه 
قبل دقائق – وأخشى ما أخشاه أنه سوف (يتبخر) بعد عدة دقائق لاحقة فيما بعد.

ما أبيخ الكاتب عندما يكون (سوداوياً)، ويرمي همومه على الآخرين، وأعترف 
أنني أحياناً قليلة أكون من ذلك الصنف، خصوصاً إذا وصلت إلى حائط مسدود 

يصدم أنفي ويسيل منه الدماء.
وما أكثر ما أرغمت نفسي على نثر الفرح أمام الآخرين سواء في حياتي أو في 
كتاباتي، حتى لو كنت كاذباً، وكثيراً ما ذهبت إلى غرفتي بعدها، أو أغلقت عليّ 

بابي وبدأت بسكب دموعي وتقريع نفسي.
إنني لست ملاكاً وفي نفس الوقت لست شيطاناً، إنني (بين بين)، واليوم يبدو 
الله  أن (جينات) الشيطان في ذاتــي تغلبت على المــلاك الخانع المسالم، فخذوني 

يرضى عليكم على (قد عقلي).
ولــكــي أعــطــيــكــم فــي عــيــدكــم عــلــى الأقـــل بصيصاً مــن الأمـــل والـــفـــرح والبهجة 

الإنسانية اقرأوا معي التالي:
الطفلة البريطانية (هوب لي) ولدت وعندها مرض مميت بالمخ، وقرر والداها 
أن يتبرعا بأعضائها لمن يستحق، وفعلاً تبرعا بكليتيها وقلبها وكبدها، وأنقذت 

هي ثلاثة أطفال من موت محقق، وقال والدها بعد ذلك:
كان الأمر محزناً جداً، لكن الأسرة اتفقت على التبرع بالأعضاء، وكان لدينا 

الوقت لترتيب كل شيء.
وأضاف قائلاً: قبل وفاة (هوب) بعدة دقائق، قبضت هي بأصابعها الصغيرة 
على إحدى أصابعي، الأمر الذي سبب انهياري، صحيح أن (٧٤) دقيقة ليست وقتاً 

طويلاً معها، ولكنها كانت فترة كافية للوداع.
اعذروني، وعيدكم سعيد، ودعوني أذهب إلى غرفتي وأغلق بابي.
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sportالـ غارديان الرياضي

المغنية التايوانية وا وي حضرت جوائز «غولدن ميلودي» في العاصمة تايبيه (إ.ب. أ)

المراكز التجارية في نيودلهي تزدحم بهم

مسلمو الهند يستعدون للاحتفال بعيد الفطر بالتسوق
نيودلهي: براكريتي غوبتا

جــــــــــــــاوزت عـــــــقـــــــارب الــــســــاعــــة 
مــنــتــصــف الــلــيــل، مـــع ذلــــك لا تـــزال 
الـــــــشـــــــوارع مـــــزدحـــــمـــــة، والمــــتــــاجــــر 
مضاءة، والفنادق والمطاعم زاخرة 
بــالــرواد، مما يــوحــي بــأن الــيــوم لا 
يــــــزال فــــي بـــدايـــتـــه. وصـــلـــت حــمّــى 
الــتــســوق إلــــى ذروتـــهـــا فـــي الــهــنــد، 
قــبــل الإعـــــلان عـــن يــــوم عــيــد الــفــطــر 
الذي يعقب شهراً من الصيام، ممّا 
يدفع الجميع إلى الخروج للتسوق.

ومع تحوّل أشعة الشمس إلى 
اللون البرتقالي، يعلو الآذان معلناً 
عن نهاية يوم من الصيام، ويرخي 
الــلــيــل ســــدولــــه، وتـــبـــدأ احــتــفــالات 
العيد المبهجة. وصل تسوق شهر 
رمضان في المدينة التي كانت يوماً 
ما العاصمة التاريخية خلال حقبة 
ها 

ّ
المغول، والتي تعرف حاليًا بأن

المــديــنــة الــقــديــمــة الـــزاخـــرة بــالــتــراث 
الإســـــلامـــــي الـــــثـــــري، إلــــــى ذروتــــــــه. 
وتزدحم المتاجر الموجودة في ذلك 
الــســوق القديم، والمــراكــز التجارية 
المتألقة في قلب دلهي، ونيودلهي، 

بالرجال والنساء والأطفال.
وتــــصــــبــــح مــــتــــابــــعــــة الــــوضــــع 
المــروري حتمية مع اقتراب العيد. 
فــــعــــلــــى الـــــــذيـــــــن يـــــتـــــوجـــــهـــــون إلـــــى 
دلــهــي القديمة الاســتــعــداد لتحمل 
الاخـــتـــنـــاقـــات المــــروريــــة. والأجــــــواء 
هــي مــا تــجــذب الــنــاس إلــى منطقة 
الــــتــــســــوق الــــقــــريــــبــــة مــــــن المـــســـجـــد 
الــجــامــع. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، تمثل 
تخفيضات الأســعــار الكبيرة على 
الملابس في العيد عنصر جذب. مع 
ذلك، لا تقل المأكولات الشهية عنها 
في الجاذبية. ويوجد العشرات في 
ســيــاراتــهــم المصطفة عــلــى جانبي 
الــطــريــق، يستمتعون بالمشهيات 

الــــــرمــــــضــــــانــــــيــــــة، فــــــــي حــــــــين يـــمـــلأ 
المــتــســوقــون والمــؤمــنــون الــعــائــدون 
من المساجد والأســر المطاعم التي 

تقدم المأكولات الساخنة.
وفي الوقت الذي تشهد المدينة 
فــيــه نــشــاطــاً تــجــاريــاً غــيــر مسبوق 
طـــوال الشهر المــبــارك، مــن الصعب 
أن تنام خلال الأيام العشرة الأخيرة 
تــحــديــداً، حــيــث يــجــتــمــع المــصــلــون 
فــي المساجد لأداء صــلاة الجماعة 
فـــــي الــــســــاعــــة الـــثـــامـــنـــة والـــنـــصـــف 
مــســاءً تقريباً، ويختتمون الليلة 
بصلاة التهجد التي يطلبون فيها 
الــغــفــران مــن الــلــه، وهــــذا هــو غاية 
الــشــهــر الــفــضــيــل. وبــــدأ المــشــتــرون 
المتحمسون يتجولون في شوارع 
دلهي التي تشبه المتاهة، بحثاً عن 

الحلي والأقمشة المتميزة.
تمتلئ الشوارع المضاءة التي 
تـــبـــدو فــــي أزهــــــى حـــلاتـــهـــا بــفــيــض 

مـــــن الــــــنــــــاس. ويــــــحــــــاول أصـــحـــاب 
المــتــاجــر تقديم أحـــدث الصيحات. 
ويــتــســوق الـــنـــاس لـــشـــراء الــســلــوار 
التقليدي، والسراويل الفضفاضة، 
المــزخــرف بتطريزات  والــشــوريــدار 
الــلــون، والــتــرتــر، فضلاً عن  ذهبية 
الأزياء التي تحمل توقيع مصممي 
الأزياء، أو الأزياء العرقية المتميزة 
الـــتـــي تـــأخـــذ الألــــبــــاب الـــتـــي يــكــون 

عليها عروض تخفيض جذابة.
وإضافة إلى الطواقي، تشهد 
المتاجر التي تبيع العطور الطبيعية 
المـــعـــدّة بـــمـــزج الأعـــشـــاب والـــزهـــور 
معاً رواجاً كبيراً، خصوصاً عطور 
مــثــل خــشــب الــصــنــدل والــيــاســمــين 
والـــــورد والـــغـــولاب، عــلــى حــد قــول 
مــــوكــــول غــــانــــدي، صـــاحـــب مــتــجــر 
لبيع العطور في داريبا كالان، في 

تشاندني تشوك.
مــع ذلـــك، يظل الطعام أهــم ما 

يميز العيد، حيث يتجول السكان 
المحليون ليس فقط من دلهي، بل 
من جميع الأنحاء في المنطقة، من 
أجل تذوق الأطباق اللذيذة المتعددة 

التي تُقدّم.
لمــــاذا يــكــون كــل هـــذا الازدحــــام 
لـــيـــلاً تـــحـــديـــداً؟ يـــقـــول كــثــيــرون إنّ 
هـــذا الــتــوجــه قــد بـــدأ لأنـــه مناسب 
للناس، خصوصاً النساء. في وقت 
الصيام، تتغير الساعة البيولوجية 
للمسلمين، حيث يكون المساء هو 
وقت الإفطار والصلاة، والليل ممتد 
وطـــويـــل، لـــذا يــكــون وقــتــاً مناسباً 
لـــلاســـتـــمـــتـــاع بــــالــــطــــعــــام والمــــــــرح، 
خصوصاً بالنسبة للنساء اللاتي 
يكن قد انتهين من أداء واجباتهن 
المنزلية، ويكون الأطفال قد خلدوا 
إلى النوم، وأصبحن هن مستعدات 
للتسوق. ومن غير المستغرب رؤية 
مـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة مــــن الــنــســاء 

اللاتي يسرن وحدهن من دون رفقة 
في الشوارع شبه الخالية حتى بعد 

منتصف الليل. 
ولا يوجد لهذه المدينة مثيل 
من بين مــدن الهند، خصوصاً في 
شــهــر رمــــضــــان. لــــذا مـــا مـــن عجب 
فــي أن يــحــرص أهـــل دلــهــي، الــذيــن 
يــقــيــمــون فــي الـــخـــارج، عــلــى زيـــارة 

المدينة في العيد. 
ويــقــول مــحــمــد جــعــفــر، هندي 
يعمل في مسقط، ويعود إلى الوطن 
مـــع أســـرتـــه ليستمتع بــاحــتــفــالات 
تـــجـــد مــثــل  الـــعـــيـــد: «لا يــمــكــنــك أن 
هــذه الأجــواء في أي مكان آخــر في 

العالم». 
ويــــوضــــح زكـــــي أحــــمــــد، الــــذي 
يعيش فــي دبــي مــع أســرتــه: «حين 
يأتي شهر رمضان، نحرص على أن 
نقضيه هنا». كذلك تعد هذه فرصة 

ليقضي وقت العيد مع أبويه.

زوج من الباندا يغادر الصين إلى برلين
برلين: «الشرق الأوسط»

وصـــــلـــــت طــــــائــــــرة شــحــن 
تحمل على متنها زوجــا من 
دبـــبـــة الـــبـــانـــدا الـــعـــمـــلاقـــة مــن 
مـــديـــنـــة تـــشـــنـــغـــدو الــصــيــنــيــة 
السبت إلى العاصمة الألمانية 

برلين.
ومن المقرر أن يقضي زوج 
الباندا، واسمهما مينغ مينغ 
وجياو غينغ، فترة إعارة في 

حديقة الحيوان في برلين.
ويـــــرافـــــق كـــبـــيـــر الأطــــبــــاء 
البيطريين فــي حديقة برلين 
الــــبــــانــــدا فــي  لـــلـــحـــيـــوان زوج 
الــتــي تستغرق ١٥  رحلتهما 
ســـاعـــة إلـــــى جـــانـــب عـــــدد مــن 
متخصصي رعاية الحيوانات 

الصينيين.
بــــانــــدا  وكــــــــــان آخــــــــر دب 
مــــــوجــــــودا فـــــي بـــــرلـــــين، وهـــو 
الــبــانــدا بـــاو بـــاو الـــذي حظي 
بشعبية كــبــيــرة، قــد نــفــق في 
عــام ٢٠١٢ عــن عمر ٣٢ عاما. 
وكــانــت الصين قــد أهــدت باو 
كـــان يعرف  بـــاو لمستشار مــا 
باسم ألمانيا الغربية في ذلك 

الوقت هيلموت شميت.

من شابه أمته فلا ظلمطيور كولومبوس

لاعبون مغمورون يستحقون الانضمام 
لأندية القمة الإنجليزية 

استعدادات العيد في الهند

ارتفاع درجات حرارة البحر المتوسط 
يهدد كائنات بالانقراض

فيلفرانش سور مير (فرنسا): 
«الشرق الأوسط»

قـــــــال بــــاحــــثــــون فــــرنــــســــيــــون إن 
درجات حرارة المياه ترتفع في شمال 
غربي البحر المتوسط بمعدل يفوق 
المتوسط العالمي بما يهدد بقاء عدد 

من أنواع الكائنات الحية.
قــيــاســات أسبوعية  ومـــن خـــلال 
لدرجة حرارة المياه يجريها باحثون 
فــــــي مــــعــــمــــل عـــــلـــــوم المــــحــــيــــطــــات فــي 
فيلفرانش سور مير بجنوب فرنسا 
اتــضــح أن درجــــة حـــــرارة المـــيـــاه على 
سطح البحر المتوسط زادت ٠٫٧ درجة 

في الفترة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٥.
وفـــي مــذكــرة تــلــخــص دراســتــهــم 
قـــال الــبــاحــثــون، الــذيــن يــعــتــقــدون أن 
نتائجها تنطبق على منطقة تشمل 
إســـبـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا، إن 
حمضية المياه زادت نحو ٧ في المائة.

وقـــال جـــون بيير جــاتــوســو من 
المـــركـــز الـــوطـــنـــي لـــلأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة 
«رويترز»: «ارتفاع درجات الحرارة  لـ
وحــــمــــضــــيــــة المــــــيــــــاه يـــــحـــــدث بــســبــب 
انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 

الناتجة عن الأنشطة البشرية».
وأضاف أن نحو ربع الانبعاثات 
الــتــي يتسبب فيها البشر تمتصها 
المــحــيــطــات، وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا أكــثــر 

حمضية. وقال جاتوسو إن العوالق 
الـــبـــحـــريـــة عـــــــادة مــــا تـــهـــاجـــر شــمــالا 
للحفاظ على درجة حرارة مثالية في 
لــيــس ممكنا في  لــكــن هـــذا  محيطها 
البحر المتوسط الذي يتصل بالمحيط 
الأطلسي فقط عن طريق مضيق جبل 

طارق الضيق.
وأضــــــــــاف قـــــائـــــلا: «هـــــنـــــا مـــكـــان 
مـــســـدود وبـــالـــتـــالـــي فــــإن أنــــواعــــا من 
الــكــائــنــات الحية يمكن أن تختفي»، 
مــشــيــرا إلـــى أن الأمــــر يــشــكــل تــهــديــدا 
بشكل خـــاص لأعــشــاب (بــوزيــدونــيــا 
الــتــي تنمو في  أوشــانــيــكــا) البحرية 
البحر المتوسط وتنتج الأوكسجين 

وتشكل موطنا مهما للأسماك.
وقال إنه في الوقت نفسه يشاهد 
المزيد من القشر والباراكودا في البحر 
المتوسط بينما يتحول إلى بحر شبه 

استوائي.
وأضاف أن الحموضة ستصبح 
مشكلة خـــلال عــقــود قليلة لكائنات 
بحرية لها هيكل عظمي أو أصــداف 
من الكالسيوم مثل المحار والرخويات 
والــحــلــزونــات (الـــقـــواقـــع) والأعـــشـــاب 

المرجانية.
وقــال جاتوسو إن محار بلح 
البحر المتوسط، وهو طعام شائع 
ا من  فــي المــطــاعــم، قــد يختفي بـــدء

عام ٢١٠٠.

أعلى متوسط عمري 
يحققه الألمان في عام ٢٠٤٣

لاكسنبيرغ (النمسا): «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت دراســــــــة تــحــلــيــلــيــة 
إحـــصـــائـــيـــة جــــديــــدة أن الــشــعــب 
الألمــــــــانــــــــي ســــيــــظــــل يـــــتـــــقـــــدم فـــي 
متوسط العمر حتى عام ٢٠٤٣، 
ثــم تــتــراجــع مــعــدلات الــتــقــدم في 
الــعــمــر ويــصــبــح الأفــــــراد أصــغــر 

سنا.
ويـــقـــول وارن ســـانـــدرســـون 
الــتــحــلــيــل التطبيقي  مـــن مــعــهــد 
للنظم بمقره في بلدة لاكسنبيرغ 
الــــنــــمــــســــاويــــة وزمــــــــــــلاء لــــــه مــن 
الــعــلــمــيــة  مــجــلــة «بـــلـــوس وان»، 
المتخصصة، إن مــا يسمى خط 
مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر الــــــذي يــنــقــســم 
الـــســـكـــان عـــنـــده إلـــــى نـــصـــف مــن 
الـــشـــبـــاب ونـــصـــف مــــن الــشــيــوخ 
فــــي عـــــام ٢٠٤٣ عــنــد  ســيــتــحــقــق 
سن ٤٦٫٥، وتقول تنبؤات سابقة 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت فــــيــــهــــا مـــنـــهـــجـــيـــة 
ريــاضــيــة مختلفة إن هـــذا الحد 
الأقـــصـــى ســيــتــحــقــق فـــي مــراحــل 
لاحــــقــــة ولــــيــــس فـــــي ذلــــــك الـــعـــام 

المذكور.
ووفقا لساندرسون وفريقه 
الــعــلــمــي، فـــإن المــتــوســط العمري 
ســيــتــراجــع حــتــى عـــام ٢٠٩٨ إلــى 

٤٠٫١ عاما.

يـــفـــضـــل عــــلــــمــــاء الإحـــــصـــــاء 
اســـتـــخـــدام حـــســـابـــات المــتــوســط 
العمري لتوصيف معدلات التقدم 

في السن داخل مجتمع ما.
اعــــتــــبــــر الــــعــــالــــم أنـــــدريـــــاس 
ميرجنتالر من المعهد الاتحادي 
لأبـــــــحـــــــاث الــــــســــــكــــــان، الـــــــــــذي لـــم 
يـــشـــارك فـــي الـــدراســـة أن مـــا قــام 
بـــه ســـانـــدرســـون وفــريــقــه يتسم 
بـــالـــتـــجـــديـــد ويـــــصـــــف نـــتـــائـــجـــه 
بأنها جــيــدة إلا أنــه يــرى بعض 

التحفظات عليها.
وكـــانـــت دراســــــة ســابــقــة عن 
حــســابــات أعـــــداد الــســكــان وهــي 
الـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة الــــتــــي أجــــراهــــا 
المكتب الاتــحــادي للإحصاء في 
ألمــانــيــا عـــام ٢٠١٥ تــوصــلــت إلــى 
نتائج مغايرة عما توصل إليه 
فريق ساندرسون، حيث قالت إن 
معدل متوسط العمر يبين أربعة 
فروض تطور مختلفة يقع الحد 
الأقـــصـــى لــكــل مــنــهــا بـــين أعــــوام 

٢٠٤٧ و ٢٠٥٥.
وتــرجــع هــذه الــتــطــورات في 
إحــصــاء الــعــمــر، وفــقــا لــلــخــبــراء، 
إلــى أن مواليد الأعــوام الخصبة 
بـــالإنـــجـــاب فـــي عــقــد الــســتــيــنــات 
يــتــوفــون ومـــن ثــم يــســقــطــون من 

الإحصاء تباعا. 

بعد نفوق آخر دب قبل ٥ أعوام






